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هذه صفحات مفعمة يالحياة لاحوال مصر الاجتصاعية 
والثهساشدة والاقتمسادية بل والسیاسية فى متتصف القرن 
التاسع عش .یزید من قيمتها ان (galls‏ لیس پشخص 
عادی » laily‏ رحالة alle‏ طبضت شهرته الآفاق هو الأبرائدى 
رتشارد بیرتون « وسنثتاول جهوده بایچاز قى ثنابا هذه 
المقددمة + 


لاد قام بیرتون برحلته part‏ فى غضون سنة ۱۸۵۰۳ أي قى 
آواخر عهد عیاس ياشا الأول ( ۱۸6۸ س ۱۸۵6 ) ولا دخشفی 
أن مصي کانت دومثد تمي dla yas‏ اننال خطيرة فقد فرصت 
الدول الأوردية على محمد على ( ۱۸۰۵ - ۱۸۶۸ ) القساء 
سياسة الاحتكار . وكان لهذا ott‏ على اقثصاد مص ,2 
وبساثر مظاهر الحياة الاجت‌اعية فيها ۰ وحتی یکون 
لامعلومات )4494 فى هذه الرحلة مذاقها كان لا بد أن 
نقدم للقارىء هاندا مذها فى سیاثه الثاريخى ` 


آلاحنکار : وهو ببسساطة یعنی س من بين مسا يعثسى س Anticon gil)‏ 
الافتصادی للدولة من حيث العمل على تقلیل الواردات وزيادة الصادراتء 
وتو جيه الصئاعة والزراعة يما يخدم هذه السياسة »> وقد تحالقت الدول 


۷ 


الأوربية ‏ كما هو معروف — مع الدولة العثمانية لاحپاط سياسة محمد 
على فى هذا الچال » ورقع القیود عن الواردات الأوربية لص » واضعاف. 
جيش محمد على » عسدته فى التوسع ومحصور سس‌پاسته التعليمية 
والاقتصادية « فعقدت بريطانيا معاهدة ( بلطة ليمان ) ( نسبة لمدينة بهذا 
الاسم فى تركيا ) مع الدولة العثمانية سنة ۱۸۳۸ لالغاء الاحتکار التجارى. 
فى مهس » وید" ثنفید هذه العاهسدة ۱۸۲۹ 2 ولا رقضها محمد على 
فرضتها دول آوروپا فى تسوية لندن ۱۸۶۰ ۰ وبدات المنتجات الأوربية 
تفزى مص ٠‏ هذه حقائق تاريخية معروفة مطروقة + ولكن بيرتون پذکر لنا 
أن السئولین فى مصر کانوا فى يعض المجالات يتحايلون ضد سياسة المغاء 
الاحتكار هذه ومن ذلك ایتداع نظام ) الدور ) فى الدقل اليحرى مما یعطی 
صاحب السفينة حق فرض الأجرة التى يريدها على المسافرين اى البضائع 
المنقولة »> oy‏ هذا النظام يعطيه وحده الحصق فى أن يكون فى الیناه » 
ولا يجون لای سفينة أخرى أن تشحن يضائع ol‏ سح لاركاب بالمركوب 
الا بعد أن يغادر هو الميناء لياتى دور سفينة أخرى تتحسکم هی الأخرى 
ر او Stat‏ ) عملية الشحن بالسعر الذى تحدده ۰ وكان عدد کبیر من 
آسرة محمد على وحاشيته من ملاك السفن ۰ ( معلومة جديدة دهم الهتمين 
بتاريخ الاحتکار ) ٠‏ 

الفلاح : كان من النتائج الجانبية لالغاء سياسة الاحتكار التوسع 
فى ملكية الأرض الزراعية ر ملكية رقبة لا ملكية انتفاع ) » فعرف الفلاح 
( حقه ) فى زراعة ما يشاء » و ( حقه ) فى الا يضرب ۰ لکن بيرتون لاحظ 
أن الفائح كان يعى حقوقه ( بالكلام ) ولكن د الخميرة القديمة » ب على 
حد تعپیر بيرتون ‏ كانت لاتزال كامنة فى اللاشعون ۰ وفى معرض 
حديثه عن الرق فى الشرق يقول لنا بيرتون ان الرقیق فى مص والشرق 
يعيش حياة افضل کثیرا من حياة الفلام الصری ٠ (gall)‏ 

الرقيق : اکثر محمد على من استقدام الرقيق واستعان بهم فى أمور 
شتى من بینها الجيش وفشل فى ذلك ٠‏ ورغم أن المرقيق قد متعم رسميا 
يعد ذكك الا أن بيرتون يحدكنا عن تجار رقيق قى المقاهرة وعن صفقات 
بين جدة والاسكندرية وبين جدة والقاهرة ٠‏ والطريف أن بيرتون يقول 
أن آوروبا تضخم هذا الموضوع فالرقيق فى الشرق يحظى بمعاملة كريمة »> 
GY‏ الشريعة الاسلامية تحث على ذلك » ولان مالك المرقيق اكش ما يكون 
حرصا عليه لانه يعتبره ملكا له » ويقارن بين حال المرقيق وحال الفلاح 
المصرى Las‏ ذكرئاه Last‏ > 


A 


لشجنید. : يذ بيرتون آنه « حیثما یتجمع الناس فى الساجد أو 
القاهی سارعت الشرطة فغلقت الاپواب وقبضت عنوة على القادرین پدنیا » 
فقد عاصى پپرتون آثناء زيارته لصس نشوب الصرب التركية الروسية 
( ۱۸۰۳ ۱۸۵۱ ) ودخول مصر فیها الى جانب ترکپا طبعا » فکان اتساع. 
حركة التجنید ضروريا ` 


ولاحظ بیرتون أن الشعپ الصری تنادی يحركة د الجهاد » سد 
روسیا وکان متحمسا تحمسا حقيقيا ` 

القضاء : یقول بیرتون انه فى مصر والشرق یفضل كثيرون استخدام 
0 السكين والنيوت « للحصول علی حقوقهم لليطء الشديد فى اجراءاث 
التقاخی ٠‏ وكثرة dhe‏ ومساربه ٠‏ ولابد من الامة تاريخية توضح لنا 
ما ذكره بیرتون فى رحلته عن القضاء فى poe‏ فى هذه الفترة 0 

(pda‏ سنة ۱۸۶۲ انشا محمد على هيئة قضنائية عرفت « يجمعية 
الحقانية » لحاکمة کیار الموهظلفين , كما Loe‏ » مجلس التجارة » وكان 
بمثابة محكمة تجارية لفض النزاع بين الصریین والاجانب » وبين الصریین. 
بعضهم وبحضهم الآخر ۰ وکان wi‏ مجلس التجارة هذا اعضاء من 
الاجائب ٠‏ واستمرت المحاكم الشرعية تؤدى عملها فى مجال الأحسوال. 
الشخصية » كما كانت هناك « مجالس الأقاليم » لفض المنازعات المدنية 
والتجارية * ویعد الخساء سياسة الاحتكار تدفق الأجائنب على مس + ولسم. 
يكن محمد على يسمح الا ياستقدام الخبراء فى مجالات بعینها ۰ وقد 
استند هؤلام الوافدون على الامتيازات الأجنبية التى كانت تعفيهم من 
الضر اثب وتمنحهم Goll‏ فى أن يحاكموا امام قنصليات بلادهم » واعتبر, 
بيرتون هذا تجاوزا للحقوق الطبيعية للدولة المصرية ٠‏ 


ولا كان بيرتون فى مصر ( بعد الغاء سياسة الاحتكاى ) كان عدد 
والمالية والخارجية ) ٠‏ 


القشسا لا : يقول بيرتون ان المصرى اذا تعسامل مع 
« القواس » ای ضابط الشرطة , او دخل هركن الشرطة لثی آمر كان قلاہد 
آن يعطيه السئول « قفا Kafe‏ »أى يضريه على قفاه حتى قبل أن تثيت 
عليه التهمة » انك تمر مع التهمپن الآخرين لیاخذ JS‏ منهم « قفا « فان | جاع 
دورك dal‏ مثل الذی آخذوا » و « القفا » خاص بالصری دون سواه » 
فاذا كنت اجنبیا تحرزوا فى اعطائك « القفا » واحالرك الى قنص‌سلية 
بلادك ۰ ۱ 


وربما كان ما ذکره پیرتون عن « القفا » فى آکثر من فصل من فصول 
رحلته هو السپپ فى حساسية المصريين العاصرپن الشديدة من لس ( مجرد 
لس ) منطقة « القفا » هذه » فلمس القفا فى السودان متلا محبة ودعابة › 
والضرب عليه مثل الضرب فى ای موضع آخسر ` 

ویحدثنا پیرتون باسهاب عن الضرب پالفلکة آو ‏ الفلقة » وکیف 
انها من المور العتادة کاحد اساليب العقاب » وييدىي ان ذلك قد استمر 
الى وقت متاخ فاستاذ الجپل احمد لطفی السپد پحدئنا فى « قصتة 
حیاتی » التی صدرت عن الهيكة المصرية العامة للکتاب ( سلسلة الواجهة ) 
انه حتی العمد کانوا پضرپون بالفلقة اذا تاخر فلاحوهم عن الدفم ۰ واذا 
.كان العمد يضريون پالفلكة قباى شیء یضربون فلاحیهم !! 


الت‌ساب 0 


كانت الصریات فى عهد محمد على محجيسات ( نسساء الدن 
على الأقل ) وفی أواخر عهد محمد على ( بعد القساء سياسة الاحتكان ) 
.تدفق الأجانب على poe‏ وزاد عددهم تدريجيا » ومع هذا كانت كل النسوة 
محچپات حتی عهد عباس الأول بما فى ذلك غير المسلمات لدرجة أن بيرتون 
پذکر بامتئان كبير أن آحد السوريين المسيحيين فى مص سمح له بالتطلع 
لوجه زوجته بغير خمار › ومع كل هذا فان بيرتون يحدثنا س رغم الحچاپ — 
عن مظاهر القساد .خاصةا فى الأعياد ويقول : « ويلاحظ السافر فى المشرق 
سب پعجپ ‏ وجود يعض المسيدات ليس لهن من العقة نصیب سوی البرقم » 
رف هذا ان الشعاب من لم بعلم ارت SUNN‏ سکیا اند ان 
دلت رتیه 


الپرم : يضم المباء وقح الراء هی الشخص الذ ی تدسول للاسسلام 

طمعا فى مكسب مالمى أو للقيام پالتچسس ٠‏ فبعد الغاء سياسة ااختکار 

وتدفق الأجانب على poe‏ © ادعی عدد منهم الاسلام لا رغبة فيه ولكن 

لولوج shall‏ الاجتماعية لامل البلاد » يقول لنا بيرتون انه آراد أن يزور 

.مص والحجان ياعتياره مسلما اصیلا بالمولد » لا مسلما متحولا (برم) ٠‏ 

وقد الصف معنى هذه الكلمة الآن لعان كثيرة مختلفة , لمكن سا ذكره 
لنا بيرتون يمثل جذورها التاريخية ٠‏ 

الفرق بين علماء الازهر والدراويش : كان من الطبيعى بعد اختلاف 

-مجمد على م الزعامات الشعيية وابعاد عمس مکرم » أن يتضاءل دور 

الازهر » وعضدت فثرة ليست بالقليلة قبل أن يستعيد دوره وهذا الظرف 


۷ + 


التاریخی یفسس Gl‏ الأحوال التدهورة للان‌هر من حیث الامکانات الادية 
والآقار العنوية عندما زاره بيرتون فوجد مکتباته خاوية ورجاله بؤساء 
ومقرراته هزيلة ۰ وکان من الطبیمی Lal‏ بعد تدهور احوال الازهر ~ 
ll:‏ قاد رجاله Lay LAL):‏ ضد الحملة الفرتسية ٠‏ وقاد allay‏ حركة تولية 
.محمد على poe pal‏ رغم أرادة السلطان ‏ أن تظهر جماعات sl‏ منظمات 
آخری لتسد الفراغ الدينى والعلمی ۰ فحل خريجى المدارس الجديدة 
plasty,‏ الیعثات ب الى حد ما ب محل علماء الأزهر + وان لم يكن ail‏ 
القاعدة الشعيية العريضة التی كانت لعلماء الأزهر ( الزعامات الشعبية )» 
كما ازدهرت الطرق الصوفية واسالیب الدروشة لتملاً الفراغ وحسازت 
شعبية كبيرة اکثر من isd‏ قبل ٠‏ 


ورحالتنا بيرتون یصفق لهذا تصفیفا شديدا قائلا انه لا خطسر 
من هؤلاء فى مقاومة col‏ غزو أوروبى مرتقب pak‏ ۰ وقد اندمج بيرتون 
.عتدما كان فى الاسكندرية فى سنلك الدروشة والطرق المصوفية » ويبدى أن 
aba.‏ كان عاشرا اذ وقع على جماعة منهم كانت عوراتهم ظاهرة وپتصرفون 
يفحش حتى انه قال ان الرء اذا پقی معهم سیجد ئفسه « فوق الوئد 
.ی تحت العصا » « والعنی ی أضديح 0 

اليقشيش : يقول : انها أسوا كلمة سسعتها عندما قدمت pad‏ 
.وآخر كلمة سيكئة سمعتها عند مغادرة مصر , ولكنه فوجیء بها فى الحجان 
أيضا قزاد كمده ٠‏ 


اموظف الشرقى : فى هذه الفترة وجد پیرتون أن الموظف فى woe‏ 
بوالشرق لا يمكن التعامل معه الا بالتهديد ای المرشوة او الالحاح الشديد 
بکثرة التردد عليه مصدويا بالمعارف والأصيدقام * 


Te 


لیس من هدفنا فى هذه القدمة تقدیم عرض لكل ما ورد بها + لکننی 
كما ذکرت آنفا اردت ریط بعض ما ذکره بیرتون بالظروف التاريخپة حنی 
يمكن فهمه وتذوقه ۰ وحقيقة الامر اننا آشرنا مجرد اشسارات لبعض 
ما آورده پپرتون وهن كثير غاية الکثرة ۰ عميق غاية العمق مسواء 
اتفقت معه ام لا ۰ فمن هو بیرتون هذا ؟ ولد هذا الاپرلندی الخلط سنة 
۷١‏ وتذكر الوسوعة البريطانية أنه من اصول ادچليزية وايرلندية وربما 


۱ 


فرنسیة ٠‏ وهی اول اوروبی يكاشف بحيرة تنجانیقا ‘ وقد ننس ۶۲ مجلدا 
عن رحلاته وترجم إلى الانجليرية من العربية والفارسية وغیرها ثلاثين, 
کتابا يما فیها ابلتص bell‏ لالف لیلة ولیلة ۰ اأتقن Yo‏ لفة واآربعین لهجة 
وبرع بالاضافة للانجليزية فى الفرنسية والايطالية واللاتينية واليونانية 
۲ ليعمل ضایطا بالجیش الیریطانی فى الهند اثناء خوضه الحرب. 
Aor‏ وقی ۱۸۰۶ ژاد هرن ۰ Lbs,‏ مع ثلاثة ضباط يما فيهم المكتشف. 
الشهير سبيك Speke‏ لكشف منابع النیل بالتوغل فى شرق افريقيا » 
وتوغل مع سبيك پالفعل فى شرق افریقیا ۱۸۰۷ - ۱۸۰۸ ووصلا ليحيرة 
تنجانیقا » واتدقع سپيك منقردا لپکشف بحيرة فكتوريا کمنبع داثم للنیل » 
يعد ذلك برحلات قصيرة مثتايعة الى غرپ افريقيا « وكتب عنها خمسةا کد 
لاقت رواجا واهتماما لدی علماء الانثروبولوچیا ۰ هذا ما يكن قوله 
فى هذه العجالة عن هذا الرحالة العظيم الذى نقدم رحلته perl‏ فى هذا 
الچنء ونقدم بقية رحلته Ash‏ المكرمة والمديتة المنورة في الجزءين للثانى 
والثالث ۰ آبقی بعد ذلك شك فى آهمیتها ؟ وقد اوتی بپرتون اسلوبا شیقا 
لا يخلؤ هن روع الذعاية + كما ان برافية فى السرد دى ااست سر 
الرواثى * 
MEEK‏ 

والعجیب أن پیرتون پسخر من تقلید بعض الذظم الغرپية » وپعتیس 
أن هذا لا جدوى منه « وان الأفضل والأنجح شو استيحاء ped‏ من تراث 
شرقية فهى امر مضحك , لذلك قهو يعتقد أن جهود الدولة العثمائية فى 
الاصلاح پاصدار مجموعة قواتين وتنظیمات مستوحاة من الغرب هي ( خط 
كلخانة ) لن يؤتى تتيجة مثمرة ۰ فالشرق يحتاج لحكومة متمدينة قاسية 
( حازمة ) ويضرب مثلا يقيضة محمد على القوية على الحجان وكيف أنها 
قللت كثيرا من اللصوص وقطاع الطرق وقرضت الأمن يعدالة ( صارمة ) 
coer)‏ في القایل مرن الدولة العتمانية التى کانت Wb Atul‏ دمام‌ها وتقدم 
آموالها کرواتب او ( رشاوی ) لمشايخ العرب دون چدوی ۰ قد لا يوافق 
کثیرون على هذه الاستر اتيجية الاصلاحية فى يلاد الشرق poss)‏ شرق 4 
لکن المؤكد أن كثيرين يوافقون علیها ويتادون بها ' 


1١5 


ومما يؤخذ على پپرتون أنه اکثر الحدیث عن فراسة الدماغ » أي علم 
SIGE‏ ممم الك على ON‏ هی عا بتادل ار عا وش که 
۰ الخ ) ای تامل تركييه البدنی » وهی نظريات شاعت فى القرن التاسع 
عشي , ولم يعد لها انصان کثیرون الآن ؛ ولا يميسل لها علماء النقس 
الحسسدتون ˆ 

كما يؤخذ على بيرتون کراهیته الشديدة للهنود » فقد انتقد اخسلاقهم 
انتقادا مريرا » ولا ندری ماذ! يريد بيرتون من الهنسود غير كراهيتهم 
للانجلين الذين يستعمرون يلادهم ٠‏ 


SEI 
: لغة الرحلة‎ 


عرض بيرتون رحلته ياسلوب صعب الرتقی كذير التلافیف 
طويل الجمل » كما Goat‏ فى استعمال الصیاغات المبلاغية 
والتشبيهات التى استقاها من ثقافات مختلفة اغريقية وأوروبية 
معاصرة وعربية قديمة » وعربية حديثة وهندية وافريقية » مما 
يرهق قارثه » ومترجمه من باب اولی ۰ وسيجد القارىء فى 
ثنايا هذه الرحلة ما يؤكد ذلك وسيجد قى بعض تعلیقساتی 
ما gay‏ مدی آلجهد والعاناغ والقعة معا القن لقیتها عنسد 
ترجمة هذا الثص الهم wall‏ نقدم للقارىم العربی ترجمتسه 
الکاملة للمرة الاولی ۰ وقد افردت لكل ede‏ من اچزاشه 
مقدمة او دراسة مستقلة , ان تعرض بیرتون فى الجنء الأول 
لصی غالبا » وتعرض فى الجزء الثاتی للمديتة النورة غالبا ء 
وتعرض فى الجنء الثالث ash‏ المكرمة ۰ بالاضافة لاستطرادات 
مقيدة وشيقة فى کل الأحوال ۰ والله من وراء القصد ۰ 

د* عبد الرحمن عبد اله الشیخ 


۷۳ 


To: weew_al-mostata.com 


القصسسل الاول 


الى الاسكندرية 


الجمعية الجغرافية الملكية البريطانية ب الهدف الأساسى للرحلة 
عن الربع الخالی - الفروق الفسيولوجية بين سكان شبه جزيرة 
العرب - بقایا الوئنیین فى شبه الجزيرة العربية فى القرن ١5‏ 
ب الخروج من لندن - سقيلة الپنغال - مقارنة بين الرجل الشرفی 
والرجل الغربی - كيف پشرب الهندی السلم الاء ؟ ب راس الطین مب 
الکیف والزاج عند الشرقيين - شخصية الدرویش . البقشيش - 
وصف الاسكندرية ., ممارسة الطب . الطرق الصوفية ' 


عرضت خدماتی على الجمعية الجغرافية ASU)‏ بلندن فى خريف 
سنة ۱۸۰۲ , عن طسریق صديقى المسدوق الجنرال الراحل مونتيث 
Monteith‏ قاصدا أن ازيل عن الکشوف الحديثة تلك الوصمة التی 
لحقت بها متمثلة فى وجود مساحات واسعة بیضاء ( لا معلومات عنها ( 
فى خرائطنا » لا زلنا نشير لها بالناطق الشر‌قية والوسطی من شبه جزيرة 
العرب ۰ وقد شرفنی السسید فريدريك ی ۰ مرشسون Murchison‏ 
والکولونیل ب ۰ يورك ۷0:۲ والدکتور شى Shaw‏ الفوضون عن 
هذه الجمعية الوقرة .. بحماسهم العتاد للکش وف و استعدادهم لشد آزر 
المكتشفين . بان ایدوا بحرارة - فى لقاء شخصى مع رئيس مجلس المديرين 
( فى ذلك الوقت ) بشركة الهند الشرقية البريطانية النحلة - طلبى للحصول 
على اجازة مدتها ثلاث سنوات فى Mage‏ خاصة افغادر فيها الهند الى 
مسقط ۰ الا انهم لم يكونوا قادرین على اقناع الراحل جيمس هوج :۲1۵۵ 
رئيس مجلس المدراء Gat‏ الذکر , الذى رفض التصديق على الطلب aay‏ 
الغابرة » وتذرع بان رحلتى القترحسة فى الغساية من الخطورة ٠١‏ 
وعلى RA‏ حال ۶ فقد سمح لى ‏ كتعويض عن خيبة الأمل الى حاقت بى ‏ 
باجازة لدة عام لمتابعة دراساتى العربية فى بلاد يتيسر لى فيها تعلمها على 


1۵ 


ولم يبق الا آن آثبت — بالتجرية العملية ب ان ما كان محفوفا 
بیا لخاطر بالنسبة لغیری من الرحالة » آمن پالنسبة لى ۰ فوجدت أن زيارة 
للحجان هى بمثاية محك تجريبى ۰ فا حجان هر ai‏ مذاطق شیه الجزيرة 
العربية صعوبة وخطورة فى آن واحد » پالنسبة للاوروبيين الذين پمکنهم 
دخولها ۰ لقد كنت آنوى - يعد آن حصلت على الأجازة التی خصصت لى 
tates.‏ أن أذهب الى مسقط » كنقطة بداية افضلها + لاوطن نفسى فيها 
بهذي وة على اجان الضماری: * الا انتن. الآن اود أن بدا Bolsa‏ 
الاماکن القدسة للمسلمین او يلاد الحرمین ( الشريفين ) التی یدافع عنها 
امسلمون بحمية ویمنعون غير المسلمين من دخولها » وانی متعجل لهسذه 
.الزپارة وفی عن الصيف يعد أن ادت اقامتی لأربم سنپن فى آوروبا الى 
تفلت كثيى دن معارفی عن الشرق من ذاکرتی ۰ وبعد أن مررت بمحنة 
Ordeal of Egypt nos‏ (کانت مصر بپالنسبة لی مذاپا ) فهی يلد تكسم 
الشترطة فيه بالتطقل كالشرطة فى روها وميلان )۱( 
" وعلی Ut‏ حال » فلان الجمعية الجف‌افية الملكية قد زودثثى — پسضاءب 
Gi‏ يليم لي العف < ي سامت و لیم و ای tig‏ و ‘ 
ولتهمى لأن Gol‏ يعينى ما قنع الآخرون بسماعه بآذانهم » وهو الحيساة 
الد اخلية ر الحقيقية٠)‏ للمسلمين فى م الاصلية (۲) » ولرغبتی العارمة 
في أن احث الخطى لهذه البقاع الغامضة التى لم يقم رحالة مجان (") ( فى 
اجازة ) حتى الآن بوصفها وقياسها ورسمها وتصويرها , فقد عزمت على 
.تقمص شخصيتى القديمة كدرويش فارسى , وان احاول ۰ 


لقد كان الهدف الأول الذى راودنی هو عبور Gila‏ غين السروف 
من شبه الجزيرة العربية قى خط مپاشر من المدينة ( المثورة ) الى مسقط , 
أى أن أعبرها قطريا بميل من مكة ( المكرمة ) الى الکلا: Makalla‏ على 
ساحل المحيط الهندى ۰ cst‏ نحس عائد تنفيذ خططى ؟! سيكتشف القسارىم 
ذلك بين GGA‏ هذين الجزءين ۰ آما اهدافي TA‏ فكانت متعددة ۰ فقد 


)0( يتحدث بیرتون‌جن الشرطة فى النصف الشانی من القرن التاسع عش , وفد 
.تطورث شعارات الشرطة المصرية بعد ذلك تطور! كبيرا واصبعح شعارها الآن ( الشرطة فى 
خدمة الشعب ) ۰ (الترجم) ٠‏ 

(1) فى. الاصل : بلادهم الحقيقية realy‏ وفضلنا ما أوردئاه فى المتن لقريه من 
اللعنى المقصود ٠‏ (الترجم) ٠ ٠‏ 

)۳( بیرتون شفرف بالباهاة فليس هر اول من زان المجان 0 قد زارها قبله هارتيما . ‘ 
-وجوزیف پئس وعلی بك العياسى وبورکهارت (۱۸۱۹۷۱۸۱۸) يصرف النظر عن ‘Ebay!‏ ‘ 

( الترجم ) 


N" 


كنت راغيا في اكتشاف امكانية افتتاح ای سوق للخیول بين وسط ثيه 
الجزيرة العربية والهئد »> فقد كان ثمة استياء عام من الستوی gaa)‏ 
للافراس سواء آفراس السباق اى آفراس الاستيلاد ' 

كما كان من آهدافی جمع معلومات عن الربع الخالى لندرچها فى 
خرائطنا » وكذلك البحث فى هيدروجرافية الحجاز ( ple‏ مصسادر المياه 
ووصفها ) من حيث تجمعات المياه الناتجة عن الأمطسالر « والمنصدرات 
الشديدة فى المنطقة , ومعرفة ما اذا كانت هذاك سيول دائمة pl‏ لا ۰ وأخيرا 
محاولة التيقن ‏ بالملاحظة الفعلية ‏ من نظرية الكولونيل و ۰ سيكس 
Sykea‏ وااتی مؤداها انه اذا كان ما پتداوله الناس جيلا بعد 
جيل صحیما — فلابد من وجود فروق فسيولوجية غير قليلة بين سكان 
شبه الجزيرة العربية الترامية الاطراف » هما يحفزنا للتثبت من القضية 
التی نهتم بها عن الاصول العامة للعرب (غ) ۰ اما فيما يتعلق پالخیسول 
فاننی مقتنم انه يمكن عمل شىء ما فى منطقة الساحل الشرقى لشبه الجزيرة 
العربية + ولیس من شیم یمکلنا عمله - فی هذا الصدد كفي atl‏ 
الغریی حيث الخیول — رغم اصالتها س مجرد کائنات غير صالحة للاستیلاد 
واسعارها مرتبكة ولا يتيسر الحصول علیها الا مصادفة )0( ۰ وقد سمعت 
عن منطقة الربع الخالی پما فيه الكفاية من رواة ثقات ما يفيد آنها منطقة 
ذات ابعاد مروعة « وآنها gad‏ باهداد كبيرة من السکان نصف الچسومی ۰ 
وتسود فیها الودیان والاخادید والوهاد gl)‏ السیلات وهی ودیان صغيرة 
ضيقة شديدة الاتحدار  )‏ ؤهى فى مجملها خصبة على got‏ ما فمل 
السيول التى تجتاحها بين الحين والحين . ونخلص من هذا الى أن ٠‏ منطقة 
فائنی مقتنم أن شبه الجزيرة العربية التى تسوك فيها المجسارى المائية 
الصغيرة الذحدرة من التلال ‏ على عکس ما ذکره الجفرافیون مذ 


)£( فى The arab family jue)‏ وقد آثرنا ما اوردناه فى التن حتی 
لا پختلط العنی ٠‏ (الترجم) 

)0( حظی موضوع الخیول العربية platy‏ بال من كل الرخالة الاجانب Bia‏ 
مطلع التاريغ ۰ ففارتیما خصسص چانبا من رحلته ( ۱۰۰۳) لتابعة سلالات الخیل والتدریب 
علیها , اما بلى الذی زار شبه الجزير: العرپية فى سنة ۱۸۸۰ ؛ فقد آفرد ملحقا کاملا 
عن الخیل بالاضافة لاشاراته المختلفة لها من ثنایا رحلته ۰ ومن المفهوم أن الاهتمام 
بالخیل يقل لدی رحالة الترن العشرین لتضاژل قيمتها تدرپجیا فى الحروب ۰ وان كان من 
املاظ آن مشاهیر الجراسیس الذین کشت pagel‏ هم فى القرن . العشرين في منطقتنا کانو| 
يدون ('هواية ) تربية الغپول وذلك جوا جالبا مشتركا او ارضية مشترکا ip‏ 
وبين العرب الذین لا پزالرن ۶« يحبرن « الخيول والصقور ۰ ( الترجم ) ۰ 


۱۷ - Ose رحلة‎ 


بطليموس )1( حتی جومارد Jomard‏ مب لیس يها سیل (۷) ( مجرى 
مائى ( pila‏ واحد يستحق ان نطلق عليه نهرا ۰ كما أن الشس‌واهد الى 
افیا لى امل الملا یی الى ال أن شي بجر العو ی سرب 
الجنوب (A)‏ وليس المعكس . وانا فى ظنى هذا متذق مم Wallin Gla‏ 
ومخالف لریتر Ritter‏ وآخرين ۰ واخیرا فقد وجدت الدلیل السدی 
يجعلنا نعتقد بوجود تلاثة اچناس محددة فى شبه الجزيرة العرپية : 

Bhils البلند الأصليون » ويمكن مقارنتهم بجماعات البيل‎ Jai ١ 
وغيرهم من الهنود الأصليين — ویقطنون فى الصماری الشرقية والجنربية‎ 
٠ الشرقية ا للمحيط‎ 

ب السوويؤن ان العرافیون الما fig jee Vai‏ اهنا + Biol‏ 
eee‏ شم Shem‏ وحوكتان  Joktan‏ خصائصهم الأساسية » وقد 
chi‏ هولاء السوریون أو الصراقیون آهل البلاد الاصلیین من اماكذهم 
الأثيرة « ولا پزال هؤلاء الغزاة ر الفاتحون ) يستمتعون Los‏ استولوا علیه 
متمشلا فى شعب شبه الجزيرة العربية العظيم ٠ (A)‏ 

۳ س العشاش الشامية السورية المخلطة وتحن نمثلها بذرية اسماعيل 
) عليه السلام ) وذرية ابنه ذيوغث Napagoth‏ وذرية Edom‏ ( عیص 
Esu‏ ابن اسحق (sane‏ ) الذين سکنوا - ولا زالوا ‏ شبه 

جزيرة سيناء ٠‏ 


وفى معظم الأماكن , بل وحتى فى قلب مكة المكرمة ذاتها , تقابلت 


)1( بطليموس عالم فلك وجغرافیا سطع جنمه فى الاسكندرية /ا1اس١‏ هكم , ولا علاقة 

لبطلیموس هذا بالبطالة اي الفطالسة will‏ حکیو | مصی فى الفتره ۲۲۲ س ۳۰ etd‏ 
( الترجم ) 

9 يملق آهل الجزيرة العرپية الان a « WAL‏ » أق « السیل » على الجری المائى 
ال خی ای ی ی ی ik‏ 
تفس الالفاظ ‏ ویتم التفریق بين المعانى التصودة بالسیاق ۰ ( الترجم ) ۰ 

gui gael تب‎ ple اصبح معلوما الان أن شبه الجزيرة العربية س پشکل‎ (A) 
وأصبحت هذه معلومة مؤكدة پدرسها طلاب الجفرافیا فى‎ + a الشرق والشمال‎ 
٠ لالترجم)‎ ٠ الد ارس‎ 

)٩(‏ ما یذکره بیرتون Ga‏ مسائل لم ت قثبت تاريخيا , lal,‏ ۷ ثتعدی کرنها 
تی‌چیجات ؛ Lad}‏ الثابت أن شبه الجزيرة العربية بعك 0 وحتى قبله كانت مركز 
طرد للهجرات البشرية 2 لا مركن استقبال لها ٠‏ (الترجم 


SA 


وجودهم اصلا . فهوّلاء الوثنیون لا زالوا كثيرين (۱۰) . وقد ارجعهم 
المراقبون الجهلاء الى أصول حديثة اعتمادا على ادلة عقلية ٠‏ 


لقد توصلت الى هذه المقولة اثناء تجوالی صيفا فى الحجان ٠‏ انهسا 
ژوایات شخصمة وف هئات علي ان اجعل ا Sats Gaul oie‏ 
مع كونها « شخصية » (VN)‏ ان كثيرين قد لا یحسذون حذوی » وان ONS‏ 
1ك سرون وما يكونون و اة اا الق وهای غواري 
اظن فجاة کرجل هرقي علی مسرح الحياة الشرقية ؛ وریما یهد رحالة 
المستقيل فى سرد ذلك شیثا مقيدا لهم + ولا آقدم اعتذار! عما پشیبه الفرور 
فى gs‏ ایتی هذه ol 5a 9 ٠‏ الذين شعروا بالحاجة الى « صديق صامت » يقدم 
لهم النصيحة دون أن يتحتم علیهم طلبها « سیقدرون ما E‏ 
كثيرى النقد مجرد تدفق عقل رجل مصاب بتضخم col all‏ ۰ 


فى مساء الثالث من شهر ابريل سنة ۱۸۵۳ غادرت لندن الى سدوثامبتون 
Southampton‏ », ویناء على نصيحة الأخ الضايط الكايتن هنری جريندلى 
( كولونيل آلان ) فى سلاح فرسان البتغال فقد تم تجهين ملابسى الشرقية 
قبل مغادرة لندن كما تم اعطاء کل حاجياتى طابعا شرقيا تماما ( لم يكن 
المناصح وهو الكابتن هنری ولا المنصوح وهى صاحب الرحلة يدركان وقتها 
مدى قيمة وأهمية هذه النصيحة ) ۰ وفى بكور الصباح التالى استقل الأمير 
الفارسى CY)‏ مرها بالكابقن اجريندلى الناخرة الفاخرة eld‏ الزفاس, 
والموسومة پاسم « البئغال » التابعة لشركة شبه الجزيرة والشرق ٠‏ 


(۱۰) ملاحظات بيرتون هنا عن بقاء وثنيين فى شبه الجزيرة العربية الى وقت. 
متأخر ( القرن التاسع عش ) صحيحة فيما يبدو واکدها رحالة آخرون ومن ذلك ها ذكره 
« بلى » فى رسلته للریاض ۱۸۱۰ ( فشي جامعة الملك سعود ) صريص 2۷-۶۱ : « ٠١‏ توجد 
حتى الآن (1855) كهوف منحرتة هى جبل طريق ۰۰ هی بمثاية معايد لدین قديم ۰۰ وظل 
آهل الکان يوقرون هذه العاید ٠٠‏ ونجد أن آل مرة فى الجنوب لم پتحولوا للاسسلام. 
الا منذ وقت قريب » لكن بعد ظهرر الدعوة السلفية بدات هذه الجيوب الوثتية ب التى 
عمرت طويلا مستغلة اتساع شبه. الجزيرة العزبية . وكثرة Gala‏ ووهادها ا أتتلاشى 
تدريجيا ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


)۱۱ من الواضح .أن بيرتوني يؤكم هناوأ ها ذكره من معلومات سابقة ليست مؤكدة 
وانما هی معلوماث شخصية جمعها دون التثبيت منها ۰ ابلقتصود هنا معلواته عن اصول 
سکان شبه الجزيرة العربية ۰ ( الترجم ) ۰ oe‏ 


)1( پقصد نلسه ۰ ( الترچم ) ۰ 


۹۹ 


. قضیت اربم عشرة ليلة مفيدة فى المتتلف مع العادات الشرقية‎ ual 
القذب عن الاختالف بين‎ Chesterfield aha لان ما قاله السید شستر‎ 
الشخص ونقيضه يمكن أن یتطبق بشکل ملحوظ على احوال الرجل الشرقی‎ 
.من ناحية والرجل الغربی من ناخية اخرى , ققد يؤدى كلا الرجلین العمل‎ 
نفسه ای يؤديا الدور نفسه فى الحپاة , لکن طريقة اداء کل منهما تختلف‎ 
اختلافا واضها جدا ۰ انظر ب على سبیل الثال للمسلم الهندی وهی‎ 
ان شرب كوب ماء بالنسبة لنا فى آورویا مسالة بسيطة‎ ۹ ple بشرب کوب‎ 
› لیس كذلك بالنسبة للمسلم الهندی‎ ya) فى الفاية من البساطة ؛ لمكن‎ 
٠ انها عملية بالنسبة له تشتمل على ما لا يقل عن خمسة آمور غير مالوفة لنا‎ 
فپادیء ذی بدء نجده پقبض على کوپه قبضا غلیظا كما لو كان یقبض على‎ 
رقبة عدوه » ثم یقول بقوة : « يسم الله الرحمن الرحیم » قبل أن يبال شفتیه.‎ 
شم يشرب الماء میتلعا ایاه ولا پرشفه رشفا كما ینبغی أن یکون الشرب › نم‎ 
پنهی شربه بان يتجشا تجشق (۱۳) الرضی › ثم انه قبل أن يضع السکوب‎ 
یتنهد قاكلا : « الحمد لله » » وعليك أن تدرك أن لهذه الکلمات معني عمیقسا‎ 
: فى ااصحرام « وخامسا فائه يجيب صديقه الذى يقول له : « هذيثًا » بقوله‎ 
ای شارب الماء  يكون حريصا على تجنب الاموز‎ ait هناك الله » كما‎ « 
التى حرمها الشرع عند الشرب فهو لا يشرب واقفا الا عند الاستثناءات التى‎ 
زمزم » والشرپ من ماء الصدقة , وشرپ الماع‎ pla حدد‌ها الشرع وهی شرب‎ 
) واکثر من هذا فان الیدین ر الیمین والشمال‎ » (VE) المتيقى من الوضوء‎ 
تستخدمان فى أوروبا دون تميين » آما فى العالم الاسلامى فيجب أن‎ 
يستعمل الانسان يده اليمنى فى الامساك بالمسباح وشرب الاء , وقد ينسى‎ 
يتقمص دور المرجل الشرقى فيسىء استعمال الكرسى ؛ فالرجل‎ yay الأوربى‎ 
مرتاها فى جلسته‎ Lalla الشرقى القح يضم ساقيه بعد ثنيهما ء وييدى‎ 
بهار غلی ظهر حصان يجرى خيبا » ویمد أصايعة للامام وینظر‎ aris هل ه‎ . 
۰ نظرة رزينة » وعادة ما يتطق فجاة بعبارات دينبة‎ 

1 ان رحلتنا قرق « بحر الصيف » كانت بلا جدوی , قفی سفينة بخارية 
حمولتها الفان آو ثلاثة آلاف طن تکتشف أن ما كان مرهوبا قد غدا تافها 
مالوفا قلم يكن آمامن سو ی الأمواج الا و بصن اا Shee‏ 
سوی أن اجلس جلسة مزعجة متمثلا قول الشاس : 


(۱۳) استخدم بيركون لفط mrunt‏ وهي لعن منوت الخنزیر ( القباع ) وقد 
.شتا نما اوردناه فى التن GY‏ العتی القصنود ۰ ( الترجم ) ٠‏ 

(NG‏ اک 
ى « الحمد » فى النهاية فمن السنة السميحة ٠‏ (المترجم ) ٠‏ 


There we Jay ا‎ 


All the day ء‎ gh gill طوال‎ 
in the Bay of Biscay کا‎ gals ۳1 


فمنظر الطرف الاغر دی الروعة لا پثیر ایا من الشاعر العاطفية 
التی جرت العادة أن تکون Sl)‏ هذه الشاس ) مخر‌جا يخرجنا من حسالة 
الرتابة التى يسيبها الابحار الممل ٠‏ فريما كانت هذه النطقة معسسروفة لك 
بفضل ثیوفیل چوتیر Gautier‏ واليرت واربیسرتون Warburton‏ 
اكش من معرفتك يما حول الکورنیل git Cornhill‏ جوارها ترسی 
سفينتك تحت الصخرة التی تتسم بالكاد لجلوسك وتناولك الافطار ۰ امسا 
اذا أبحرت الى مالطة وجدتها هی الاشری ترتدى ya,‏ مالفا ( ليس فيه 
ما wala‏ ( مما یجعلك تامر يباحضان القدام وتشرف على eee | da pad‏ 
Claret‏ ر الذى يمثل بداية البريرية الشرقية ) » فهذا افضل من العدو 
على ظهر حمار فی چو لاهب فى ذکری القسسدیس بول وفرسان الصلیب 
Gan!‏ ورغم أن رحلتنا البحرية كانت مملة , فلم يكن هناك ما يدعو 
للشكوى فقد كانت السفينة مريحة على اية حال » وكان الطباخ جيدا ومن 
الغريب أن يقال ذلك ۰ واستمرت الرحلة قترة طويلة لکنها لم تكن ممعضسة 
فى طولها ۰ وفی مسساء اليوم الشسالث عشر من بداية رحلتنا قام مرشد 
السفينة ذو السروال الواسم والذی كان خفیف الظل رغم تشوه منظسره 
من وجهة نظر اورپية - قام يواجبه » ورست السفينة « البنسسال » ذات 
الرقاص فى مرسی راس الطين (۱۵) ٠‏ 


, ولانثی كنت مدعوا کی ایدا من منزل صديق رقيق هسو جون و ` 
لارکنع Larking‏ فقد هبطت معه من السقينة وابتهجت ابتهاجا شدیدا 
ان اری اننی - بفضل اللحية والراس الحلیق ب قد نجحت clad‏ لورد جیش 
Geesh‏ فى اپعاد تطفل العامة عنی ۰ وقد سسمعت tol‏ السلمین 
يهمس قائلا : « الحمد لله »عند نزوله من السفينة , وعند قطيع الفتشین 
الختلفین الذين مررنا امامهم للتفتیش فى الرفا - سمعنا مسلما یتمتم قاثلا : 
« الحمد لله »۰۰ وراح الصبية یستعطفوننی باغراقی بالمديح الذی عادة 
ما پوجهونه لذوی القبعات » وعندما استنتج ولد صغير أن الفرصة فد 
جالت لبسط اليد بالکرم تطلم في وجهی وهتف قاثلا : ٠‏ بقشیش » فالقمته 


زفلة المقصود رس التين lay‏ ذکره ہیں نون hel! 1 mud‏ 0 شم 
- رز هر سدم 
ل You‏ لي راس بن ل Me‏ + ) ۱ ل f‏ ( 


v\ 


الوه FOE‏ یش متا ام Ga‏ معو السو أن UN‏ قرو نشور 
قد غطى خروفا حقیقیا CVV)‏ » ثم رکبنا بعد ذلك عربة وشققنا طریقنا بين 
ae‏ ترا تا فن عضدون تمش الشاعة رلیرت علاطت 
ر الشيشة ) فى آفواهنا , وفناجين القهوة فى آیدینا ء ونحن چلوس فى 
.ديوأن منزل صدیقی المضياف لارنج ٠‏ 


ما Gant‏ هذا التناقض بین. السفينة التی اقلتنا الى راس الطین » 
وتلك الفیلا على ترعة المحمودية ؟! ففى هذه الفیلا تتمثل النقلة الفجائية 
بين الحياة ذات الایقاع السريع » والحياة ذات الایقام البطیء ء ففی ثلاثة 
عشی bags‏ انتقلنا من ضباب يارد رمادی دیق هو مناخ الصستاعة الذی 
یجعلنا على شفا جزپرة الکائن الحی ( نحپا پالگاد ) ۰ الى افضل هسوام 
ةا اليكو 'الترمط تزركته الرائمة وضيابة ارف gil ee Wi‏ دی 
الآن نجلس صامتین بلا حراك نستمع الى الحان الشرق الرتيية , ونسائم 
اللیل الرقيقة الباردة تس عبر سماوات مثلالثة بالنجوم وعبر اشجار مورقة 
فكمودث حفیقا. cay‏ الاشمان : 
هذا هو الزاج ( الكيفا)  Kayf‏ العربی ۰ الرائحة المنبعشة 
من الحیوانات » والسعادة الحقيقية فى العانی الجردة ۰ والکسل الصهوب 
پالسرور « والسکون الحالم وبناء القلاع فى الهواء ( احلام اليقظة ) , کل 
هذا یفنی فی آسیا عن الحیاة الخصبة التاججة فى اورربا ۰ وذلله نتيچة 
طبيعة الشرق الحيوية والهائجة ونتيجة الامصاب الرمفة » هما gage‏ الى 
القدرة على ايهاج الحواس ۰ ومثل ذلك لا تعرفه الناطق الش‌مالية حيث 
السعادة هی استثمار القوی الفعلية والحسية وحيث « الرزین هو الحی 
«Ernst ist das leben‏ وحيث الارض غير العطاءة تتطلب کدحا pila‏ 
العرق وحیث الهواء البارد الذی یبعث على القشعرپرة ۰ فكل ذلك يبعث 
على العمل والتغییر والفامرة والانفاق » ابتغاء الوصول لما هو افضل ٠‏ 
.وفى الشرق لا يبتغى الشخص سوی الراحة والظل عند مجری جسسدول 
رقراق آو تحت عريشة ذات ظل ظلیل لشجرة مزهرة » یدخن الشيشة او 
يرتشف فنجانا من القهوة او يشرب كوبا من « الشریات » , والاهم من کل 
ذلك أن يريح بدنه ویعطل عقله بقدر الامکان ۰ فما تسییه الناقشات من 
ازعاج » واعمال الذاكرة لتذکر ما هو غير سار » وارهاق العقل بالتفكير 
كل هذا من اكش الأمور التی تعکر مزاج الشرقى وتفسد کیفه his kayf‏ 


)4( القصود أن تنكره قد نجیح ۰ ( المترجم ) ٠‏ 


YY 


فلا عجب اذن أن لمصطلح ( الکیف ) لا يمكن ترجمته الى GEA‏ الانجليزية ! 
دعنی استشهد بهذا القول اللاتینی ٠‏ 


Laudabunt alii Claram Rhoden our Mytelenen. 


ثم دع الآخرين يصفون لك الاسكندرية التى كانت ذات يوم عاصمة 
»صر الشهورة ۰ انها مدينة سقلوب كيانها» (VV)‏ قصخورها التى يفترض 
انها جافة دائما مبتلة . ونافوراتها التى يفترض انها عامرة بالمياه دائها 
جافة . ومسلة كليوباترا لا هی مسلة , ولا علاقة.لها بكليوياترا وعمسسود 
بمبای لا علاقة له البتة بمدينة بمباى » وحمامات كليوباترا مكان 
لا حمامات فيه على الاطلاق وفقا لما يقوله الرحالمة الثقات » حتى بالنسية 
للحی الايبى على ايامنا ‏ وهو مكان رائم ‏ فهی رغم روعته يعد مرکا 
حضاريا مقاما على قاعدة بربرية ) فين متحضرة ) وها هی آوزوریس 
جالسة جنبا 'الى جنب مع Typhon‏ عدوها اللدود القديم ٠‏ فلا زال قسولا 
صحيحا ذلك will‏ مؤداه ول الأيام حيلى بالمفاجات 4 * والاسكندرية التى 
كانت موضوعا مبتذلا على ایام بروس << ©1300 لا زالت حتى OFF‏ — 
نسيب تغیراتها الدائمة ب موضوها مناسبا لوصف جدید ۰ 


به صدیقی لاركنعح Larking‏ ان اس‌کننی فى مبنضی ملصق بفیلته حتی 
اتمكن من التصرف بحرية Gay iL As‏ اسلوب حیاتی وعاداثی ٠‏ ورعم أن 
احد المرشدين الأرمن ‏ وهو جاسوس لا يهمد ولا يكل كسائر اپناء جنسه ب 
« هذا day‏ يتمتم بحرية كاملة » Voila un person diablement dégagé‏ 


فليس من آحد ادرك اية فكرة عن الدور الذى كنت ؛دعیه خلا الذين 
کانوا مطلعين على الس من البداية ۰ فالخدم وهم من المسلمين الاتقیاء 
كانوا پسموننی « العجمی » , والعجم اتباع احد المذاهب الاسلامية لا ینظر 
لهم هل السنة کمسلمین على السراط الستقیم کنظرتهم لأنفسهم , لکن هذا 
بالنسبة لى على اية حال لفضل من لا شىء ۰ ولم اضم وقتا فسعیت لتامین 
مساعدة احد الشیوخ وشرعت مرة أخرى فى الدخول فى تفاصیل العقيدة 
والشريعة فانعشت ذاکرتی بمعلومات عن الطهارة والوضوء » وقرات القرآن 


(۱۲) النص  The City of Misnomers‏ نی المدينة ذات الاسماء المغلوطلة 
ووجدنا آن التعبیر , الذى آوردناه فى التن" پودی العنی اکثر <٠‏ (الترجم )1 


vv 


زالکریم) واصبحت خبیرا پمو اضع السجود ٠‏ وکنت آقضی اوقات فراغی فى 
التردد على الحمامات والمقاهمى والاسواق لشراء ها احتاجه . 


وعملية الشراء فى هذا البلد تحتاج الى صیر فهی تعدذی الج لرس 
علی oe ll AS‏ والتدخین و احنساء القبوة 3 وامران حيات المسبيحة 2 شی 
کل هذه الأثناء ب بين أصايعك لتظهر انك لست عيدا « والحقيقة بقة انك تفعسل 
ذلك لتدفن صبرك وتباری به صپر عدوك ر البائلع ) وکان لدی من الوقت 
ه.ا لتم ممح بالقیام برحلات قصيرة للريف على ضقاف ترعة المحمودية ولسم 
“همل روية النحل عندها cra yall an)‏ « فقد تنقضى يضعة هر قبل أن 
دعك عینای برؤية هذا النذظر المتم Boa‏ أخرى ۰ 
Delicias Videam, tile Jocose, tuas !‏ « 


ولحرصی على الاهتنام بالآمون الچادة فقن تردست على الس‌چد . 
وزرت الاولیاء الذین تکثر مزاراتهم پالاسكندرية ۰ والحجاج السسلمون 
هنا يزورون قبر النبی دانپال Daniel‏ الذی تم اکتشافه فوق 
والأشكتيس الروقى وهی الاسكتدن + الاكين امكل ية الال قد 0 
عظامه فى الموضيع الذى يعرف پاسمه (۱۸) » او كما لابد قد حدث فانیسم 
وجدوا عظاما نسبوها اليه ٠‏ وتتباهى الاسكندرية آنها تضم رفاة وليين 
مشهورين » أحدهما هو محمد البصيرى صاحب القصيدة العروفة بالبردة 
التی یقرو‌ها السلمون فى العالم الأسلامى كله 0 ويقرؤها مسلمق مصی فى 
المآتم وغیرها من الناسبات الدينية والثانی هو sat‏ العباس الاندلسی الحکیم 
وولی HU‏ الأول )19( فالصلاة فى قبره مقبولة لا تضیم عبثا )۱٩(‏ ۰ 


ومن الطپیعی أن ينظر اهل الاسكندرية لن‌جاجاتی وصنادیقی نوات 
الاقسام ؛ ولعاپهم يسيل بغية الحصول على محتویاتها ۰ ولا كان الطبیب 
الهندی پدعا غير مالوف لدیهم ٠‏ قهم يحتقرون الافرنجی الا اذا كان قسسد 
جاب GUT‏ ( شرق وغرب ) ۰ أن شخصية الس‌احر » وشخصية الطبیب 
وشخصية الفقیر - , کلا على حدة ینقصها الکثیر , وان كانت کل منها مثيرة 
للعجب فى حد ذاتها ۰ الا أن هذه الشخصیات اذا تضسافرت clas‏ من 
صاحپها « طبیبا عظیما » » فالرچال والنساء والاطفال حاصروا بابى , 


(VA)‏ یردد بیرتون هنا ما پسمعه من خرافات ؛ ولیس ما پذکره صحيها بالضرورة 
وانما يشير للفکر الشعپی الساند ۰ "ولا علاقة للاسکندر ذى القرئين وهی التصود Lita’‏ 
پالاسكندرية 2 لكن الاسکندر الاکبر الاغريقى العروف هي الذی يرجح الژرخون دفند 
پالاسكندرية ۰ ( الترچم ) ؛ 

)۱٩(‏ لا یوافق السلمون السنة والثتاون بشکل عام على ذلك ۱ لا تشد 
الا للمسجد العرآم ومسجه الرسول » والمسجد الأقمى كما هن مغروف ٠‏ ( الترجم ) 
۲ 


فامكننى بذلك أن اتصفح وجوه المناس » وچها وجها « خاصة وجوه الجنس 
اللطيف . فالأوربيون لا يعرفون ‏ پشکل عإم ‏ منها إلا إسها النبانج ٠‏ 
بل ان الحترمین من امل البلند بعد أن شهبوا عملية « الندل « Mandal‏ 
اى الراة السحزپة مال رايهم الى أن ذلك الغریب » ما هو الا ولی من اولیاء 
الله الصالحین » قد منحه الله قوة خارقة , فقد ارسل لى احد کبار السن 
یعرض على ابنته لاتزوجها ء ولم يشر لهر يتحتم على دفعه » ووجدت من 
الاسلم ان اتنازل عن هذا الشرف ٠‏ كما ان سيدة متوسطة العمر صرضت 
على Gis‏ قرش ومو مبلغ يساوى حوالى الجنيه الاسترئينى اذا بقيث 
فى الاسكندرية واشرفت على علاجها لاعادة البصر لعينها اليمنى ٠‏ 
ولا يغلئن القاریء (hil‏ امارس د القراپین «Carabin‏ «و الستجر اد 
‘Use » « 0‏ يغير علم » فالحقيقة اننی كنت هاویا oll‏ اسسات 
وبالاضافة لهذا قممارسة الطب بين سکان العسروض الحصارة 
الأمراض التى تصيبهم اقل تعقيدا من الامراض التى تصيب الدول المتقدمة ٠‏ 
واکثر من هذا فان ما يجعل عملية معالجة المريض مسالة هينة تماما فى 
هذه elas!‏ ب هي الدورة المؤكدة للمرض ( التتسابع الدوری لظواهره ) 
فكثير من الامراض فى الناخ الداری - LES‏ يعرف الاطیاء جیدا تظهر لها 
— پوضوح .. اعراض متقطعة غير معروفة کثیرا فى الناطق الاکثر برودة, 
ویمکننی أن اژکد — من منطلق خبرتی الشخصية ب أن ظاهرة الاعراض 
المتقطعة ر غير المستمرة ) تتجلی فى كل الحالات بدءا من آلام اأجسروح 
حتى الرمد . وظاهرة نقطم الظاهرة المرضية هذه طریق للاعتذار أو السماج 
( ان فشل العلاج ) 0 لذلك فقد وطنت نفسی ol‏ أكون طبيبا محترقفا 
كما لو کنت حاصلا على ديلو ها buono per Festero‏ عن يادوا Padua‏ 
لا أن أكون اکثر رغبة فى احداث جروح غاشة من معظم الجراحین الشبان 
الذين درس و |[ الطب دراسة نظامية » وقد « انتهوا « قبل أن پیدءوا pay‏ 
صبوا انفسهم فى قالب جامد كالعساكر البريطانيين ٠‏ 
ويعد شهر من العمل الشتاق فى 'الاستكندرية: اتخذث إستعدإدى 
لتقمص شخمية درويش متجول بعد أن غیرت لقبی من میرزا Mirza‏ 
الى الشيخ عيد الله : فقد آدرچنی اجد الرجال الپروکین الذى لم اهتم 
بتدوين اسمه — منذ فترة ل فى طريقته الصوفية وهی الطريقة القادرية 
مدشنا- اتضماسى بالكلمة المجليلة « يسدم addi‏ ب شام « (T+)‏ وبعد فترة 


(۲۰) اسقط الان اصحاب الطرق الصرفية الالفاط الفارسية من آورادهم وملقوسهم . 
لکن اثبات بییتون دغيده لها , ریما يؤكد تاثيرات شيعية ار فارسية عل. الطرق الصوئية 
فى العالم العرپی - وهذه حقيقة مهمة لها ابعادها . ( المترجم ) 


Yo 


تدقیق واختیار رقانی الى درجة رفيعة فى الطريقة ( طريقة القادرية ) 
هى درجة المرشد ٠‏ ويذلك أصيحت عارقا بدرجة كافية تا ی ada‏ 
الطريقة الشرقية وممارساتها ولیس هناك شخصية فى العالم الاسلامی 
ملائمة تماما للتنکر من شخصية الدرويش ۰ فهى شخصية تتقمصها کل 
الذى بتعرضی للخزى فى مجالس الحاشية » ويتقمصها القلاح الذى وهدل 
مستواه للحضيضص > ویتقمصها (الصايع) اذى آرهقته الحياة « وبتقمصها 
المبتلى بمرض بغيض والذين يتسولون رقيف المخبن من باب الى باب ٠‏ 
وأكش من ۳ قالدرويش يحل له مالا يحل لغیره ٠‏ فمن الموج له ان 
يتخطى قواعد اللياقة والأدب باعتباره شخصا ليس من اهل الدنیا 
) تخلی عن الدنيا وما فيها ( فقد یصلی وقد یهتنم عن . الصلاة ‘ وقد 
یتزوج أو يبقى عزبا كما یشتهی ویصهوی ۰ وهی محترم سواء ارندی 
ثیابا من صدوف غلیظ gl‏ ذيايا موشاة بالذهب « فلا ایند يسال هصذا 
( التشرد ذا الحصانة ) م یاتی هنا gid‏ لم يذهب هناك ؟ وقد يقط.ع 
طريقه وحيد! سائرا على قدميه : وقد يركب بخلة عردية بدیعها اشنا عشی 
خادما Gas pay ٠‏ على الرهبة دون أن يحمل سلاحا »> وقد يختال فى 
الطرقات ملد ججا بامسلاح 5 فهوى اعلی الناس مقساما واآکثرهم اتسساه۱ 
د. معدو Asal‏ »> وهو یحظی باحترام من الناس أكثى مما یحخلی بك الاخرون 9 
مشاه ISL‏ مطلوية TMG‏ دن ا ا ا ي 
ما علية الا أن یسح ممسوسا ( به جنة ) فيصيح آمنا , فالجنون فى يلاد 
يقول او أن يفعل ما تملیه علیه الأرواح - فاذا اضفت الى اششصدية 
الدرويش قليلا من المعلومات الطبية ومهارة متوسطة شی السحر ٠‏ شوه 
بان همك الوعید فق قراءة الكتب ‘ بالاضافة الى راسمال كاف أينقذك 
من الوت جوعا بت فانكت بذلك تصيع ذا مزايا خاصة شی يلاد الشرق : 
eel,‏ لوحت ان ا ف سک الطرى gs Raat‏ أن كناب 
الدرویش المزلة لا تغطى تماما العورة (۲۱) ء فاذا حوصرت فى جماعة 
من مثل هولاء د الاخوة » فقد تصیح على کره منك شریکه « تحت العا 


(۴۱) استضدم پیرتون الاسم الشعبى الباشر للعورة was Cut-thorut‏ 
عرقي + الزعيم (٠‏ بشم اناي وتكيديدما pals‏ النيق. وين الا وهو هان اجر 


سای gd US‏ السلا ۰ قریب امن الفكن آلشدبی هذى Ly‏ فل Ute MO‏ هن کل 
مکان « هذا ندرم دنه ديس فى تمر Ral ass‏ سارت كيه الجزيرة العربية سوه 
« بلبلا » ١‏ ائه لائر فى Js‏ الاحوال - ( الترجم ) ٠‏ ۱ 


۳۹ 


آو فوق الوتد » (۲۲) AY‏ من العلوم أن الدراويش على نوعین : الدراویش 
الشرعیون ای الذين ينفذون تصالیم الدین , والدر اویش اللوطیسسون 


Lalage ویشپرون لمارساتهم باشاراة باطتية‎ Luti or Bi-sharai 
و اتضممت الیهم لفترة اسپو ع‎ Ade وقد‎ ‘ daly ل انثا فهو » مظهر شىء‎ 


اتيت 


وفی نهاية هذه الدة غادرتهم وانا فى حالة لعي وتقرز و عدت we‏ حورت 


(۲۲) العنی المد ۰ a ¢ ١‏ 
ال على الانصياف وأضيح هر خلال هذه الکناية ١‏ ۷ | 
١ ۱ ۱ - 5‏ ۱ : & به لقویة التی ساتها 


۳۷ 


الفصل الثانی 


مغادرة الاسکندر Ay‏ 


التکیف وخواص الرحالة البارع - مشاکل الجوازات - اللواس 


- الرشوة - الوای فى تحضر مص النشالون ‏ الموظف الشرقى ٠‏ 


۰ اقترح أن تکون خصائص الرحالة البارع , موضوها لما يطلق عليه 
علماء فراسة الدماغ » القدرة علی alta‏ » د واکتساب الصفات الحلية » 
وقد تطورت دراسة هذين الوضومین . على نجو سیواء س و اتسعت ۰ فیعد 
مسپر طوپل وشاق نوما ما » وبسبب وعثاء السفر - پلقی الرحالة بنفسه 
فى اقرب مكان للراحة لیبدی کو dol‏ من اهل البلاد ۰ ویدخن لفترة الشيشة 
( الغليون العجمی ) بنلدد لا حد al‏ وینعم يااكثر من قيلولة اثناء امنهار > 
وینخرط فى نوم عميق ليلا وينعم پالغداء فى الوقت الحدد له ٠‏ ويعجب 
للاشیاء الخالفة للعقل © فليس لديه طريق آخر يتسلى به من ترثرة أو 
اقاصیص او صسحق ۰ لکن سرعان ما تمر انوبة المتاش قتشتت وطاة السام 
add‏ الوقت وكيدا ویفقد الساقر شهيته ویمشی حول غرفته ليلا ویتشاءب 
اثناء الجوار معة ‘ ویکون تأثیر الکتساب عليه كتأذير المخدر ٠‏ فالرچسل 
(الرحالة) يريد أن يتجول , ولا بد لله من ذلك » والا فانه سيموت كمدا ۰ 

sary‏ حوالی شهر قضبته فى الاسكندرية بسعادة فائقة . أدركت 
اقتراب العدو )*( فاستسلمت فلا شیء بعوق غدوى ورواحى ١‏ لقد كان العالم 
كله أمامي , وكان كمة اثارة لذيدة في أن اغمس بدی فى اعماقه الفاترة 
سید وکان شیخی السکندری سے الذدى وقع ضحدة اعجابه ” dass‏ « حل درل 5 
حصل علپها مقاپل « زعبوطه » البالی الذی قدمه لی بسیپ راتب شهری 
کنت أقدمه له رهزا للأخوة فى الله . قد اقترح على أن پرسسل زوجاسه 
انها وان Sumer‏ الى اشن الما يكل قواء كنا يفل انش نخان 
ر( المراقق لشخص ما ) وقد قبلت بادب ؛ زعبوطه » لسکن اسبابا شید ۵ 
دفعتنى لرقض حسحبته وخدماته ۰ ففی القام الأول أنه كان پتهدث پلهجة 


۱ ) پقصد وقت الرحیل غالبا - ( المارجم‎ (oe) 
۲۹ 


مصرية پفيضة . وثانيا انه عاقل متدبر )١(‏ لدرجة أنه لا یعرف الطريق 
من القامرة للسوپس ‏ وثالشا فقد كان « خی فى الطسريقة ذا عيتين 
متحولتين ( من مظاهر التقلب ) يغلقهما معا ( دلالة الک والدهام ) وله 
رس مستطيح من اعلاه ؛ وله شفتان ممتلتتان oie‏ متناسیتین 0 و علامات 
أخرى ادت پى الى الشك فى آمانته وجدیته وشجاعته (۲) ۰ ان ple‏ 
فراسة الدماخ وعلم التشریح ر الفسیولوچیا  )‏ كما هو ملاحظ — يخيبان 
أملك غالبا اذا طبقتها بين الشعوب التحضرءة GY‏ الطبائم الپشرية فى هذه 
الشعوب التحضرة قد صقلت تحت ضغط التربيسة والصوادث والخبرة 
والعادات والضرورة » الا ان ple‏ فراسة الدماغ وعلم التشریح پشیران 
بوضوح ویدلان دون خطا عند تطبیقهما على انسان الشعوب التی لاتزال 
تعيش على si a ball‏ على الانسان الذی يتصرف باندفاء » ی الذى تحرکه 
الغريرة isi‏ مما يحركه العقل + gl‏ الذى يكون فى مرحلة تطورية تماثل 
مرحلة الخادرة ر الحشرءة فى الدور الذی پعقب اليرقانة ) ۰ 

وعلى اية حال فقد كان على أن اقوم باعمال كثيرة قبل مغادرتی 
الاسکندرية > فارض الفراعنة تصییح الآن متحضرة » وهذا مما يؤوسف له 
فلا شىء یمکن أن یجلب القلق سوی وضعها الوسطی هذا ۰ فهی وان بين 
التخلف والتحض ۰ فحظ حمل السلاح صارم كما هو فى ایطالیا . رتتم 
مواجهة « العنف » پالعنف يما فى ذلك قطع الرقبسة وهو اچراء قاس , 
ومعظم الجراثم الشنيعة - مثلهاا فى ذلك مشل الاعتراضات السياسية 
البسيطة . والتی كانت الجرائم والاعتراضات - توّدی ايام الماليك الى 
الپكوية أو وتر القوس + أصبحت الان تواجه بعقاب أكبر اضعافا مضاعفه 
بالترحيل الى فایزوغلو  Fayzoghlu‏ ۰ واذا أمرت بضرب فلاحك 
بالسياط تجمع أصدقاؤه بالثات مهددين عند بابك » وعندما تشتم wale‏ 
القارب الذی استاجرته يشكوك لقتصل بلادك » والمرشدون يؤثرون فيك 
يما يقولونه بشكل فح GLY! Ge‏ . واوامر الحکومة تمنعك من استخدام 
لغة السباب مع اهل البلاد بشکل عام , والصبية الاشقیاء مطلعون على حق 
الانسان فى أن يبقى بعید! عن الفلكة ۰ ومع هذا فلا زالت الخميرة القديمة 
كامنة فى اللاشعور Still the old leaven remains behind‏ , وهنا — كما فى 
كل مکان من « أرضص الص يام « لا سسسب تطيع أن het‏ 
على حقك دون استعمال العنف ٠ the Voie de fait‏ ونظام جوازات السقر 


(۱) السخرية واضحة ۰ ( الترچم ) ٠‏ : 

)۳( الريط بين شکل الدماغ gl‏ اللامح والتكوين gael‏ من ناحية والصفات 
النفسیة والخلقية من ناحية اخرى + من و التى اعت فى القرن ۳۹ وام تعد هله 
النظریات علمية تماما الان ٠‏ ( الترچم ) ٠‏ 


۷۲, 


الذی پنقرض الآن فى آورویا — dan‏ من جدید فى مصی ویتم تطبیقسه 
بحماس زائد ۰ ولازلنا لا نملك شپثا شوى النواح على مساوىء هذا النظام 
فنحن « وأعنى بقسولی نحن : الشرقيين الحقیقیین والغرياء حتی الذین 
اشتعلت لحاهم شيبا ‏ لا ندری شیثا البتة عما لا بد أن يعانى هه اهسل 
اتکی الحط العاكن + لور A‏ اس اخواء مقر على اصافة موه 
عن مغامراتى بحثا Ge‏ التذکرة آو جوان السفر فى الاسكندرية ۰ ورغسم 
انجهل الذی کلفنی کثیرا الا أن « وزن » الصدیق larng GUY‏ 
مع السلطات المحلية قد حل لى بعض الشاکل ء فقد اهملت أن احصل فى 
انچلتر! على جوان سفر » ولم يكن من الیسیر تغویض ذلك رغم کل محاولات 
التقمص من لیس اللایس القذرة Joa‏ وانفاق مصاريف كذيرة والحدیت 
oles‏ تیمها ي میا ونه دلت من baa‏ البويطاني 
فى الاسکندرية على شهادة تفید اننی من الرعية الهندية اليريطانية » وان 
اسمی عبد الله » وآننی طبیب ايلغ من العم تلائین عاما » دون صفات 
ممیزة فى العیون والانف والوجنتین ‏ أو على الاقل لم يدون شىء فى 
الخانات الخاصة بالصفات المميزة ٠‏ وقد دفعت IY ga‏ مقایل هذه الشهادة 
وهنا ie che‏ ی و فتروطانها ]ای سس وه الستنان سا 
سدس الچنس البشری ۰ پتحتم أن تحصل خمسة شانات من کل من يريد 
الاحتماء تحت جذاهها , قائا لا استطیم الحدیث پاسم حضارتنا الرومانية 
الحديثة دون أن "ضع يدى فى جیبی © پالحقسارة مپابتضا | ویالصسفار 


عظمتنا ! 


وجو ان سفری لا يجين لى السفر دون توقيع الضاپط السئول که" قال 
لاقل الا و اليو لقال کت calla Ap‏ نی ان 
الى مدير ( محافظ ) الاسكندرية ¢ وعلی بابه تشرفت بالانتظار ثلاث ساعات 
على" الأقل هی تفش كاقب. اكش Rees)‏ تیار أن ام ال تة 
فى مكراهن دور easel‏ رمع شتام A gall‏ عا “ولق 
صنباح اليوم الثالث بدات — كما وجهوتى ‏ بالذهاب الى القصر فى رس 
aN): gall‏ لفق ۸ anh‏ ی حيط كر ق یر عر على تفن 
ge‏ ار السلا يهم كن اكا الأفساء والأداوات فى فر اة 
ونظرت الى جدران الباحة الوسطى المطلية بالمطلاء الأبيض , لقد كان ثمة 
آشچار قليلة عارية لفحتها الريح ١‏ وتبدو وكانها تكافح لتبقى على قید 
المحياة فى هذا الجى المترب داشا والذي يشم ثارا بفعل الشمس الحارقة ٠:‏ 


۳٩ 


لقد كان « القوأس » )1( وهى ضابط شرطة هو اول شخص تع_املت 
معه » وگان ينعم بالبرودة فى الظل ‘ وكان فى حسالة م أنسجام 0 نام ۰ 
« وكيفاء » الأسيوى على ما پرام ٠‏ ولا تقدمت اليه بالشهادة القنصاية التى 
احملها وعرضت بايجان طبيعة عملی وشرعت فى السؤال عن الحاس_-روق 
الصحیح الذى يجب أن اسلکه للحصول على التاشيرة ب ويبدى انهم فى 
الاسكندرية لا یحترمون الدراویش کثپرا كما ظهر - حنی زار « الرچستن 
للسئول » MAG‏ : « ما آدری » دون أن پحرك شيا الا القدر الیسیر من 
لسانه يما یکفی لاخراج الصسوت ۰ 

والآن فان Alls‏ ثلاث طسرق للتععامل هم الوظفین | Crd gona‏ ر سی 
الرشوة » او التذمر ( التهديد ) او بازعاجهم والشساپرة مثابرة لحوحة 
یمد اومة حضورك مصحوپا پمعارفك ۰ وهذا الاسلوب الاخیر پپسرع فيه 
الفقراء ۰ وقد اعتزمت لاسپاب آخری أن اکون صسبورا . قرحت اكرر 
استفساری بالکلمات نفسها غالبا فکان الجواب coll‏ كنت احصدل dette‏ 
هو « دح » gi‏ « روس ای اذهب » ۰۰ لکن السکرل الذي وجهت اليه السوال 
فى هذه المرة ذهب بعیدا ففتع عينيه عن آخرهما ناظرا بحدة ۰ walls WV yg‏ 
واقفا أقلب الورقة فى يدى ناظرا اليه بذلة والحاح فقد اثانى الچسسواب 
یصوت عال « رح پا كلب » « روم پا کلب ای اذهب 4 فتلاشی الکلام القلين 
الذی كنت قد اعددته عن الاخوة فى الاسلام « وواچینا نحو مسساهدة 
اخواننا فى الدین » فانسصبت عنددن مبتعدا پیطء وغضب مخافة أن آتعری 
ا يمكن أن يحدث بعد ذلك وهو الضرب بالكرباج » فاللحم الانجليزی و الدم 
الانچلیزی لم پالفا ذلك ۰ 

لقد جريت اثنتی عشرة محاولة أخرى مشوشة « جربت مع رجصال 
الخرطة il‏ اكول و الةو ل GLEAN‏ والاشخاخن التافهین.ء 
يلا حدوى ۰ واخیرا تحلیت بالصبر وقدمت لاحد العساکش حفنات من دخان 
« تمباك » ووعدته بخمسة ملیمات « نصف قرش آو تع ريفة » اذا آذهی 
المعاهلة p‏ الأوراق » الخاصة بى ۰ 

وكان الرجل مشوقا للتمباك ونصف القرش . فاخذ بيدى و استمهلنی 
برهة وقادنى من مكان الى مكان وصعد معى السلم حتى أوقفنى فى حضرة 
عباس افندی ثائب المدين ٠‏ 


(۲) ظل هذا الصطلع مستمملا لفترة طويلة بعد ذلك ۰ پقول Gib) seat‏ السيد فى 
« قمسة حياتي » نشرته الهیثة الصرية العامة للکتاب ۰ سسلسيلة الراجهة « وقد وقف اكنان 
من القواسة يحملان الكرباج والفلقة لضرب العدد الذین يبتار ؟هالى قراهم فی دفع 
الابجار ۰۰۰ » ۰ (الترجم) 


۳ 


لقد كان عباس آفندی ترکیا صغیر السن ء له وجه کالقشدة ولحيسة 
سوداء ۰ وکان ملتفا ومتکورا فى جلسته وفقا للجلسة التقليدية للاتراك » 
وکان قابعاً 894 دیو ان » كذية « عفحلی پقماش الکالیکی سد فى آخر غرفة 
عارية من GUY‏ ذات نواقد واسعة ٠‏ ودون أن يتنازل حنی بالایماء 
پراسه العلق فذوق کتفیه دشدور متعجرف و ادعاه العظمة سب قلم درد تفای 
سلامى ودعائى له > وره‌قنی بعیئین ذابلتین وقذف فى وجهی دکله‌سسات 
واهنه قائلا : « مين انت » أى « من انت » وعندما سم اندی درویش وطبیب 
O85‏ شخيرا راشها يازدراء » واردف دتعطفا أن اذهب د تحت  »‏ لايد أن 
يكون هذ الترکی الضئیل عثمانيا ۰ 

ada,‏ الکلمة « تحت » غين كافية من الناهية الطبوض‌افية لفسرين 
مثلی » وعلی اية حال فقد اکتشف اخيرا العسکری الصاحب لى أن الفرفة 
الكائنة فى مصلحة الجماركه تتشرف بحمل اسم ( وزارة الخارجية ) (4) , 
وعلی هذا فقد ذهيت الى حيث اشساروا وبعد أن جلست « زوجسا » من 
الساعات على الاقل عند ياب مغلق فى شمس الللهيسرة اخیرونی بفظاظة 
جعلتنى اظن (oil‏ ارتكبت Lal‏ ان المخسايط السئول عن الأسم كان ينعم 
بالراحة منذ الصباح وپالتالی فلا عمل فى هذا اليوم © ووصل الرد 
القاضب لأعداد كبيرة من الاناضوليين والقسرمپین ( من القرم ) واتراك 
الروميللى ( البلقان ) الذين لا يعرفون الاستسلام » وكاذوا اقل من الحجسم 
العادى لأقرانهم » وسيقانهم عارية واكتافهم عريضة واقدامهم مسحاء 
وقبضاتهم قرتية » وحواجبهم سوداء » وکانوا جبلپین يدل مظهرهم على 
الاسانة » وکانوا یتسکمون حاملین معهم بنادقهم الحطسويلة ویطغاناتهم 
ر سیوفهم العقوفة ) مثبتة فى احزمتهم العريضة ٠‏ واغطية رژوسهم تنکون 
من الطرابیش الضخام ۰ وقد لفوا حولها شیلان » اتکون عمائم متناسبة , 
ویحمل الو احد منهم رداءین أو ثلاثة من القماش الفاخر قوق کتفه رغم 
الحرارة الشديدة فى هذا الفصل ۰ وقد كاذوا قد انتظروا مثلى عدة ساعات 
لکنهم لم یکونوا صیورین مشلی ازاء هذه الاحوال الخيبة SUSU‏ ققالوا 
للموظف الغاضب دی الحس المتبلد انه ورئيسه لا قيمة لهما « انهما «زوج» 
من التافهين ۰ وكانت الشتائم واللعنات التی یقعقمون بها والمنبعثة من 
حناجرهم الوعرة ¢ وهم منفرجى الساقین امام الباب کانها هسسدير 
الوحوش ودمدمتها » وهكذا ضاع يوم آخر بطريقة شرقية ۰ وقی الیسسوم 
التالی ب على اية حال ب حصلت على الاذن - پاعتیاری الدکتور عبد الله س 
بزيارة ما أرغب فى زیارته من امساکن مصر وان احتفظ بخنجسری 
ومسدساتی * 


(۶) مصطلح العصی : دیوان الشارجية ۰ ( الترجم ) ۰ 
رحلة برتون س ۲۳ 


والآن يتعين على أن أشرح ما taba‏ لتكيد هذه الصعاب الجمسة 
للحصول على جواز السفر ٠‏ فمن الطبیعی أن يتساءل القاریء فى پلادي 
لم لم تسافر ياسمك الانجليزى ؟! 


برجم ذلك للسيب التالی ٠‏ انه فى اليلاد غير المتحضرة عمسوما . 
يتعين عليك اما أن تنهج النهج الذی اتبعه ہروس Bruce‏ محتفطا 
بالمكبرياء الرجولی » وتنفذ ما تريد من منطلق القوة ( وانت ذی يد عليا ) 
آو أن تشق طريقك متمعجا کالدودة بحدں وخنوع > وهذا يعنى فى الحقيقة 
ان تصیح حیوانا تافها خسیسا کاشد سا تكون التفافهاً' والخسة . 
وان تسلم نفسك لتکون عرضة للاهمسال والاهانة ٠‏ لکن لکی تمن عير 
الأراضى القدسة فلاید لك اما أن تکون قد ولدت مسلما او تسلم پالفمسل . 
وقى الحالة الأولى فان لك أن تحط من قد نفسك كما تشاء ۰ اما فى الحالة 
التانية فالطریق Sige‏ لك ۰ OSL‏ روحى لم يكن فى مقدورها آن تستسيغ أن 
أكون واحدا دن البرم او « البرما Burma‏ » ری وهی الاسم الذي 
يطلق على التحول کلاسلام , قانا يذلك ساکرن موضم شك من كثيرين » بل 
وموضعا للاحتقار اذ سیختبرنی کثیرون بطريقة السسؤال والجسسواپ » 
ویتجنبنی آخرون وسیتطوع بعضهم بتلفینی الدین او تعلیصی » واكثر من 
هذا فان ذلك قد یشکل Wile‏ یموق تحقيق اهدافی فى الرحلة والتجسول , 
Joa‏ للاسلام براقب دانسا بعیون متسائلة » والناس لا يرحبون بنقدیم 
معلوميات لمسلم حديث الاسلام خاصة اذا كان آوروییا شهم بشسكون ان 
تحوله للاسلام ثم تظاهرا او تحت ضفدد فينظرون أليه کجاسوس ولا پدعونه 
یعرف عن حياتهم الا اقل قدر ممکن ٠‏ ولاننی يعون من الله كذت قد عقدت 
العزم على السفر لشبه الجزيرة العربية » فقد كنت راغيا فى اتمام هذه 
الرحلة التى طال انتظارها على خير وجه بدلا من الاكتفاء يتجاح جسزئى 
او مشكوك فيه » لذلك لم يكن لدی GOS‏ الا أن اظهر كمسلم بالمولد فهسذا 
یعطینی وضعية محترمة ۰ وهذا ga‏ السيب فى تكيدى افتاعپ للحمسول 
على التذكرة   Tazkirah‏ (جوان السشر » باعتيارى عبد الله) ٠‏ 


وكان على أن اتزود بضروريات معينة لازمة للطريق ٠‏ وکانت هذه 
الضروريات متعددة ۰ حقيية مغطاة پقماش فضى شدوی كيسا dy‏ مسسواك 
وقطعة صایون ومشطا خشبیا ب وليس من العظام او ظهور السلا حقف 


)°( لازال هذا الصطل مستخدما فى الفكر الشدبی لوصف الخ yada‏ الستقیم» 
سوام كان ماکرا اي ot Gall‏ اكش من ذلك ٠‏ وبیرتون ww lel Ga ll mags‏ 
واستخدامها الأول » الشخصی wall‏ تدول للاسلام as‏ وریاه & mw‏ (الترجم) ِ 


VE 


فهما ممنوعان من الناحية الدينية كما يقال (1) ۰ وكانت اللابس التی 
التى اصطحيتها معی يسيطة بساطة cilia ball‏ لانقت pli La Sd‏ تكن دید 
عن يديل ای بدیلین ر( غپار آو غيارين ) ٠‏ انه لخطا جسيم ألا تحمل محك 
ملابس كافية , والذين يسافرون كشرقيين يجب أن يكون معهم دائما حلة 
١‏ ثويا ) فاخرة و‌احدة علي الأقل لارتداثها شی المناسبات الهمة ٠‏ فقى يلاد 
الشرق يذظرون للشخص الذى يرتدى ملابس سيئة على انه مسكين ( عالة 
على غيره ) اذا لم يكن ينتمى الى جماعة تعطيه الحق فى ان يرتدى مثل 
هذه اللایس 6 فینظرون اميه باعنیاره وغدا > والشىء الوحید ااضرورى 
من آدوات الشراب والطعام فى صندوق السافر هو الزمزمية وهی قرب 
صغيرة من جلد الاعن وهی تنضح على محتویاتها من ماء وغیره فتعطیها 
لون صدا الحدید خاصة ان كانت جديدة ۰ ولا ضرر عن ذلك على الصحة . 
رغم انه یعحلی مذ اقا يستساغ بالكاد سیب طعم الجيلاتين المديووغ wal ٠‏ 
كانت الزمزمية شيئا ضروریا لا تمکن من الشرب دون قدح پمکن أن يكون 
قد شرب منه للتى خنزیر شره ٠‏ وبالنسبة للوازم النوم وغيرها من الاثاث 
ققد كان لدی بسا عجمى خشن پصلح للاضطجاع واستخدامه کمفعد 
ومنضدة وسجادة صلاة © ووسادة مفحلاة بقماش قطتى وبطلانية تخطینی 
اذا اشتد البرد Bethe»‏ تقوم مقام الخيمة وسىتارة تبعد عنى الميعوةن فى 
اللیالی الحارة والمظلة القحلنية الضخمة ذات اللون الأصفن غير الداکن 
والصنوعة فى بلاد الشرق وحبذا لو كانت مكسوة بالقطيفة تعد من الأشياء 
الأخرى الضرورية « فليس الظل متوفرا دائما ۰ وكان ادی عیضا عليسة 
لأدوات الحياكة ء وهی من الأشياء الضرورية وكانت قد آهدتنی أياها قريبة 
لى رقيقة هی الانسة اليزابيث ستسد » وكانت عبارة عن لفة من نسسیج 
غلیظ متباعد ( کتفا ) محكم وزخرقت بالاپر والخيوط واستخدم فى عملها 
شمع الاسكافيين والأزرا وما شاكل ذلك ٠‏ ان هذه الأشياء من اکشر 
الأضياء فائدة في بلاد قد لا يوجد بها حائكون » بالاضافة الى أن رتق 
الشخص لعطفه وخصفه لنعله » يعطى انطبساعا لمن يروته اذه اتسسان 
متراضم » بالاضافة للخنجر والحبرة النصاسية وحافظة القلم القروسة 
فى المزام » والسپحة الضخمة چدا والتی يمكن عند الضرورة استخدامها 
کسلاح هجومی ٠‏ وبذلك تکون عدتى قد اکتملت ۰ ويجب الا ۱غفل الطريقة 
المفضلة لحمل النقود ٠‏ 


ففی هذه الپلاد يجب آلا تعول على الصندوق أو الحقيبة ٠‏ فالکیس 
القطتی الشات والذی يحفظ فی جیپ الصدر كان پحوی لات فضسية 
. واخرى صغيرة ( OY‏ مص الآن مليثة بالنشالین ) اما ذهیی الذى كنت قد 


)1( هذا طبعا غير مهرم شرعا ‏ (المترجم) ٠‏ 


حملت منه خمسا وعشرین جنیها والاوراق ققد آودعتهما فى حزام جسلدی 
اللایس لحفظ الاشیاء الثمينة واخفائها ۰ وفی القرن الاخی كانت هتاك 
طريقة اکثر تحضی| من طریقتنا اذ قام روديريك راندوم Roderic Random‏ 
ورفاقه بالحپاکة فرق نقودهم بين بطانة الثوب وحسزام السروال sell‏ 
ولم يتركوا فى متناول ايديهم سوى بعض النقود الفضية ( الفكة ) لشراء 
الضروريات اذام الحلریق t‏ والعيب الى اضسح للحزام الذى وضعت Aad‏ ذهبى 
وأوراقى أنه ثقيل خاصة بعد وخسم النقرد الذهبية فيه ويسبب حكة Lalas‏ 
فى الليل ر( عند الخوم ) > واکش من هذا فقلما يكون وسسيلة Ui gale‏ ففی 
البلاد الخطرة يتخذ المسافرون الحذرون احتباطات انجع (۷) ` 

وضم الخرجان 1۱101 ) Gils‏ خرح ) العروفان لاهل الپلاد» 
حقائب مبلابسی « ولففت وسادتی > واشتریت صندوقا ذا لون اخضس ceili‏ 
مزين دورود صقراء وجمراع 6 prey‏ فيه آدویتی ell‏ لحمایتها نام 
سقوطها من فوق الجمل مرتين يوميا ۰ 

وکانت الخطوة التسالية أن اعرف ميعاد اقلاع الباخرة النيلية الى 
القاهرة فلجات الى مكتب السفريات فلم يكن هناك اعلان عن Ul‏ سسفينة 
وأخیرودی أن حفس السو ال كل مساء جنی اذا ما ail‏ سفینة ركيتها › 
واخیرا وقع الحادث السعید » فالاقلاع الذی پحسدث مرة کل اسيرع . 
سیحدث فى الیوم التالی ۰ والشیء پالشیء بذکر فان هذا الاقلا ع الذى من 
الفترض أنه يحدث کل اسبوع لا پحسسدث فى الواقم الا کل أسبوعين او 
نحوهما ۰ وقد هرعت الى الکتب ولم اصله الا يعد أن كان الظور قد ولی › 
فوجدت فيه رجلا ضئیلا داکنا » وقد ارتدی GL‏ واتخذ هيكة تجعله پشسبه 
كلب الصید تماما » وکان یجلس مع رفاقه التافهین على النضدة ب پشرب. 
وقد وضع السیجار فى dad‏ ورفض ‏ يعد أن امتنم لفترة عن الرد على 
تماما أن يسمح لى يالمرور الى السفينة حتی الساعة الثالثة يعد الظهر ٠‏ 
فسالته عن ميعاد اقلاع السفينة فأحالنی الى اللافتسة لائنی كنت احدته 
بابطااية مهشمة 6 فتظاهرت يعدم قدرتی علی القراءه والكتاية » ch—.ai‏ 
SUG‏ بالايطالية : فى التاسعة ۰۰ فىالتاسعة | Alle nove ۱ Alle nove‏ 
ولا ظللت مظهرا عدم تاکدی جعلته يترك مقعده ليقرا اللافتة يتفسه ؛ فلمسا 
رقع راسه اليها صب اللعنات وقرا : فى الثامنة ۰ إن الس‌افر الشرقى 
البائس اذا ما اعتمد على ما يقال له فسوف يحضى متاخرا عن الميعاد ساعة 
بالتمام ٠‏ 

(۷) وضع الرحالة بوركهارت نقوده داخل تعويدة ( حجاب ) وخاط عليها ۰ انظر: 

رحلات فى شبه جزيرة العرب ٠‏ بيروت ١‏ دار التفائس ( ترجمة د٠‏ عبد الرحمن عبد الل الشيخ 
وعبد الرحمن عبد اث الشيخ وعبد العزین الهلابى ) ب (المترجم) ٠‏ 


1. 


وهکذا انحدرنا الى اسلوب الهنود الشرقيين القدیم « الجپسد » فى 
آداء الاعمال فالهنسدی الپرپط نی پامر کاتبه ادول بتتفیذ يعض الهسام » 
فيجد هذا الكاتب ( الستیور ) أن لديه پعض « Sheed!‏ وآذه «مشغول» 
فيرسل Gat‏ تحت ادارته » فیچد هذا الأخير أن الچو قائظ » فیرسل بدلا عنه 
الساعى ( البپون 1۲ ) فيقوم الساعی بتكليف البواب بعد تزويده 
برسالة شقهية » فیچلس الیو اب بهدوء فی مکانه واثقا من أن القدر سیزییء 
له مخرجا من هذه الورطة ولن يتحرك پوصة واحدة من مكانه حتى ولسو 
سقطت الكرة الأرضية ۰ ( حتى لو هدمت الدنيا ) ٠‏ 


ان القاریء ہے كما آمل سيعذرنى لهذا الوصف المسهب » اث أن 
هدفى أن يعرف كيف يتم انجان الأعمال فى هذه المناصطق slot)‏ ۰ كل 
الأعمال + واذا لم اکن أنا الدرویش عید الله » وائما peli‏ شري من اهل 
البلاد « شان Joe‏ وس يالدسية pull‏ عة والدقة فى انجان العاملات س یدیل 
على النحى نفسه الذی سبق ووصفته ۰ فکم سمعت من شکاو كثيرة من 
العاملة التی واجهت [glia‏ پمناطق مختلفة فى يلاد الشرق ! ولیس من سبيل 
للتحقق من هذه الشكاوى الا يخوض التجسرية الاليمة ٠‏ وفی الستفیل « 
سوف Gold‏ آیدا شخصا مهما قل شانه Laila‏ فوق الارضص ایضیع elias‏ 
ست سا عات تحت الشمس الحارقة پذتظر فى صير حضور مسئول او انجاز 
معاملة ب دون أن اتذكر تذکرا Lele‏ پالتفاصیل موقفی عند مبنی جمسارك 
الاسکندرية ٠‏ 


واخیر! ففی حوالی نهاية شهر gale‏ سنة ۱۸۰۳ كان کل شیء جاهز! ٠‏ 
وغادرت غرفتی Bis‏ أشعر بالأسى بين زهور الاس البيضاء وزهور الدفلی 
الوردية ذات الراقدةاللوزية ۰ وقبلت بتباه مقواضم يد مضیفی الطب 
پحضور خدمه » وقد كان مضيفى قد اعتراه قلق حزين منذ عبد قريب لأنه 
بث فى روعى الشاعر الشرقية الحقيقية لمن يضرب بالقلكة ۰ وودعت 
مرضاى المذين كان عددهم قد بلغ حوالى الخسسين فصافحونی بامتنسان 
باعتيارى طبيبهم ٠٠‏ وباعتبارى آخا لهم فى الدين ۰ وركبت عربة كالفخ 
اى الشرك تبدو عوانا بين عرية اليد (المعريةا التی يجرها البائعون الجائلون) 
والكلبية ر العربة المتى يجرها حصان او کلب ) ۰ وكان يجرها Jay‏ كثير 
الرفس » عنيد ء عضاض , ويدات رحلتی فى الباخرة النيلية باصصسابتى 
بريى خفيف ٠‏ 


vv 


السفينة النيلية التجارية 
» اصابتی بر لو خفيف « 


وصق المناظر على چانبی الثیل ب الدرویش ل ياكل اللجم ب 
وصف شرطيدن هندیین ب مهمة لشراء الخیول للك سر‌دینیا ب عمال 
الطلام ب خدايخش ب عزلة اذوربی - رای الهتود فى الانجلیق م 
طبيعة كرم الشر‌قیین التجامل على الهنود ‏ الافضان ٠‏ 


فى ايام بيتس )١( Pitts‏ كانت لضا علاقات دائمة مع السافرین 
المصريين السذین کسانوا يترددون على مینباء رشيد على نهر النیسل ٠‏ 
والمتجولون ( السافرون ) فی ایام بروس (۲) Brucean age‏ كائى! ميالين 
لتسجيل انطباعاتهم اثناء رحلاتهم عن الأهالى بين الاسكندرية والقاهرة 
وبعد ذلك يقليل وجدنا كل شخص ( رجلا كان او امراة ) يكتب القصائد 
الشعرية عن « ب هبدقه » آو سفینته فى القئاة 0 المقصود ترجه الملحمودية ( 0 
ويعد ذلك حلت السفينة البخارية مجحل « الدهبية » ؛ وبعد الباخرة , 
سیاتی دور القطار الذى قد يخيب امل السائم الولف , ولکنه سیکون 
مپهجا للرجال ذوی الحس الذین پرغبون فى قطع مساقات طويلة UY‏ 
قدر من الازعاج لانفسهم وللآخرين ۰ وسوف تکون ترعة المحمودية 
ب أقبح الترع واکثرها bales!‏ ب مخصصة للسفن الحملة بالقطن والقمع, 
فتتجاهلها الذکرات » ولا تكتب کمنوان فصل بتاتا ٠‏ 


لقد رايت هذه الترعة فى اسوا حالاتها عندما كان الماء فيها منخفضا 
ولم أرها مرة وهی ممثاكة 0 لقب وصلنا للقامرة بعد ثلاثة آیام بلياليها ' 


)١(‏ رحالة انجليزي زار عمي والحجان فى القرن السايع عش ۰ OSA‏ أنه كان فى 
مصی على )١5917-١17394( dell‏ خمسة آلاف أي ستة الافا مسجد , وقد صح جرزيف 
بتر كثير! من معلرمات عن سبقوه ٠‏ ( تعلیق بيرترن » ص 15 ) ۰ ( المترجم ) ٠‏ 

(۲) یجالة اسكتللدي ومبل الاسكندرية ١798‏ وعنها للقاهرة فتنا فالقصيي فجدة 
قالحبشة ( ۱۷۷۰ ) ۰ شوقى الجمل : تاريخ كشف أفريقيا واستعمارها , القاهرة , 
الانچلو , ۱۹۸۰ ۲ س ۸۶ ب ( الترجم ) 59 
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كانت مضجرة ومملة » وکان الفروض أن نصلها فى ثلاثين ساعة . وکنا 
قد رسونا بانتخلام مؤلم أريع رات أى خمس بين شروق الشمس وقروپها 
قبل Ulyes‏ ۰ اما المشهد ملی الشاعلئین فان الرسامین والکتاب قد 
جعلوك لا pigs‏ بالنظر اليه فمن عمود پمپای حتى Maison Carré, Kariom‏ 
ومصانم الفخار بها » ويركة طیور اللیل (۲) وبسطرة ۱ 
والمرات الحفوفة پالاشجار » يل وحتی عطفة.. Atfah‏ > کل ذلك 
معروف تماما لذا » وکان مو‌جودا لسنوات عديدة قبل أن يراه اارحالة 
٠ Sled‏ والثيل البارت نفسه كان منخفضا فى هذ! الفصل ۰ انك لا تری 
تفا سنوي" الاو این الكو الم لورت (AS wlio‏ 
والسماء ذات اللون الشبیه بالجلیپ والشمس المحرقة ۰ وانت لا تلقی 
يالا سری النسیم الذی یهب حارا کلفصات oll)‏ من فرن أعداد الذخار : 
ea‏ أن یی فقظ جن ادل سيان" esl‏ فرب و ی غیت 
Shibr-Katt‏ من قرية كش الزیات )٤(‏ © وان تساف بعیدا جدا 
من مدینة وردان Wardan‏ لختسلی بسسخط رجالها عندما یقسسولون 
و سكل نا ابن میکل » )0( وتكاد ترتطم سسفينتك عند البسراج 
aly « Cl) . ۵۵‏ یال کید تصفق يشسدة عتد رؤية فتحسساته 
القليلة الضيقة ذات الطسران القوطی » وهسسرها خوفسی وخفسرع 
پشمخان پراسیهما الجليلين فرق حافة الصسحراء » وهما الملمحصسان 
الوحیدان اللذان قد رسما پعناية لذا فانت تستمر پمشاعر رهى حقيقية 
حتی تحاذی بولاق — الضاحية القديمة التدهورة ۰ 


۲ البركة Al-Birkah‏ م مجموعة ثری بهذا الاسم مشهوورة ينرحها دی 
للطایع المصرى ( كذا ۱ ) وهی أشن یعود للعصور الطيبة الاولی ‏ بلا شله ‏ عندما كان 
معظم التدینپن پجدون حتعة فى الاستفال بذکری ایزیس وأوزوريس ۰ ( ملخص تعلیق 
بیرتون ) ۰ 

ولا شك أن اشارات بيرتون هذه تحتاج الى تحقیق وتدقيق من قبل التخصصین س 
( الترجم ) ٠‏ 

-)£( شبرالخيت كما هي معروف من مدن.( قری فى ذلك الوقت ) البحيرة ؛ وكفر الزيات 
هن هدن أى قري مديرية الخربية ٠‏ اسر 0 بيرتون لا یمین العالم a ule‏ الا يالكاه ب 
) المترجم ۲ ue‏ ۵ ۰ ۰ 


)0( اسم شخص May‏ بیرتون پالظرف كان پداعب بعض اهل وردان (: عن پیرتون )۰ 


)\( جسى ای کبری وضع تخطيطه الاول فى ايام الحملة الفرشسبية على مضي ب 


ويالنسية لى فلم يكن النظر مثيرا « فقد يد! كمشساهد السند التى 
الفتها ب نفس الصیاح الضیابی « ونفس وهج الظهيرة ‘ والرياج الساخنة 
والغروب الحار وحرارة المساء . ونفس اعمدة التراپ وشیاطین الرمال 
تعوی حالجان فوق السهل » وتفس الياه العكرة والعنوات ASL‏ الضسحلة 
النی تحفها شواطیء رملية « والجزر ذوات الشکل اللوزی » ذات النزلقات 
الترابية النهارة التداعپة Sod‏ ذوع من الچروف نهرتها الجاری الائية 
پاسنان شرسة © وعلی الشاطئین ارض duals‏ تا ویلمع بریقها خالنسدی 
التجمد قرق سجلیح يارد القت الشمس باشعتها عليه 8 وتنادرت هنا وهنساله 
قری شيدت پالطین » واکواخ متفرقة واپراج حمام gi‏ ابراج زينة من ذلك 
النو ع الذی پشیه فى ood‏ ارکان البپت ویختبیء صبية داکنی. اللون خلفه 
pada‏ | الأخجان علی الحليور التی Reger‏ بين .چرید النخیل الاخضی واشهار 
الطرفاء والسنط والذرة والتمپاك وقصب السکر ۰ وخلف الشریط الضیق 
على شاطیء النهر تقيع الصحراء الهفراء المحرقة بتلالها المنخفضصة 
ومتحدراتها الرملية محاطة يما لا يحصى من آهرامات صممتها الطييعة (۷) 
والقوارب بقيدوماتها ) جميع قیدوم وهی مقدم السفدتة ) المديبة ومؤءخراتها 
قير العقولة واشرعنها المثلث iss‏ تشبه تماما ما فی نهر اندوس 
Indus‏ والفلاحون جلودهم دا کسبة کالشیکولانه وثيابهم زرقاء » 
والنسوة Glass‏ اطفالهن God‏ ظهورهن « والجرار فوق رءوسهن › وینام 
الرجال فى الظل اى پتبعون الحراث الذی يحتمل أن يكون آوزرریس اول من 
a‏ يده عليه ٠‏ اما الجیوانات سواع الراقية of‏ الؤضديعة فجمیعها عجفاء 
: الجمال الجريةق الچو اميش الملطخة بالطين والجمون الياكسة واپن 

e es‏ , وکلاپ كالثعالب ٠‏ ش 


وحتی الطیور كانت مالوفة لعینی تماما سب طيون الاوز » والپچسع » 
الکراکی ( جمع کرکی ) العملاقة « والطيور المائية البرية ' ۱ 


لقد ركبت املسفيتة فى الدرجة الثالثة آو شی المرات على ظهر السفينة: 
صع رعاع الرحلة ألذين کانو | بیدون سخطا وغضيا ۰ فالشمس الصسارقة 
تخترق الظلة الصنوعة من قماش القنب كما پخترق الماء الساخن قماش 
اشاش ؛ اما فى اللیل فالندی البارد یتساقط پقطرات سميكة لم يتبكر منها 
شىء كالضباب الاسکتلندی ۰ اها الطعام فکان بغيضا + وحالت عظمسسة 
الدرویش ووقاره بینی وبين الجلوس plat‏ مائدة عليها لحم مع (الكفرة) 
ای تناول الطعام الذی لوشوه بآثامهم ۰ فقام الحاج بالانتحاء جانبا. جالسا 


(۸ .القصوه : التلال واکوام الرمال - (المترجم) ٠‏ 


$\ 


القرفصاء « Clog‏ يدخن پاستمرار لا یقطعه الا لأداء صلواته فى مواقيتها . 
ولييث مسپاحه الضخم تسبیجاته » وقد شرب ماء الترعة العامرة بالطوين » 
من زمزمیته الجلدية ولاك خبزه وثومه (A)‏ مرائیا بالتقشف والتقوی "AY‏ 
وکان البلغم الخفیف الذی اصاپنی قد تفاقم ۰ وکان gall‏ غاصا پذرات 
الأتربة بدرجة تعوق الرؤية من موقعی فوق ظهر السفينة ء ولم يكن النظام 
على السفينة پساعدنی على الثدقیق فى آماکن معيشة , بالاضافة الى أن 
الناظر من فوق ظهر السفيدة كانت مختلطة الالوان غير واضحة ۰ 


وکان هناك شرطیان مندیان يتجاذيان اطراف الحديث معا ۰ ومن 
الطبيعي الا ينخرطا فى حديث مع الآخرين » وکانا يحتسيان شایا من النوع 
الردیء © ویدخنان السسسبپچار الانچلیزی » وکان تدخین السیچار قصي | 
عليهما ۰ كما كانت هناك فرقة من العواسین الاحراد the Kurd Kawwas‏ 
ترافق خزانة تضم آموالا ء وكان يتحلق حبولهم جماعة من اليونانيين 
المزعجين ‘ بفکاهاتهم العملية الفظطة التى تتثاول أي شیم , ومع هذا فد 
كانوا مبعث سرور للمسلمين الوقورين الذين كانت اخراجهم (۱۰) ومسا 
معهم من فرش تتعرض للتلوث کل لحظة من المشروبات الرديثة (المحرمة) » 
وماء الشيش الذى مر دخان التبغ عبره ٠‏ ولم يكن من الجنس اللطيف على 
ظهر السفينة الا فتاة أسبائية جميلة » كانت gud‏ فى موضع غير موضعها > 
کزهرة فى حقل شوك ٠‏ وجلس بعض الايطاليين الصامتين مع مترجميهم 
— من خلال ثرثرة مترجميهم ‏ آنهم کائوا فى مهمة لشرام الخيول لحكومة 
سردينيا ٠‏ لقد تعرضوا لوايل من الاسثلة من تجاى فرع عائدين الى 
القاهرة » الا أنهم ( ای الايطاليين ) تهريوا » وتجتبس وا الاجاية بسذق 
ميكافيللى ٠‏ وبالاضافة ليؤلاء » كان هناك الانی يستقبل الصباح بشرب 
تجاجة من الجعة ( البيرة ) ويودع النهار بشرب زجاجة من الجعستة قي 
السام « وکانه استعار صفات a4)‏ الالادية ۴ وشمة تاجر سوری وهی iti‏ 


(A)‏ فى الشرق ‏ كما هو فى الفرب يعتقد الناس فى فوائد الثوم الصحية ٠‏ وان 
كان من الستحب الا پتناوله الانسان gay‏ ذاهب للمسجد يسبب رائمته القوية ٠‏ وینطبق 
هذا على البصل أيضا ۰ ویخص بیرتون الوهابيين او السلفیین بذلك وهو كول غير 
جیجیح ۰ لكل المسلمين يفعلون ذلك . ( المترجم ) ٠‏ 

(9) يتحدث بيرتون هنا عن duals‏ بضمير الغائب ٠‏ (المترجم) ٠‏ 

)49( جمع خرج بخیم القاء ؛ وعاء من شعن gh‏ جلد gd‏ عدلين يحمل على ظهر, 
الدابة , توضم به الامتعة » ومن الواضح أنه لم تكن هناك دواب على ظهر السفينة ب 
( الترجم ) ٠‏ 

(۱۱) جمع ( دكة ) مقعد مببتطیل يجلس عليه اكنان اي اكش ٠‏ (لمترجم ) ˆ 
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اهل الإسكندرية واپفضهم ۰ وکان فى اليسفينة ایضا عدد قلیل من الرسامپن 
وجرفيى الطلاء » لطلاء weed‏ الياشبا في شیر | وتزیینه ۳ هکان مسق لام 
الأخيرون هم اسعد من فى رجلتنا واكثرهم پهجة ۰ فيم اطفال حقيقيون من 
باريس , فقد كانى! طوال النهار جالسين يثرثرون وکانهم يغنون › ثرذرة أو 
شد ی | اختصت يهما امتهم الحية 3 لا يجاريها tal‏ فيهما ١‏ وقد اطلقوا 
العنان لانفسهم فى تردید الامثال » والحکم الغالية ر الفرنسية ) مثل : 
لاندرك الشيخوشة مطلقا ey‏ وهو يلعب On ne vieillit Jamais a table‏ 
والآن فانهم يلعبون الورق بغية الحب او باذ هدف pic‏ يكرذرن 
) ينشكون ) un pen chiques‏ ووطودمم de‏ كم ينشدون مغامرات طيقة 
ر فئة ) الراپولانت Mirabolant‏ 2 ثم يغنون » ثم يرقصون « فينامرن » 
ویستیقظون ليلعبوا , وليشربىا ء ولپتحدئوا وليرقصوا « وبیغنوا مرم 
#خری ` 
sil‏ آنشد اخسسدهم : 
«Je nai pas Connu mon pére‏ 
Ce respectable yicijlard.‏ 
Je guis ne trois ans trop tard ...‏ 


« Quest ce que je vois ? 


Un Canard en rébe de chambre ! » 


ولانهم کانوا من القادمین الجده الى مصر ؛ فقد کانو! متحررین من 
( الشرقيين ) Oriental Europeans‏ لذا فقد کانوا اشخاصا ظرفاء 
بالمنسية لی حتى عندما کانوا يرغبون فى الاندماج معى ١‏ أى تجريعى جرعة 
قوية من حيويتهم ۰ الا اننی لم اکن محظوظا بدرجة كبيرة مع كل من كسان 
على ظهر السقينة ؛ فقد هدد بقال كبير بقطع أصبعى لأننى قربت غلیونی 
من سرواله ء الا ائه عندما رآتی امس خنجري بجسدية » سرعان ما نسی 
تهديده رغم آننی لم احرك غلیونی من مکانه » وكنت قد اخذت على عاتقى 
لاعتناء بطرد پخص أجحد اعضباء cath pal‏ درس Rally‏ القبطية 0 سید 
couse‏ الطید له علي ظهر السفينة » ومقابل هذه الخدمة اليسيرة !لم 
Ade ght‏ الا حملقة وسو| لافطا مؤداه : لم لم اعد له الطرد قبل ذلك ٠‏ واحد 


iY 


الانجلين وجه النقد الریر لعینی بت لانتی لستمرفقه » وقد اعلن شچید هذا 
پطریده عوان » فلا هی نحدت يصوت مرتفع » ولا هی آفخی الی پ سحتحاره 
سرا » وانما كان کانما پتحدث الى نفسه ۰ وقد التمست له العدر. پاتنیازی 
درویشا متسامها ٠‏ 


ركان من القدر أن يلعب اسان من رفاق الطسريق دورا مهما asd‏ 
تمثيليتى الساخرة فى الداهرة (۱۲) » فیمجرد ان يدانا الرحله حدصت اتحداث 
صقر ۵ امتعتنا بیعض التسلية ۰ قعلی الشاطنیء ظهر يحل قصدن. EEE‏ 
الهینه مقطوع الانفاس لفرط پدانته » Joy‏ جهودا مضنية للصعود للسفينة» 
مما اثار ضصحتنا ۰ wild‏ جرى على طول شاحلیء الترعه مشتت الاهتمام جين 
السفينة من ناحية وخرجه الذی بحمله الصبی الحمال ء فتراه walls OF!‏ 
فى حفرة > ثم ما Sola‏ أن يحتان عترات + تم يفف لاعنا الشمس افصارشة 
التى تلهب ظهره » حتى لقد ظذنا جميعا أن آنفاسه قد انقطعت تماما CAL ٠‏ 
لا ! فلئن يلقى حتفه افضل عنده من أن يفوته وكوب السقينة فتضيع Anode,‏ 
الأجرة » فکما قال الحكيم » پالصیر والالحاح تجبر زوجتك على احض اماع ˆ 
واخیرا تم ارکابه السفينة وسر‌عان ما استلقی ونام ٠‏ لقد کان بيدى وکانه 
هندی ببشرته التی اعتراها السخام « وشعره الأسود السیط ومائمهه التی 
پیدو فيها كثير من الدهاء beaucoup de finesse‏ 51 كما يقال وقرة 
من النذالة » وايتسامة دائمسية وعینین غدارتین ¢ وبحلقه الذهبی ONY)‏ 
وملابسه ذوات الالوان اللافتة , وبطنه الکتنزن لحما ¢ وساقیه السمینتین» 
وظهره المسدكدين 3 وطريقته الخاصة فى العپسنوس او الغضب و‌التودد او 
الرضا » وعندما استرقظ pad‏ نفسه باعتیاره ميان خسسدایخش نامدار من 
مو اطتی لاقون Lahore‏ « وقد كان لین تجارة ual‏ تجار الشیلان قی 
gail‏ وباریس طوال عامین مکثهما فیهما , وبعد آداء فريضة الحج نوی أن 
يكفر عن الخطايا التى علقت به من جرام اقامته فى البلاه التحضرة ) یقصد 
= وباريس ) فاستقر فى القاهرة ٠‏ 


أما صدیقی الثاني الحاج والی فساقدمة re‏ فى قصل pal’‏ « 
وقد اشرت all‏ مرة wos)‏ فى رحلتی الى مدين Midian‏ (ع۱) * 


۰ DS EA RS 
fags يعلق بیرتون على ذلك قائلا : ان ن الرجال السلمین التسکین بدینهم لا‎ (۱۳ 
١ * ) وهن قول ضحیج ۰ ( ملخصن عن بيرتون‎ ٠ پالذمب لان الشريعة تنبی عن ذلك‎ 
The Land of Midian the, Gold Mines of Midian 7 انظر‎ (Vt) ۰ 
Revisted by : R, F. Burton, 


31 


اقد خففت الناقشات الضافية بالفارسية والهندوستانية من الملل الذى 

تفه الرحلة ۰ وعندما وصلتا الى بولاق اص خد ابخش المهدب على ان 
nee‏ ‘ ولم اكن راغیا في قبول كرم الرچل وکیاسته . لاننی کنت 
کرد تذراته وسحنته , اکنه قدم حججا مقنعة لتغيير افكسارى » فد قام 
خادمه يانزال امتعتى فى ادارة الجمارك ويعد دقائق من وصوانا وجسدت 
نفسی قى مذزله بالقرب من حدائق الأزبكية ارتشف كويا من عصير التفاح 
اللذية وانا جالس فى مشربية مشيدة پشکل رشيق لتطل على حديقته ؛ وتهب 
عليها النسائم النعشة الباردة ٠‏ 

ولان الوكالة كانت غاصة يالحجاج فى ذلك الوقت » فقد مكثت مع 
حدايخش )١١(‏ عشرة اپام آو اثنى عشي پوما ٠‏ وفى نهاية هذه المدة كدت 
Gal‏ + فقد كان مضيفى قد أصبح رجلا متحضرا يجلس على القاعد وياكل 
بالشوكة ويراعى قواعد الاتيكيت الأوروبى » وكان قد تعلم الاعچاب 
يالحرية » والأفكار الليبرالية Liberal ideas‏ ان لم يكن قد فهمها ٠‏ الم 
تكن قد هریت ( تخلصت ) من مثل هذه الأمور ؟ وبالاضافة لذلك , فان لنا 
تحن الانجلين صفات وطنية خاصة سرعان ها يفهمها الهنود بما اوتوا من 
ذكاء ممين ۰ ویسمونها يكلمات شادنة ۰ فقد لاحظوا رغيتنا فى الجلوس 
معهم وتجاذب اطراف الحديث وتناول الشريات » والتدخين ٠‏ لذلك فهم 
دسموتنا « چنجلی Jangli‏ » وتعنی الغجر أو« اليراويين » او « الرجال 
غير الستاتسين » CVV)‏ كم اصطيادنا للتى من المغايات ثم جثنا شحکم الهتد ۰ 
من المؤكد الا شىء پلائمنا اقل من الحياة الاجتماعية الدائمة ( المجتمع 
الداكم ) ؛ فالحاجة المطلقة للعزلة عندما لا يستطيع' الشخص أن پنکفیء على 
ذاقه ( يخلى لنفسه ) مستمتعا بالهدوء الدائم دون أن پساله رفيقه پعض 
الأسئلة الصبيانية أى أن ينظر فى کتاب دون أن يحدق الخادم من فسسوق 
کتقه (VV)‏ - عندما یتحتم عليك أن تتحدث دادما وتصسغى پاستمرار من 
ساعةا إستيقاظك حتى تخمد فى منامك ويجب أن تقنع نفسك أن تنام فى 
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)49( « خدا » بالفارسية clad‏ « اش » ويودعك الفارسى بقوله « خدا حافيظ » أى 
يحقظك الله — ( الترچم ( ۷ 


(VY‏ الخص الانجليزى Wild men‏ وقد ترچمناها بالفجر gi‏ البراریین وهی 
کلمة عامية ينطقها المصريون بكس الباء ويقصدون بها الاشخاش الذين لا يالفون 
ولا يؤلفون — وهذه جمیعا هى العانی المقصودة بكلمة جنجلى كما یقصدها الهنود ‏ وقد 
سععت منهم هذه الكلمة مرارا بهذه المعائي اشناء اقامتى فى الكويت ‏ ( المترجم ) ٠‏ 

(۱۷) بالتسبة للانجلیز فان بيت الانسان هو قلعته ۰ اما هى الهند فان نظام الطبقات 
يتسم السکان الى E‏ او ی الحق فى معرفة کل شىء 
عن اين طبقته ( آخیه فى الطبقة ) ۰۰۰ ( ملخص عن بيرتون ) ٠‏ 


حجسرة نوم مشتركة وان تصغی الى غطيط رفاقك فى الغرفة وشسخیرهم 
وغمغماتهم فى ملتصف اللیل ٠‏ 

وعلی آية حال فان hall‏ العمیق للکرم الشرقى هو ذلك الأسسلوب. 
العائلى فى الاستقپال الذی لا يكلف مضديفك مالا » ولا یکبده مشقة » اننی 
آتحدث عن اصقاع نادرة فکرم البرابرة القدماء پتلاشی الآن تدريجيا ۰ فانت 
تضع قطعة طعام زپادة على صينية طعامه » وتضع حشية اخسسافية فى 
غرفة النوم » وعندما تستاذن منصرفا لابد ان تقول ما اذا كنت نود هدية 
صغيرة لمجرد الذكرى مع مضيفك واذا قدمت له الهدية بحلريقة واضسحة 
تشير الى أن ذلك تعويضب له عن استضافتك » فان ذلك قد يضايقه » كمسا 
يضايقه أن تقدم مبالمغ بسيطة للخدم ٠‏ فان راعيت ذلك فانك تلقى ترحابا 
اينما ذهيت ۰ واذا قادتك الظروف بلثل هذا الموقف وهی ما يمكن أن يحدث 
لك بيساطة کطبیب , فما عليك boas‏ الا أن تجعل من نسك شخصا کریها 
بقدر ما تستحلیم يطلبك فى كل الأحوال اشياء غير ممكنة ٠‏ فالخجل خسعف 
مع شعوب الشرق ٠‏ فمضديقك قد يستحى ان يصفك بقلة الحياء « فتانون 
الضيافة پچبره أن يمدك يكل ما تمتاجه حنی لو كان سجینا Gt)‏ المضديف ) 

لكن من يبن كل الشرقيين » فان الهندی الشرقى هی اکثر الأصسدقام 
یفضا للرجل الانجلیزی كما altel‏ + فهو کالشلب فی قصص الحیوانات 
gal,‏ ويتذلل بطريقة مقززة فى البداية » حتی پصبح يسهولة ‏ صدیتا ۰۰ 
dal,‏ الفا کریها وبطريقة dad‏ مما يؤدى الى اثارة روح الاسد البریطانی» 
ولا شىء ببهج GIS)‏ من أن تتاح له فرصة آمنة پنفس بها عن حقده ازاء 
النتصر عليه ۰ فسیجلس فى حضون الحاکم او الضابط صورة Geb‏ الاصل 
من الخضوع التدلل التسم پالتملق والنفاق » الا أنه بمجرد مفادرته غرفة 
الضابط yt‏ الرئپس يتحول النقیض فیصبح فنصسلا فى قاعة بعد أن كان 
عازقا فى حفلة موسيقية , أى كما تتحول شخصية قبطان السفينة وهو 
auld‏ فى مؤخرة السفينة حيث يكون عاديا متواضعا » الى شحهدية متالقة 
عندما يظهر فى ناد لتناول الغداء ٠‏ وسيكتشف هذا الهندی أن الانجليزى 
ليس شچاها ولا نشطا : ولا کریما ولا متحضا » ولا يساوى شسینا وانه 
مجرد وغد تاقه » ويرجع ذلك الى أن کل مسئول من مسئولیهم رالانچلین 
يتقاضى الرشوة ؛ وانهم یتصرفون بعدوانية بالاضافة الى آنهم فئة من الكفار 
ثم پشرع فى ارضسام نفسبه باحتمال أن ياتى یسوم بارئولوسو 
Bartholomew Day‏ فى المشرق « ویثطلم الى يوم پقوم فيه شاب هندی 
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متثور لیطود الغز‌اه الاغبیاء من ارض الهند ۰ ثم يقدم آراءه عادية مكشوفة. 
پانه يجب استرداد الهند پالعذف من المشركة (VA)‏ وتقدیمها للملكة Queen‏ 
اى أن تسترد من الملكة وتقدم للفرنسیین » واذا كان الهندی رحالة أوربيا . 
قسیکون اسوا be‏ يكون بالنسبة لك فهو He has blushed 10 own Llosa‏ 
على ایا حال فانه پشرح ( یفقس ) الفتح بالرشورة ؛ ذلك أن ۰۰۰۰ 
انجلیزی قبضی | على aes‏ ر هندی ( من من اطذیه ( و استمپدوهم. 
وانت تعرف أن ذلك قد تم مقابل لا شیء ˆ 


ولم يعد فى نفسه أى رهبة من الوجة الأبیض thos‏ یفضی ہما یعتمل 
فى نفسه : 
« الأرض ان طوقها العدى أى الصديق © 
فعلى الانسسأن أن يلول هأ يريد » 


وهي يسون على النی‌ال ئفسة فى الیلاد الثخری حییث یکون الى حك 
puss‏ فى المكان غير المناسب له ۰ وعقيدته فى الحرية والمساواة يطبقها عليك 
شخصيا وعمليا فهو لا يهب واقفا اذا دخلت الغرفة » ولا يغادرها « وفی 
البداية فانك dot‏ صعوبة فی حثه علی الجلوس — ولا يميرك شيك ته راق 
غليونه ) pada‏ وجهه بعیدا ان ناديته وغیر ذلك من الاهانات الصغيرة الثی 
لا يجيد احد تنفيذها بتدرج قين محسوس سواہ ٠‏ 


قول العرب (VA):‏ 4 
دان كان فى عود الأرز قسسوة 
ففى الهندی رجولة وعزم » 
اما الفرس فيطبقون هذه الحكاية الزاخرة با معاتى ٠‏ يقول الأسسسد 
لابن آوى : « یا اخی , اننی احتاج الى قليل من يعض شعرك الذى يتساقط 
منك لاداوی به نفسی » قاين أجده ؟ » فیجیب ابن آوی : « والله لا اعرف 
پالضیط , قنادرا ما آغیر معطلفی ۶,۹ انتی انجول بین التلال » والله کریم 
يا !خی ۰ فالشعر لیس من السهل نزعه ۶ 


٠ ) القصود شركة الهند الشرقية البريطانية - ( الترجم‎ (VA) 

)44( فيما اعلم : هذا لیس Mba‏ عرییا ولا شعنا عرييا , ولکنها طريقة بیرتون كممثل 
لحضارة مستعمرة ۰ انه يوقم بين العرب والهنود 2 وبين الهنود والأفخان » وبين كرب 
الجزيرة واهل pos‏ - ولا Gs‏ پفتش عن التناقضات ب (الترچم) ۱ 
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وا اسفاه على الرجل الانچلیزی التحس ای الباشا آو الجندی الخاص 
الذى يجب عليه أن يخدم سيدا شرقیا ۰ فاذا كان السید هندیا ء فذلك و 
اسر ما يمكن أن يكون . فالهندی یکره کل الاوربیین » كراهية ممزوجة 
بالخظطاظلة الشرقية والغدر والاستیداد ٠‏ وحثی تجرية الاتحاد معهم هی 
تجردة دعب تحملها + اکن يمكن استخلاص دلالات مفيدة من هذه 
اللاحئلات » ورپما كان لدى قليلين تجربة اعظم من تجربتی » ومع هسذا 
فائنى آغاهر بابداء رايى بثقة مع أنه قد يكون رايا غير شسائع gl‏ غير 
ملائم ۰ 


اشنی مقتنع أن اهل الهند لا پمکنهم احثر ام الاوربیین الذین يختلطون 
بهم بتالف او الذين یقلدونهم فى عاداتهم واحوالهم وازيائهم ۰ فالسر‌اوپل 
المحكمة والصوت الآمر وعدم Lill‏ لاه واللغة الهندوستانية المفروحسية عليهم, 
کل ذلك قد پژدی يهم الى التعلم والأمانة , الا انهم غير شجعان فهم بالنسبة 
للسيد ( آو الرئیس ) پنحنون له كالعبيد Seythion‏ الذين يواجهسسرن 
العدية ورین Ga‏ السوظ دوهی الهال لسية ى اال :لها 
مثلا + ودعنا VR‏ مع هويت يلوم White Plume‏ مندی آمریکا الشمالية ؛ 
« يشكل المحارب الهندى الأحمى فى عين الفتاة الهندية ( من هنود أدريكا 
الشمالية ) كل ما يتمثل فى الجندی من بنى جنسها من حيوية وبطسولة » 
فمشيته وزيه وشجاعته تضارع كل ما هى عظيم وائیق فى الرجل الأبيض » 
فليس هناك الا سبب واحد لهذه الظاهرة فالهنود ما زالى! مع استثناءات 
قليلة شعبا جبانا ذلیلا مما يجعلهم يرفعون من مقام انفسهم بالانقاص من 
قدر الآخرين الذين پفوقونهم فى ميزان الخاق ۰ اما الافغان والهنود الحمر 
فلکونهم Luda‏ يتسم پالشهامة والفسروسية (۲۰) فهم پبالغون قى قس‌وة 
عدوهم لانهم يذلك پرفعون من شان انفسهم ٠‏ 


Jala )۲۰(‏ يريد بیرتون من الهنود غيى أن يكرهو! ويحتقرىا الانجلین الذین 
پستععرون بلادهم + ade tal‏ للافنان فلان انجلترا لم برد امستعمارها لشسکون منطفتة 
عارلة بين عناطق نفرد مختلفة ۰۰ (الترجم) ۰ 
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اتفصسل الرابع 
الحياة في الوكالة 


وصف الوكالة - وكالة خان الخليلى - وكالة الجمالية ب 
بيرتون يتقمص شخصية الاففانى - محمد شفيع نصاب كبين - 
مساوىء الحماية والامتيازات الاجنبية ب ممارسة الطب ب فكرة 
« الواجب » علد الشرثيين ‏ وصفة طبية ‏ السم - الرقيق ب حال 
القلاح الصری مقارئة بحال العبید ‏ دكان العطارة ٠‏ 


تتالف الوكالة ‏ وتسسمی فى مص ایضا الخان أى الفندق ‏ من 
الرافق وغرف الاسكان والخزن ۰ والوكالة فى القاهرة ب مثلها مشسل 
A's oll‏ قى استانیول ر القسطنطينية ) ب عبسارة عن مبنی ضسخم يحيط 
بسحن ( حوش (Hosh‏ ) رپاعی الزوایا ۰ وفی طابقها الأرضى غرف 
Gate‏ کهوف لتخزین البضائع » ودکاکین لختلف الاغسراض : حائكون , 
واسکافپون » وخبازون » وبائعو تمباك » وبائعى فواکه ) فكهانية ) وغیرهم؛ 
وتفتح كل غرف الوکالة على مسر مكشوف أو شسرقة مغطاه » 
بحیط ( المر ای العرقة ) بکل الطایق الال واجیانا بالطایق الفشسانی » 
وعلى اية حال ء فان الطایق الثانى عادة ما يكون Goya‏ للشمس والهواء ٠‏ 
۰ وتتکون الوحدة السکنية فى الوكالمة من غرفتین أى ثلاث ۰ وعادة ما تکون 
هناك غرفة داخلية Godly‏ خارچية ۰ وتشتمل الفرفة الخارجية على موقد 
للطبخ ومکان مخصص للاسستحمام وغیر ذلك من الضروریات ۰ وسلم 
الوكالة مرتفع وضیق وفی الغاية من القذارة » وهی مظلم ليلا » وغالبا 
ما تعوزه الصيانة ۰ وثمة ماعز او حمار مربوط على منبسطات السلم 


25 توق ند‎ ya Aly 


المختلفة , وتجد هنأ وهناك جلودا طرية منشورة معدة للدبغ ‘ تشک رافحتها 
Alle gil‏ الى بو Sasi‏ الراشيفن في الشادیق Resa all‏ العتيمة :- 


والغرفة الداخلية غير مؤثثة ,2 فحتی الشاجب التی تعلق علیها 
اللاپس » قد کسرت لاستخد ام خشیها فى التدفثة « وجدرانها عارية الا من 
بقع » ومساکن عنکپوت كثيفة تشکل خيوطا تتسدلی من عوارض السقف 
الخشبية السوداء bale‏ الأرضية الحجرية للغرفة فعان حتی على اي سجن 
متحقس + اما Jal if]‏ ففتحات ضخمة أحكم اغلاقها بالخشب او الحدید. 
وفی مواضع نادرة ترى بقايا زجاج ol‏ ورق الصق على الهيكل الخارجی ٠‏ 
ويشترك افقر أذواع المسافرين مع دواب التحميس ل الربوطة الى اوتاد « 
والمتسولين الساخرين والعبيد فى سكنى حوش الوكالة , حيث ينعمون 
یالشمس « ویهرشون قوق اکتوام بالات القطن المرتفعة » وغيسرها من 
gall‏ : 


ان ذلك لیس صورة مخرية للوكالة > ومع هذا فھی اكش الأاماكن 
توفيرا لجى التسلية ء ففيها تتتايع الناظر التى قد تبهج عشاق مدرسة 
القن الهولندية » قهى مثل باه لتذىوع المشاهد اليشرية والحيوانية الغربية 
مما يطلق عليه الفنانون مصطلح « المشاهد القذرة التى تستحق التصوير 


«the dirty picturesque » 


وکانت وكالة خان الخلیلی العريقة فى القاهرة الوطنية غاصة فلم 
ool‏ فیها مکانا لى , فاضطررت لتحمل النزول فى وكالة الجمالية وهی حى 
یونانی a Greek quarter‏ يعم بالسیحیین السکاری , لذا فهى قر یب 
الشبه بشارع اآکسفورد أى حسديقة کوفنت Covent Garden‏ ,۰ وحتی 
باملنسبة لوكالة الجمالية , فقد كنت مضطرا لانتظار أسيوع حتی پشذر 
مکان لى ۰ قاسراب الحجیج تغص بها القاهرة » ولیس من احسد دیممون 
وجوههم شطره سوی حاملی الفاتیح قى الوكالات والفنادق » وهم قسسوم 
ماکرون وپدونهم لن تفتح ابواب الغرف ١‏ ویرجم مكرهم Uh‏ ساذکره من 
اسپاب كافية ۰ فعندما تدخل الؤكالة فان اول ما chile pats‏ قعله هو 
ان تدفم »بلغا بسیطا يتراوح بين شلنین وخمسة شلنات « حلاوة « المفتام 

٠ Miftah‏ وهو میلغ — بشكل ple‏ — پساوی ايجان شهر ٠‏ وقد 
وچدت نقسی مضطرا للاد‌عاء بانی cla‏ ترکی لاحصل على غرفتین مریحتین. 
الا أنثى علمت يعد ذلك آنهما مشهورتان بامراض السافرین الذین تصاددت 
اقامتهم فيهما ٠‏ وكان يتعين على ان ادقع ثمانية عشر قرشا « حسسلاوة > 
الفتاح « وثمائيةا عشر قرشا اخری كايدار شهر » بالاضافة الى خه‌سة 


6 ۰ 


قروش للفراش الذى يكنس الکان ویمسحه ۰ ويهذه الطريقة وصل مقدار 
هه ال كوو Rant Vaan‏ سای وی 


لکننی كنت محظوظا ley‏ فيه الكفاية لاختپاری وكالة الجمالية لاننی 
وجدت صدیقا هناك ۰ فقد رآنی رفیق سفری على الپاخرة ب چالسا پمفردی 
ولانه لم يكن پشسعر بارتيساح , فقد جلس الى جسوارى وفتسیح على 
وابلا حسارا من الاستقسارات فى مختلف المجالات ۰ لقد كان فى الخامسة 
والأريعين » متوسط الحجم Als‏ راس كبير مستدير حلیق تماما » ورقبة 
كو دحو انار اف gO‏ زفت تسین سا عقيف موا a‏ وملام 
طيبة تشع رغبة فى عمل الخیر ۰ ونکاقه الجافة الغريبة تشع كسيل من 
الممكزية ال انها Bate‏ الفا ووقورة يت اه “ان له رة فليا 
تستطيع التنبق بها قبل أن توثق علاقتك به ٠‏ 

لقد قال صدیقی vist‏ من مرة بفیض من الامتنان الا هر دعسسد آن 
اکتشف مهنتی : « شکرا له فان معنا طبيب » » وقد QM‏ بهنافه الثقی 
« شكرا Gy‏ فقد ١‏ : سبحت ملاحظته Aguas,‏ 3 اق بعك ادقضساء عة 


أيسام 9 


0 


وبعد أن توثقت عالقتنا صرح لی قائلا : « انتم أيها الأعلياء ماذا 
تفملون ؟! ۰ ان الرء ياتى اليكم شاكيا الرمد فى عينيه فتصقون له مسهلا 
ونفطة ( تشريط الجلد قرب العینین ) وقعلرة !! فان اشتکی الحمى ! حسذا! 
فالعاذج : مسهل ۰ وکینین Quinine‏ ر كينا كيذا (Kina kina?‏ ) !وان 
شكا الدوسنتاریا وصفتم له مسهلا وخلاصة الافيون ! والله انثى طبیب 
افضل من افضل طبيب منكم ۰۰ » واضاف وهى يضحك ضحكة عريضة : 
> حبذا لو آننی اعرف الدرهم والبرهم وقليلا من اسماء الأمراض باالغة 
العربية غير الفصيحة » ۰ لقد نصحنى الحاج والى )١(‏ بهذه المناسبة ان 
آکل خبزى بتدريس اللغات بامانة ٠‏ وقال لى : « انکم اطبيساء مسسخرة » 
ووجدت ما قاله صحيحا ٠‏ وبعد أن عشت انا وهذا الحاج فى مبنی واحد 
توثقت صداقتنا » فخلال النهار Us‏ تتبادل الزيارات القصيرة پاستمرار › 
ودتناول خداءنا معا ؛ ونقضی المساء معا فى احد المساجد او احد اساکن 
| الترقیه العامة , وقسد پدانا ہہ علی اسستحياء ‏ فى تدخین الحشیش 


(۱) پقول بیرتون ان هذا الاسم اختصار لاسم اطول هی ( ولی الدين ) ۰ 


۱ 


المتوع (۲) » لکن حیاء‌نا تلاشی تدریجپا واصبحنا اكش وقاحة وجراة 
فى تدخینه ۰ US,‏ نترش أثناء التدخین عن العسالم الدی رايت حنیرا 
منه + وقد كان رفیقی - الشیخ والی ‏ رحالة ایضا يعود لاصل روسی ٠‏ 
وکان فى تجواله قد تخلی عن معظم الاحکام السبقه التی پحتفظ يها الروس ٠‏ 
لقد كان پهتف Lalla‏ يثبات لا یعرف التراچم : « ائنی اشهد كلا اله الا الله ء 
وان محمدا رسول الله ۰ ولا شیثا آخر » ۰ 


لقد كان پرفض الاعتقاد فى الجن والسحرة ۰ وعان حقيقة — پعاف 
حکایات الأعاجيب والخرافات » وهى فى هذا لا يمتلك ذوقا شرقيا ۰ وءندما 
دخلت الوكالة نصب نفسه مرشدا لی لیحمینی — علی نحصو خاص ‏ من 
خداع التچار والحرقيين ۰ وکانت نصائحه هی السپپ فى تركى لجبة 
الدر اویش وسراويلهم الزرقاء القضفاضة وقمصانهم القصيرة او یمعنی 
اضر کل ما یتعلق بقارس والفرس ؛» فقد قال لى الحاج : « اذا اصررت ان 
تکون عجمیا فستجد نقسك فى مشاکل » فسینپذونك فى مهس , وسیض‌پونت 
فى شبه الجزيرة العربية باعتپارك مخرفا زندیقا « وستدفع مبلغا مضرويا 
فى كلاثة للثیء الذی يدفع فيه ساشر الحجاج ثلث ما تدفع ۰ واذا سنطت 
مریضا فقد تلقی حتفك على de li‏ الطریق » sary‏ مناقشات طلويلة عن 
اختیار الأمة القی ادعی الانتساب الیها اثناء رحلتی قررت ان أكون واحدا 
من الیاتان Pathan‏ (۲) ولد قى الهند من آبوین آفغانیدن استترا فى 
الهند وتلقی تعلیمه فى رانجون Rangoon‏ وارسله اهله التسول 
والطواف حول العالم » فایناء هذا الچنس تعودوا ارسال اپذاشهم للتعرف 


(۲) پسمیه الهنود بانج ( بالباء الثقيلة ) ویسمیه الفرس بانج ( بالباء الخففة ( 
ویسمیه الهوتنتوت ( sol‏ الأجناس الافريقية السودام داکها DOkha‏ ویسمیه النوبیون 
فاسوت  Fasukh‏ وحتى في سيبيريا ب كما يقولون — پستخدمرن بذوره للنخدیر 
باستنشاق بخارها بعد وضعها على حجر ساخن ۰ وقد تفوثت pes‏ على سائ الامم 
فى تعدد طرق استخدامه ( ملخص عن بيرتون ) ویستس بيرتون فى التاریخ للحشيش . 
فالرچل كان خشاشا ومدمنا لاذفيون كما ذكر فى اكش من مكان فى رحلته هذه (المترجم) ' 

(۳) يقول بيرتون ان الباتان هو الاسم الهندى للأفغان ٠‏ وهذا غير صحيح ١‏ ففی 
باكستان الحالية ٠ GUL‏ وفى افغانستان الحالية عناص غير الياتان , وليس كل افغانى 
sth‏ بالضرورة . نالباتان مجموعة عرقية فى باكستان ( الهند سابقا ) وافغانستان 
ويظن بيرتون أن كلمة الباتان قد تكون مشتقة من الكلمة العربية « خاتمین » اي كلمة 
هندية تعنى الفزاة ۰ ويقول بيرتون of‏ الباتان عنامي محترمة فى شبه الجزيرة العربية , 
على عكس الخرسانيين الذين قد يظن الناس انهم فرس ( شيعة ) ۰ ويقول بيرترن Of‏ هتاك 
قبائل افغائية آخری کقبیلة سلیمالی التى تذكره بالمثل « سلیمانی حرامی » ۰ وهکذا 
لا يكف بیرتون عن التفتیش عن التناقضات — (الترجم) ٠‏ 


نف 


على العالم فى شيابهم الپاکر ۰ وقد كنت محصنا چپدا من خطر, أن يتضح 
أمرى لأحد من رفاق السفر من اهل الباتان » فلکی أتقن تقمص شسخصيتى 
هذه لايد من معرفة الفارسية والهندوستانية والعربية وکنت اعسرفها چمیعا 
بقدر پکفی لتجاون ای امتحان ۰ وای خطا بسیط آقع فيه قد برجم الى 
اقامتى الطويلة فى رانجون ٠ Rangoon‏ أقد كانت معرقة هذه 
اللقات خطوة مهمة فاول سؤال يواجهك عند ای محل تجارى اى وانت 
راکنا جملا أو فئ اكسجد هى : ما امه أما السسؤال الكاتى فهدى ۲ 
من ی البلاد oil‏ ؟ ولا تيدى س عموما ب هذه الاسئلة وقاحة أى تطفلا « كما 
لا تبدى اسئلة يقصد يها موجهها الازعاج » الا انلك - يوجه عام اذا 
(حسست یسوم طوية السائل فیمکنای أن تساله بحدة : « ما اسم لمك ؟ » 
وهی سوال یماثل سؤالك للانجلیکانی عهالمته :«فى ای كئيسة 
تزوجت chal‏ ؟! » ثم تفحلی هروبك مما قد ينتج من مشاکل يعاصقة من 
الغضب ٠‏ الا ان هذا التصرف نادرا ما يكون ضروريا ۰ لقد توشحت 
پوشاح الأدب وتسريلت بالمطباع المرنة لطبيب هندى ولبست لپوس آفندی 
صخينر وظللت همم هذا أهيىء نفسى لأكون درویشا وظللت ارتاد بامستمران 
اساکن لا یعرف فيها لحد اسمی 6 الاماکن التی يتجمم فيها الدرارپش > 
مالي الاج والى: 2 « ما dae‏ دول الن‌جسال الیجلین Lag?‏ 
دور هم السیساسی oly ٩‏ احصاءات یجمصنون ؟ ويعيسارة 
اخری ما هی المعلومات التى تجمعونها ؟* سم نفسك متدينا جوالا اذا رغبت 
ودع الذين يسالون عن هدف رحلاتك وتجوالك پعرفوا انك نذرت للرحمن 
زيارة كل الأماكن الاسلامية القدسة ٠‏ ويهذه الطريقة سوف تقنعهم اذك رجل 
من طبقة تحت السحاب وسوف يعاملك الناس بلطف وكياسة س ربما اكثر 
مما تستحق » وانهی صدیقی ملاحظته پضمکة خشنة ۰ وقد تأکدت حصافة 
هذه الملاحظة ودلالتها على تجرية واسعة لم جد ما پجعلنی آسف على 


الأخذ يها ٠‏ 
وقسسد | nines‏ طحب glad‏ والى وهی تاجسر سكندرى خدابخش 
Khudabakhsh‏ الهندی الى القاهرة فى تجارة وسرعان ما شرح لى 


لقد كان صديقى مدافعا فى دعوى قضائية رفعت ضده فى المحكمسة 
القنصلية بالقاهرة » وكان صاحب الدعوى يدعى محمد شفيع وضو وقد 
من الدرجة الأولى ۰ لقد عاش هذا الرچل معيشة رقدة يادارة الاعسسال 
في آماکن لا يعرف فیھا dal‏ اسمه » وقد ورط عديم الخدرة يعروض مالية 
ماكرة ودهد أن ذجح فى الحصول على قرض غير محل اقامته بعد أن تقل 


۳ 


معه كل ما طالت يداه ۰ لکن فى البلاد غير التحضرة يعتبر الخداع 
) الذصب ) مسالة شخصية فالقانون یعاقب الدینین غي القادرین یفتسرة 
سجن قصيرة , لذلك فان الخدوعین یفضلون اسسترداد حقوقهم بالپوت 
والسکین ۰ ولهذا فان محمد شفيع بعد سلسلة من الهروب لفترات قصیرة» 
اکتشف حيلة ممتانة , فرغم أنه كان معروفا أنه من بخسارا Bokhara‏ 
وکان یوقم عن نفسه بهذه الصفة وکان مظهره پنییء عن اصله س الا انه 
قرس أن پحمی نفسه تحت مظلة جواز سفر پریطانی ۰ ولا پراعی موخلفونا 
اليريطائيون عه فى يعض الأحيان س الدقة إلكافية فى توزپم pi oll si‏ 
( جوازات السفر ) logis‏ الاهمال يعرضون آنقسهم لسوء السسمعة فى 
المحاكم الشرقية ۰ وظل محمد شفيع یجد بعض الصعوبات قى تنفيذ خديعته * 
وقد ازعج القارىء ان رويت تفاصيل كل خداعه وآفعاله الثعلبية » لكن يكفى 
أن اقول انه نجح فى أن يثبت أنه غير مدان بفضل توجيه تابعيه فى القدصلية 
۰ وتیچه بچسارة الى جدة علي ساحل Aud‏ الچزپرة العرپية ممسسلما 
بدفاعه الجدید ( جوان السفر ( ودخل فى شراكة مع الحاج والى الذي Big‏ 
به لصلاته وصیامه وحجه » ففتح dae‏ پاپا للتجسارة فى العپید بارسالهم 
للاسكندرية للبيع وکتب بوقاحة منقطعة النظیر لشریکه أنه سیتصرف فى 
العبید پشکل شس خصى مشافة فقد چسواز السفر البريطانى والحماية 
الپريطانية ٠‏ 

وسرعان ما تسبیت مغسامرة غير محظوظة فى توریط هذا الرعية 
البريطاتية الفاضل (محمد شفيع) مع فرج يوسف كبير التجار فى جدة وگان 
يدوره تحت حماية انجليزية ۰ فخاف محمد شفيع من خصمه شديد اليس 
(كبير تجار جدة) وحزم مسروقاته ومنهوباته‌وغادر جدة المىمصي ۰ وسرعان 
ما دخل فى نزاع مع شريكه السابق ( الحاج والى ) ظذا ais‏ أنه رجل 
هين وادعی أن له عنده ١5‏ جنيها استرلينيا واید ادعاءه بوثيقة واريعة 
شهود زور كانوا مستعدين للقسم بان الحاج والى قد وقع الايصال وختمه 
بخاتمه واستلم النقود الشار اليها آنفا , فقام الحاج والى بتقديم دفاتره 
لیبین أن حساباته صمیحا: واستطاع أن يثبت آن شهود محمد شفيع فقراء 
معدمون ومن هنا فان شهادتهم غير شرعية كما أن كل وأحد منهم قد 
تلقى دولارين من المدعى ( محمد شقيع ) ثمنا لشهادة الزور ٠‏ 

والان فلان هذه القضية كانت قد نظرتها المجكمة الثركية , فقد كيت 
ب عن طریق ضرب القدمین بعد ربطهما بالفلكة ب أن الصاج والی كان 


o£ 


تاجرا محترما Lele‏ محمد شقيع فمحتال سىء السمعة ۰ الا أن محمد شفيع 
كان من الرعايا البریطانبین مما أثر فى مجريات القضية بشكل ملحوظ 
وكى يسيب محمد شفيع لخصمه مزيدا من الازعاج فقد صعد القضية 
للقامرة وید! اجراءاته هناك مطالبا ياستلام جنء من البلغ الذى يطالب به 
فيمجرد وصوله للقاهرة مارس بجراة تقديم الرشاوی لکل من سيكون ذا نفع 
له فقد وزع الشيلان ر( جمع شال ) والقروش ببذخ واستعان بمحام قدير 
ولیس لبوس التقوى فقضى شهر رمضان صائما , وضحى يخروف لاطعام 
الفقراء ۰ 

وفى هذه الأثناء فان المحاج والى وهى رجل يسيط وصادق لم يستطع 
بدا أن يكون ساخنا ويارد! فى الوقت نفسه ( لم يستطع اتقان فن الخداع ) 
فحثه خدايخش ب الهندئ الراوغ ‏ ليذهب للقاهرة لیتابع الامور fuels‏ 
otal‏ بان يقدمه لأشخاص ذزئ نفوذ كما وعده أن يستقبله فئ ths‏ حتى 
يديل لنفسه اقامة فى الوكالة ٠‏ لكن محمد شفيع الذى كان شريكا لهذا 
الهندى الضادع ( خداپخش ) استطاع بالتوسل مرة وبالتهديد مرة آخری 
أن يقنع خدابخش بالانفراه بلقاء الاشخاص ذوى النفوذ ۰ عندثذ ظهر 
على مسرح الأحداث الحكيم عبد الله خادمكم المتواضع (5) فالحكيم 
غيد الله كان قد سافر ليلد الفرنجة وتعامل مع كثير من رجالهم ورای 
كثيرا من مدنهم » واصبح صديقا وناصحا للحاج والى » واكتشف الحكيم 
عبد الله المسارب الشيطانية فى حياة محمد شقيع ۰ وقد خجل خدابخش 
من صدنیعه او بالأحرى خاف + فجمم أصدقاءه الهتود وذيههم * ورقسع 
الحكيم عبد الله التماسا الى السید والین  Walne‏ قنصل بریطانیا پاسم 
التجار الهنود وغیرهم من المقيمين فى القاهرة ب آخيره فيه عن محمد 
شفيع وميلاده وشخصيته الحقيقية وعمله وانه تاجر رقيق وقدم البراهين 
على كل تأكيداته ء وتوسل الى القتصل حفاظا على السمعة الطيبة أن 
يسحب چواز السفر البریطانی من محمد شفيع » وختم US‏ الهنود باختامهم 
على هذا الالتماس ٠‏ وعندئن هدد محمد شفيع يضرب الحاج والى ١‏ ولم 
يكن الحاج والى صخابا وانما كان رجلا ذا ابتسامة هادثة فطلب من 


أصدقائه أن بیعدوه عنه * 


(4) ای الدکتور عبد الله gay‏ بيرتون نفسه الذی يتحدث عن نفسه كثيرا يضمير 
الغائب - (المترجم ) ٠‏ 


وقد یفترض الانسان أن مثل هذه الوثيقة قد تثیر بعض التساولات ٠‏ 
لكن الحاج والی كان پتمتع بالحماية الفارسية وکانت الاتصالات بين 
الرعایا البرپطانپین الزائقين پعتبرون کالرعاپا الحقپقپین ويجب حمایتهم ٠‏ 
ية حال فلم پلتفت احد للالتماس الهندی ( الذی قدمه الحکیم عبد الله ) 
ولم بجر استجواب عن الأمور التعلقه يتجارة الرقیق aay‏ قد اسح ol‏ 
جوان السقر المنوح محمد شفيع قد صدر من التنصل العسام ویالتسالی 
قلا يمكن وفقا للأعراف الرسمية أن بسحیه القنصل ˆ 


وهكذا عادت الأمور سیرتها الاولی فقد قدم محمد شفيع مپلغ Qeas‏ 
قرش لتريجم القنصل الفارسى وقد رفضها بطیيعة الحال , الا ان اور 
فقد اسیات ترجمة تقريره واسیء فهم حساباته ومبرراته وتم تعويق القضية 
وضاعت فى متاهات التاجيل المريب ۰ وعندما غادرت القاهرة كان المحاج 
والى قد ابتعد قراية المشهرين عن اعماله وأسرته رغسم أن الحلرقين اخلهرا 
رغية فى حل النزاع عن طريق المتحكيم GY‏ الوارد المالية للمدعی ( محمد 
شفيع ) كانت تتناقص پس‌عة وعندما عدت الى القاهرة من شيه الجزيرة 
فى Jabs‏ لم تكن اجراء ات القضية قد انتهت : 


هذا موجن تاريخى ‏ لكنه شائع foe‏ — لحالة يجد فيها احد رعايا 
الدول الشرقية نفسه پعانی ويكافح ضد النفوذ البريطائي ۰ ومما لا شك 
فيه أنه من الشرف أن ندافع عن المتمتعين يحمايتنا ضد الخللم لكن ذلك 
لابد أن برتکن على دعائم من GLY‏ والشرف » ان أسوا ما فى هسته 
القضية أن الطرف الثضرر لم یلق الانصساف فشعار الحماة الطبيعيين 
للحاصلين على الحماية هو انتهاك القانون لارضاء غرور موظف انجليزى 
تافه )0( فباى وجه نستخدم الشعار الوطنی عندما يريد ترکی عاش الحظ 
أن يستائف الدعوی لدي السلطات العليا ؟ كيف يصل لوزرائنا فبرلاننا ؟ 
فمن النادر أن يكون اصحاب الدعاوى من طبقات اجتماعية عليا gi‏ من 
ذوى الثراء حيث تفرض المرتبة الاجتماعية والثروة ‏ الاحترام ٠‏ 


(ه) استشيد بيرتون فى هذا الصدد بهذا التص : Flat injustitia, ruat Coclum.‏ 


كة 


وبعد أن دبرت لنفسی اقامة طويلة فى الوكالة أصبح هدفى الاول. 
أن اتجول فى العالم ( القصود أن اتجول قى القاهرة ( ففی آوروبا قد 
پعلن طبيبك السافر عن فقد خاتم من الاس آهداه اليه حاکم روسی مستيد 
او تشغل آخپاره عمودا كاملا فى صحيفة ۰ ورپما تقاضی جرا لجرد 
التوقیع ويمتلك اطباقا نحاسية کبپرة وعصا غطی مقبضها پالذهپ , ویرکپ. 
مرکبه بعجلات اربع ذات قعقعة رتيبة ویتلقی الدعوات لاکمال عمله ٠‏ 
اما هنا ( قى يلاد الشرق ) فليس امام الطبیپ هذا الطريق اللکی ر الثروش 
بالورود ) لاكتساب السمعة الطيبة اذ يجب عليك أن تيد كطبيب ب 
پالجلوس مع البواب ذى العينين د المعمصتين » الدامعتين , فتقطر له فيهما 
قطرات من نترات الفضة وانت تهمس فى آذنه يمعلومات سارة وهی أذك 
تعالج الفقراء مچانا ۰ ویشفی المبواب فتنتشى أقواله عنك طولا وعرضا 
فيزدحم بابك پالفقراء ۰ انهم پاتون اليك كما لو کنت خادمهم فاذا شفوا 
اداروا ظهورهم لك للاید ۰ والاطیاء الأوربيون پشکرن عادة من نکران 
الجديل من جائب مرضاهم الشرقيين ٠‏ ائه لاس حقیقی انك اذا انقذت 
حياة انسان فمن الطپیعی أن يسالك عن وسائل الحفاظ علپها ۰ واكش من 
هذا فليس قى لغةا ای يلد من البلدان الشرقية التی حرفتها تعبپرات تفید 
معنی الامتنان ۰ عالتعبیرات التی نمرفها فى اورویا باستشداء الالان الذین 
لدیهم اقکار يصعب شرحها پالکلمات ۰ لکن يجب الا ننکر على الشرقی 
مسلکه هذا دون معرفة السبپ »> فهى يعتقد أن له حقا فیما يفيض عذك فهو 
يؤكد لك أن الله قد قسم الخین الیومی بين الناس د قد قسدم الرزق » فهو 
JS‏ رغيفك ویعتیر ذلك حقا له , Sits gay‏ الله على نعمائه وعندما تزجی 
اليه خدمة فائت لم تفعل سوی ما يتحتم elle‏ حمله وقد لا پقدم لك - لقاء 
هذا — الا حديها پسیطا او يدعو لك بايجان بطول العس ۰ وهو يعبر عن 
شکره يقوله : « کش الله خيرك » واذا كان انانيا قال : « مد الله ظلك » ای. 
ally‏ الذی بحتمی يه هی واتباعه وقد يكون هذا آخر ما تسمعه منه ٠‏ 


ان هذا لا يدعو للارتياح فهذا البرود الیتافیزیقی الذی يصب فى قالپ 
عقلی + یتناقتض بشکل يبشع مع eda‏ الگرم ۰ واتی اقول انه من التاحية 
اللظرية س ولیس العملية — يحب الانسان أن يقابل وده بود مثله » لكن 
الشرقيين لا یطبتون فكرة الالتزام ( الواجب ) كما نطبقها ۰ فای شیء اکش 
ازعاجا من انك عندما تجبر انسانا على توجيه النقد الشس‌دید لتفسه 
بحصولك على شکر اسرته لك « لتجد نقسك وقد اصبعت سیدا بعد أن كنت 
صدیقا له + ورجلا عظیما بعد أن كنت ندا له ؟ يجب اتن الا تکون ودودا 
مچاملا )15 جعلتك هذه الاعتیارات تحول بينك وپین.تقدیم العون لصدیق + 
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واکش من هذا فاننی أقول رايى التناضم بانك ان قدمت مصروفا لشخص 
فعليك أن تبقی خاثفا من احساسه بالامتنان ۰ 


وبا ختصان فعندما ترقعكت جما هیر الغوغاء الى مرتبة الشهرة فسان 
المرضى من الطبقات الأعلى درجة سیظهرون بیطم على مسرحك 5 


وبعد پعض الدلال Ge‏ الاتيكيت التعلق پما اذا كنت انت الذی ستزورهم 
آم أنهم هم الذين سيحضرون اليك » ويق دحون عقولهم لرژية a sot‏ 
ولیمکموا بعپونهم على مدی الثقة فيك » ومن ناحية اخری فانك gid‏ 
متیقنا من انهم سسپاتون اليك ذات مرة Carle‏ نهر روبیکون Rubicon‏ 
« سیعبرون النهر قجاة طلبا لمك » وبتعبیر اقل كلاسية فانهم سپپتلعون 
ما تقدمه لهم من دواء ۰ واذا زرت منزل آحدهم فعليك بالترکین عای ee‏ 
الریض الذین يحضرون اليك » ويجب أن پقدم لك حمارا لیکون تحت امرتك 
حتی لو اوصلك للجانب الآخر من الطریق ۰ كما يجب أن تراعی أن یتحتم 
على تايماع أن بكرن مستعد | للاجاية عن خمسين سؤالا من أسئلة الیحت 
والتحری قی صالة الخدم LS.‏ يجب أن تنزل oe‏ فرق « بردعة » الجمار 
بتؤدة غير الخییر « پالبرادع « والجمیر ٠‏ وهندما تصل السلم ترقاه بوقار, 
ares‏ الوصول لغرقة الریض تحیی الحضور يقولك : « السلام علی‌کم » 
فياتيك الرد : « وعليكم السلام وورحمة الله وبركاته « شم تقول مخالفسا 
الحقيقةا : « لا GES‏ ما فيه الا العافية » فيكون الرد : « الله يعطيك العافية » 
قلكل اشارة st‏ كلمة Ga‏ رد ۰ ثم تجلس وتعرف الحضور بنفسك بان تتحنى 
وترفع بدك الى جيهتك وشفتيك فيرد کل واحد من الحضور يايماءة كايماءتك 
ثم یاتی دور السسؤال diane de‏ ویسسالونك Lane‏ تكرب وقنسد 
تطلب شیثا غير موجود بالنزل + الا اتك س آغیرا - تطلب طلبا خشنا هو 
شن ونان مخ لیر که که للمريض الذي یهت دراه deol‏ 
ويساك عن سس الالم ثم تفحص لسانه + وتتحسس نيضه وتبدی علیما وتترك 
الریض يملا الوقت پالکلام ویعد سماع قائمة طويلة يكل alle‏ تبدا انت فى 
اکتشاقها وكاذك سین علق فاريق ole‏ بالحصباء وباك بخهال عليك “padi‏ 
وانت يذلك تکون قد فعلت كما يفعل العالم بفراسة الدماغ التمرس س بثىء 
من التدریپ — على الاستنتاج ٠‏ والرض ‏ کی یکون جديرا بهذا الاسم — 
يجب أن برتبط gets‏ الأمزجة الأريعة temperaments‏ او yolialf‏ 
الأآريفة gi‏ اخلاط ایقراط ٠ humours of Uippocrater‏ أن الشقاء پسسیر 
لکنه سیستغرق Gay‏ وانك ( اى الطبیب ) يتعين عليك الانتباه فان ای تجاون 
بسيط لتعليماتك يمكن ان تقابله بالمقاب بان تغير حیات الدواء او السحوق, 


۸ 


فالجهل هو شرف الهنة فلن يرضى احد باغضايك ۰ واذا كان عليك أن تعالج 
1حد اصحاب الهن من اهل الپلاد فيجب ان تنتقل آخیرا| SY‏ مراحل الريازة 
ازعاچا وهی مرحلة مذاقشة الاتعاپ ۰ فليس من شىء اكش مدعاة للشك فى 
قدرة الطبیب من اهماله فى الطالبة پاجره ۰ لقد عالچت ذات مرة تاجرا 
حضرمیا ثريا من الروماتپزم واهملت طلب اجری فسرق احد اقداح الشای 
الخاصة بى » وظل فى حالة تعجب مستمر » پسو‌اله : من اي البلاد آتیت؟! 
لذا فقد طلبت منه خمسة قروش قالقی بها على السجادة وهو پلعن جشع 
الهنود + وقال صديقى الحاج والى عندما سمع يذلك : د انك سوف تسیب 
al‏ مرضا آخر » والأجرة التى يدفعها مريض محترم هی عشرون ثرشا. 
آما بالنسبة للمريض الثرى فانك تبد؟ معه بالمساومة » فان كان يشكى ‏ على 
سييل المثال ‏ من الزحای ( الدوسنتاريا ) وعرق النسا » قاطنب عئسرة 
جنیهات استرلينية للزحار وعشرين Goal‏ النسا ۰ لكنك نادرا ما تاخسد 
ما تريد ۰ قالشرقى يدفع Gal‏ الطبيب say‏ متضرر ٠‏ واعلم أن مریضك 
سدوق تتجلی al‏ علامات مق‌کدة علی نقاهته فیضحات ویظل يسدر حاسسو ال 
النهار ٠‏ 14 ظهرت آنت له شرع فى التوجم وظهر الاشمتناط على ملاسصه 
وتظاهر بالشكوى وهو يرحب بك ۰ وفی هذه الحال عليك أن تلقی بعش 
العیار ات التی تحمل elas!‏ ات أى معانی معينة كقولك : «دذيا رميم ما يجري 
وراء‌ها ال" الکلاب » ثم عليك أن ترفض علاج الاعراض الثانوية او الم 
الاخری التی قد تعيد العنید الى صوبه ؛ وعلی اية حال فثمة شسخر غربى 
يقيد أن + کل ما یفعله جالینوس هو أنه يدل مریضه على ضرورات الحياة »۰ 
ولابد أن يكون ما تصفه من دواء جامدا ملموسا ماديا ۲ وتحسن Mad‏ كلما 
چعلت العلاج يسبب للمریض پعض الالم كان تشرط جلده ای تحکه بفرشاة 
تنطيف الخیل (ا) ٠‏ 


والشرقيون مثلهم مثل فلاحينا فى أوروبا يرغبون فى استدعاء الطبيب 
ردو ee gad yan taal‏ كما انيم 'يتصورون أن العلاج القاس الوم وقد 
للشقاء ققد كان طییب الملك الفارسی یعالج الحمی بالضرب «بالفلكة» 3 وكان 
المرضى فى بغداد « يخبزون » فى الأقران لتحقيق الشفاء » والمصرى ئى 
الاسكندرية يلجا الى بعض شیوخ العرب لكيه على ام راسه كعلاج من حمى 
الربيع التى تستعصى على أقوى انواع العلاج قى أوروبا ۰ وعندما تجهز 


)1( حدثنا الرحالة بررکهارت عن الأطباء الاورييين فى الشرق فاسف لان عددا 
كبير! من الأطباء الافاقین تزدحم بهم بلدان الشرق : رحلة بوركهارت فی شبه جزيرة 
العرپ ۰ ترجمة ۰۵ عبد الرحمن عبد اله الشيخ وعبد العزین الهلابی ۰ ۱ 
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الدواء ويصبح فى قبضة يدك »> ضع منه ست حبات كبيرة من آقر اص 
الخين » وانقعها فى الصبر ( الصبار ) اى محلول القرفة مذكهة بالحليب ‏ 
الذى يعد علاجا كافيا لسوء الهضم ‏ واذا كان المريض الذی يتناول هذا 
العلاج لايقصد الحمية وانما العلاج فلابد ان يقول آثذاء تناول الدواء : 
«یسیم الله الرحمن الرحيم» ويعد تجرعه يقول : «الحمد لله الشافی المعاقى» 
وبعد ذلك على الطبیب ان يحضى ورقا وقلما ویکتب « وصفة طبية شافية » 
کالتالی : 
cVyi‏ 


« يسم الله الرحمن الرحیم ء والصلاة والسسلام على رسول الله 
وصحيه اجمعین , وبعد ذلك دع الریض یتناول عسل النحصل والقرفة 
وزلال البیضص album graccum‏ » نصف جزء من کل منها » وزنچبیل > 
جزء کامل (۸) — ويطحن الزنجبیل ویخلط بعسل النحل ویشکل على ميكة 
أقراص ای مضغات «م بلابيع » JS ba‏ قرص مثقالا Miskal‏ ۰ یتناول 
الریض قرصا على الريق ( قل الافطار ) ۰ والحقيقة أن نتائج هذا العلاج 
ميهرة وياكل الریضص سمکا ولحما وخضروات وحلوى بالاضافة للأطعمة 
التى تملا الیطن  Flatulnt food‏ وحمضيات من كل الأصناف ۰ 
ويستحم المريض ويعيش دون توتر 2 وبذلك سيشفى بمساعدة الماك 
الشافی . والسلام » ٠‏ 


ونادر! ما احتاج للقول ان الحمية لايد أن تکون صارمة > فاد داعی 
لذلك ۰ ولیس اكش ازعاجا من أن تفرض نظام العلاج الاوربی على أهسل 
الشرق دون مراعاة لطرائقهم الخاصة فى العلاج » فالهندی عندما يتذاول 
دواءه » يكون قد اعد نفسه لتناوله بالحمية والراحة قبل ذلك بيومين 
1و ثلاثة ٠‏ وبعد تناول الجرعة يشرع بالمتدريج فى العودة لعاداته المعتادة ء 
fala‏ كسس الحمية si‏ افطر يعد صوم ( پشره ) فان ذلك یودی qa‏ 
سيكة بالتاکیسد ٠‏ وكان المصريون القدماء ب كما أخيرنا هیرودوت س 
يخصصسون عدة ايام من کل شسسهر لتتاول حبوب التغییی altcratives‏ 


( قد يعون العنی تنساول مسسهل او لسسرية gl‏ يسان ذوع 


(۷) هذا الحرف يكتب فى راس الوصفة الطبية ۰ انه الحرف الأول من لفط الجلالة 
( اش ) اى « الحرف الاول من ( الألفباء - gh‏ الهجائية العربية ) يستخدم منذ زمن طويل 
للأشارة لاصل الخليقة Aa.‏ ب lege‏ هو الأول والاشر ۰ ( پیرتون ) 


(۸) ای بنسبة ۲ الى ١‏ : نسبة ۲ : للزنجبیل ٠‏ ونسبة ۱ تمثل العناصى الاخری ٠‏ 
( الترجم ) i ۱ ٠‏ 
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الطعام ( اما الفرس فکانوا يغلقون على آنفسهم فى حجرة دافثة بمچرد 
استیقاظهم ر علي الريق ( ویظلون فى هذه الغرقة عراة مع الحفاظ على 
انفسهم تماما من البرد > ویشربون فى هذه الأثناء ela‏ فاترا * وعندما 
يجد .الامراء الأقغان من الضرورة استضدام چذور الجنسننیج shy‏ الجذور 
الصيدية پتسمی ایضا شوشینی Cuob-Chini‏ وهی جح دور نياتية 
cold‏ شهرة كبيرة کمطهر ومقي عام ومثير للشهية الجنسية ) قانهم أى 
الأمراء الأفغان يختارون لذلك فصل الربيع فيذ هيون الى أحد اليساتين 
حيت الزهور والاشجار وحيث خریر مياه القنوات والجداول لتهدتة 
[عصایهم_ ومشاعرهم « ویتجنپون المتاعب والمشاكل بمختلف أنواعها' , 
ولا يقرءون حتى خطابا مخافة أن يحوى أنباء مزعجة ٠‏ 
. وبعد AGS‏ الوصفة الطبية عليك أن تختمها پختمك فى بدایتهسا 
ونهایتها حتى لا یتمکن آحد من حذف شىء أى اضافة شىء ٠‏ وعتد ارسال 
الدواء الى مردشن من الأعيان له اعدا « قلايد أن 436 حذرك } على gon‏ 
ما "خذت ada‏ عند كتابة الوصفة الطبية ) مخافة pid‏ صنادیق gl‏ قوارين 
الدواء » فان آحد الياشوات الذين عالجتهم احتفظ يصورة شمسية طبسق 
الاصل من خنمی لیقارنه بالختم الذى اضعه على قواریر الدواء : وقد كان 
هذا الباشا Milde‏ شجاعا آثیرا لدی محمد على › لذا فش عزله خلیفته ٠‏ 
والناس لم ينسوا كيف انه فى فترات سابقة عانى الذین تعرضوا الدولة 
يما هو gla‏ ست dia lia ely‏ مميت فی الأمعاء (al ٠‏ فان علی الحلییب 
أن dass‏ الحيطة والا فان كل النتائج السيثة يمكن أن تقم على راسه 
أى يتعرض لانتقام اسرة المصاب ٠‏ 

ورغم آن القاهرة زاخرة بالعاملين قى مجال الطب الا آنها يكن 
آن تنجب مزيد! متهم ۰ ومع هذا فلكى یزدهر عمل الطبیب ويحظلى 
بالشهرة لايد أن يكون هنديا yl‏ صينيا آو من يلاد المغرب * والمصريون 
لا يحترمون طرق العلاج الأوربية جملة وتقصيلا كما هو الحال فى 
الهند ۰ والصریون يجهاون الطب الهندی لذا فهم يقدرونه تقديرا كبيرا » 
وريما كان ارتفاع شانه بینهم أنه يسيط ويعتمد على الحمية 0 بالاضافة 
الى آن الهنود يتعاملون بالأحجبة والتعاويذ وهی امور بدا الناس يعتقدون 
فى Lait‏ وجدواها فى كل مكان حتى فى ٠ Lost‏ والرحالة الذين 
لا يبهرهم البرق والرعد على ضفاف نهر السين › كما لا تبهرهم خفقات 
التنويم المغناايسى او العاب المائدة السعرية ب يرون فى التتار المتوحشين 
وفی اهل الثبت شيئًا فرق الطبيعة وشيثا شیطانیا فى شيفا  Sei-fa of‏ 
the Bokte‏ وبعض الأذكياء الذين ینظر اليهم AGA nal‏ 
كفلاسفة يقعون فى aa glad Jie‏ سحرة القاهرة ذوى العماثم و اللحی : 
وفی مستعم‌اتنا بغرب Last‏ يطلق مصطلح « الانتصاء للسواد » 
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إو « التمى الاسود » على الاستعماریین البیض الذین آصیحوا متشيعين 
تماما پالخرافات التعلقة بالارض ot)‏ الخوف اللاعقلانی من الارض ) 
بعد فترة دن الاقامة هناك ٠‏ والعتاص الهندى أوردية وهم قوم أذكياء قد 
سجلوا فى حكاياتهم e‏ ایمانا راسخا gala‏ صبيانية يصعبي حت 
على اگهندوس تصديقها * وقد كنت اسستطيع استخدام المغناطيسية 
الحيوية animal magnetism‏ کالهنود ٠‏ وعلى أآية حال فقد كنت حريصا 
أن اعطی العلم مظهرا غيبيا_خادعا ٠‏ وقد آظهر الحاج والى الذی كان 
من الآخذين يمبدة. الشك الایجابی قلقا ونصسحنی الا آمارس التذويم 
المغناطيسى الدقيقى والا اصیحت دقيئا « رفيقا الشياطين » ٠‏ لقد قال لى 
صديقى : « يجب أن تسمى ما تقوم به سرا هنديا لأنه من الواضح 
elit‏ لست من المشايخ » وسیسال الناس : اين الدواء الذی تقدمه , 
وما شانك ot‏ بالتعاوین. والرقی » ولم تكن هناك فائدة من أن اقول Al‏ 
آنثى آتبع خطی هذه الجماعة من الشایخ ٠‏ فحتى الرضی قد پعتبرون 
انفسهم من الریدین لى ومن ثم يبتهجون بتقبیل يدى کصاحب « نفس » 
وهو ما يعتى آنذی « شيخ کی رتیه دون الولی « * وقد کافانی الحاج 
والی على انقیادی له وطاعتی اياه بان راح Alla‏ فى كل مکان واصفا 
ایای باننی زينة الأطباء ۰ وکانت اولی نجاحاتی فى الوكالة » فقد كان 
پسکن قبالتی تاجر رقيق عربی سقطت جواربة الحبشیات مر بضا الواحدة 
تلو الأخرى ۰ Gel‏ من جنس واهن ضعیف , فقد عانین عند وصولون الى 
مصر للمرة الاولی لمتاعب صحية کثيرة خاصة من السل والزصار 
ر الدوسنتاریا ) والدوالى وقد نجحت فى علاج الجارية الاولی التی كان 
شمنها يبلغ خمسة phe‏ جنيها على الأقل ۰ وکان عرفان مالکها لفضلی 
كييرا » وكان على أن اقسدم الدواء لست جواں اخریات لعاناتهن من 
الائیمیا والشخضیر elt‏ الذوم الأمر الذى يقال من آشمانهن ۰ وكانت سديشة 
الچواری فى الغزفة الواجهة لى ورژیتی لهن طوال ساعات النهار والایل 
خد اتاحت لى فرصة كبيرة لدراسة احوالهن ۰ لقد كن مثالا لسلالة 
الحپشیات التالیات ( ذوات الالية أى العجيزة الكبيرة التی يتراكم فيها 
الشحم ) وکن ذوات USI‏ عريضة ونحیلات الخصور ورقیقات الشفاه ؛ 
اما آردافهن فمن الحجم العتبر ۰ ولیس LY‏ واحدة منهن ملامیح جميلة > 
فالشعر قصیر جعد » پقف فى مؤخرة رژوسهن مختفیا تحت منادیل الرتسء 
وان كن لم یعدمن بعض الجمال فى حو‌اجبهن وعيوتهن والجوانب العلیا 
من أذوقهن ۰ ولهن شفاه متدلية عطشی وافکاك ضخمة وافواه بارزة › 
الا أن الواحسدة مذهن - بشكل ple‏ ( دون تدقيق فى ملمح معین من 
ملامحها ) فيها مزیج من الحرافة والحلاوة ۰ واسلوبهن فى هن الجسم 
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ممين ٠‏ واذا قلت لاحداهن ولتکن مریم > « يا لك من جميلة يا مریم ۰ 
ما أجمل عينيك be I!‏ آاحسن ۰۰۰ » ققد تشجیب : « ألا تش‌تریتی 15 « 
عقيدتنا واحدة تحقق السعادة لکلینا لم لا تشترینی ! » فاقول : « صدقینی 
يأ مریم 8 مباركان هما القليان ٠٠‏ » فتقول : « اذن jal‏ لا تشترینی ۴ a‏ 
وهکنا پستمر الحوار مما يعد Led‏ فى Gla‏ کپوبید شخرس يلافته ٠‏ 
ومع أن رد مریم لم يكن مباشرا صريحا ۰ فانه غالبا ما يكون من قدرنا 
فی الغرب س كما فى الشرق - أن نری فى العیون البراقة وان نسمع من 
الشفاه الوردية تلمیحا ب ان لم Le pad OSs‏ ب هذه العيارة : « لم ل" 
تشترینی ؟ » بل واحیانا : « للم لا تستطیع شرائى ede NS‏ 


وکان كل ما طلیته مقاپل خدماتی لاجر الرقیق أن پاخذنی معه فی 
چولة بالقاهرة Gly‏ پشرح لى آسرار مهنته فعرفت معلومات قد تکون مفيدة 
"عندما يحين سياق سردها ۰ ولم پشك الرجل الا قلیلا فى حقيقة سائله , 
وراج من خلال عدم ارتيابه هذا Joli,‏ موضوع الرقیسق الذی يشم 
اصطیاده من مناطق الصومال وزنچپار « كما راح یتناول كل الوضوعات 
ذات الأهمية الفائقة بالنسبة لى * وعلى اة JLo‏ , فهو لم يذكر جدیدا 
پستحق أن اسچله عن الوضسم الحالی PALS ol‏ الرقيق قى مهس * لقد 
عرف الانجلپن لتوهم أن العبيد لپسوا بالضرورة Asi‏ الناس بؤسا واحدلهم 
مرتبة ۰ فهناك من لدیه الشجاعة الكافية لپخبو الشسعب الانجلیزی ان 
الرقیق فى بلاد الشرق عامة , اکل افضل بکثیر من الخدم أى حتي من 
آفراد الطیقات الدنيا ممن هم لیسوا عبیدا » وهذا آمر حقیقی ۰ « فالشريعة 
الاسلامية تلزم السلمین بمعاملة رقیقهم برقة بالغة , والسلمون — بشکل 
عام س حريصون على الأخذ بتعاليم نبيهم ٠‏ فالرقيق يعد قردا من اقراد 
الاسسة « وفى الدیوت حیث يوجد الخدم الأخران » نادرا ما يقوم الرقيق 
بای عمل خلا تعمير الشيشة ( حشوها بالتمباك ) » واعداد القهوة », 
وم !438 سدیدهم عتد خروچه › وتدليك قدمه عثدما يستريح فى القيلولة 
وذب الذباب عنه ۰ وعندما لا یکون العبد راضیا بمعپشنه فقی وسعه أن 
يجير سیده على بیعه بالطرق الشروعة ۰ والعبد فى بلاد الشرق » لا پنعی 
هم الطعام او السکن آو اللپاس أو الاستحمام » كما أنه معفی من دقع 
الضی‌ائّب » ومعفی من الخدمة العسكرية ومن دفع ای مبالغ لسیده ۰ ورغم 
ود قوفي الحقيقة اك رة من الف لام ااسرش الي ٠‏ 
اعتقد أن هذا هو الوضم الحقیقی للرقيق ء وان كان هذا بطبيعة الحال . 
لا يؤثر مطلقا فى قضية الرق بشكلها المجرد ۰ وقد حققت شهرة خاصسة 
ذتيجة علاجى الناجع للجوارى الحیشیات ۶ ققد قام صدیشی thal‏ والى 
باذاعة a‏ ذلك فى مختلف أنحاء القاهرة » وقبل انقضاء خمسة عشر 
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دون + وحدك ددن مسيطرًا الى at‏ مهار في اادج بعتي 
؛تخلص من تهديد الشهرة ر اتخلص مما تجره على الشهرة فى هذا 
الضمار من متاعب ) وتمتبر مشكلة الخدم من اکش المشاكل اثارة للمتاعب 
للانجلین فى pos‏ © وعلى got‏ خاص بالنسبة للشخص الذى يسافر 
ياعتياره شخصا محترما ( ذا مكانة ) من آهل البلاد , أن يتوقع الچمیع 
أن يصدية عبیسسده ˆ 


وبعد تذكير عميق › قررت أن يكون يصحيتى د بريرى  «Berberi‏ 
وعلی هذا فش دعوت Shaykh laut‏ ۸ ل أذ يوجد شيخ لكل شىم 
بدء! من اللصوص قى « الشرق » 2 وقد عرف هذا الأمن فى Gia pot‏ 
ایام دیودور الصقلی Diodorus Siculus‏ « س وعرفته بحللیی ٠‏ وفائمة 
الاشیاء الضرورية ( الأمور التی WY‏ منها ) 005 Sines qua‏ تعد 
اکثر ضرورة واهمية من القائمة الوسعة ( التی تغص پالتفاصیل ) وکانت 
شائمة الطلبات التی قدمتها تشتمل على : الصحة الجيدة » والاسستعداد 
للسقر الى ای مكان » ومهارة يسيحملة فى الطهى ©« والقدرة على الحياكة 
والغسل » والاستعداد للدخول فى مشاجرات » وان يكون متعودا على 
اداء الصلوات فى مواقيتها ۰ وبعد يوم احضى الشيخ لی رجلا من اشتياره 
عريض الكتفين » مقوس الساقين يذم عن ملامیح كملامح البلدج ( وهو كاب 
هر عه كليس كنيو الام ق اسر وهی لارام العتاوه الب اير 
 Berberies‏ وبالنسية لهذا الشخص البريرى السذى احضره التسسيخ 
فقد كان يحرك عينيه يشكل Alle‏ فيه ان كان جفناه متدلیین ۰ وکان 
السبب فى هذا التشوه أنه وضع فى عینیه عصيرا حمضيا ليتهرب من 
السخرة ( أى التجنيد الالزامی (Conseription‏ ) وقد جاب عن كل 
a‏ يكبا ركان Te yee,‏ راتان ارين الح رر 
الضوضاء بااكان ۰ فطردهم بحزم هادیء بعد استئذاني * وعندما تناول 
الابرة والخیط والندیل wa‏ الأطراف غير المخاطة مس جلس وقبفى على 
حافة الندیل باصیعی قدمیه > الاصبم الكبير والذى utils » ¢ asta‏ 
حياكة اطراف الندیل باسلوب هادیء ومتقن + ولا شرج تسلح بکزباج 
پستخدمه الآن استخداما رقیقا , اما مع ای دابة من دو اب التحمپل فهو 
پستخدمه پشدة , سوام أكانت هذه الدابة من نوات الاثنين gi‏ من eal gd‏ 
الاربم كما اثبت ذات المهارة فى امور المطيخ , وبعد اخذ الضمانات 
الأمنية منه ومعرفة اسمه وتسجيله طرف الشيخ اتفقت معه على دقع 
Quiles‏ قرشا شهريا ٠‏ لكن عليا الرریری وانا كنا تشيمر الاننمسال فقبل 
مرور اسبوعين قام بطعن تابعه الخادم س وهو صبى من سورات  SUE‏ 
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كان راغيا فى العودة الى بیته « لیجبره على خدمتی ويسيب هذه Michel)‏ 
فقد تلقى ۶۰۰ ضرية على قدميه بأمر من ضابط الشرطة كما عاقبته بالطرد 
من خدمتى ٠‏ وبعد هذا الفشل جربت عددا من الخدم من المسعايدة 
Saidis‏ والیر Boal‏ الذين یعبسرون عن الشىء ونقيضه يعبسارة واحدة 
Clean and unclean eating‏ = يتوصسية من شیوخ مختلفین . فقد 
کان فى کل منهم عيوي خطيرة pdt olds‏ خسدعنی پطیش . 
وآخن سرقنى » والشالث سكير ء اما الرابع فقد كسان lags‏ 
يتهرب من تنفيذ Goal sl‏ ( يخرق اوامر يوليوس ped‏ ) ثما الاخپر فقد 
كان نوبيا ذا قدمين طويلتين © وبعد أن مكث فی البیت يومين تخلی عذى 
يسيب تصميمى على السفر بحرا من السويس الى پنبم ۰ وقد احتفظت 
برجل واحسد شكا أنه كان يعمل حتى الموت ٠‏ والسيب الثانی » أنه لم يكن 
لهم من عمل الا العراك ٠‏ والسبب الثالث انهم ترکونی فلم يبق الا أن 
الخدم نفسى كما قال قديما السيد الوزير Elwes‏ ۰ وأخيرا فقد قررت 
ان استيقى الولد الهندی فقط فى خدمتى لأننى تعبت تماما من الخدم 
المصريين ۰ كما أن خادما واحدا كان LS‏ فى الحقيقة ب لخدمتی » كما 
ail‏ مناسب لرتبتی ( مکانتی الاجتماعية ) المفترضة ۰ لقد GIS‏ فى هذا 
الولد الهندی كل عيوب اهل الهند , فبینما كان شجاعا فى القاهرة › 
كان جبانا بكل ما فى الكلمة من معنى فى المدينة ( المنورة ) وكان الپدو 
يحتقرونه احتقارا تاما ( يحتقروته حتى النضاع ) لتخنثه خاصسة 
عندما پپرك جمله للنزول من فوقه . كما أنه لم يكن يستطيع أن يصون 
يديه من الاختلاس والسرقة ٠‏ ومع هذا فان اختياره لم يكن پخلو من من‌آیا 
قيشرته الداكئة ۰ وملامحه الممتلئة جعلت العرب يدعونه عبدا حپشیا » 
وكان ذلك لصالح قناعی ( لصالح St‏ شخصیتی التى ادعيتها ) ۰ فلم 
اکن أهتم بتكذيب قولهم ٠‏ لقد كان یخدمنی بشکل جید . كما كان gw‏ 
الانقیاد لنظامی ۰ كما كان معتمدا على اعتمادا LIS‏ لذا فقد كان اقل 
رغبة فى مراقبتی خاصة فیما یتعلق بالثرثرة عما اتخذه من اعمال 
واجراءات ۰ وقد قمنا پالمج معا کسید وتايعه الا انه بعد عودتی لصر 
بعد اتمام الحج تحول الشيخ ثور ( الذی آصبح لقبه الحای ) الى الأسوا 
بعد أن وجد نفسه يمثاية wale‏ ( صدیق (Sahib)‏ ) لى ٠‏ فلم بعد 
يعمل وكرس كل طا فته .لسرقة الأشياء الصغيرة » وامتد نشاطه هذا بشكل 
متهور لیشمل آصدقائی ۰ | 


یتطلبها العزب المقيم بالقاهسرة ۰ ولابد أن تلاجظ ‏ على اية حال - 


رحلة بيرتون بت 1۵ 


سى هذه القائمة التالية أننى لم اكن مقتصدا حازما » بالاضسافة الى 
آنذی كنث غرديا فى القا هرة ‘ فالسکان وا لقيمون يمكنهم العیش یمسدوری 
جيد يانفاق تكش من ثلثی هذا البلغ * 


Faddah Piasterg 


قروش. ١‏ فضة 
ايجار النزل ۱۸ قرشا فی الشهر " سب vé‏ 
خادم ۸۰ قرشا شهرپا ۲ ۳3 
اقطار لى وللخادم  ١١‏ بيضات يك 0 
قهوة eye‏ 1 
بطيخة ( OF)‏ ° قروش ) \ س 
لفتان من الخپز ده 
غداء رطلان من اللحم 3 1 
لفتان من الخبن ۵ ۷۰ 
۔خضرو ات ممست ۳۰ 
آرن سس 
زیت وسمن \ ت 
قرية من ماء النيل ١‏ 5 
نثریسات توياكى ( تمباك ) )4( \ Ls‏ 
م متفرقات 4 أجرة الحمام ۳ ۲۰ 
الاجمالی ۱۲ 0۰ 


واجمالی البلغ پساوی حوالی شلنین وستة پنسات ۰ 

ومن قى القاهرة ‏ فى هذه الأيام ‏ لا يتبع شيخا ؟! لقد وجدت 
من الصواب gt‏ اتمشی مع المادات السائدة ۰ لذلك فيس ان دبرت لنفسی 
خادما « وچهت چهدی للبحث عن معلم متذرعا باننی کطبیب هندی فلايد 
لی tela ee‏ الألقاث العوبية فى usp cath fear‏ ارين ان ادرب اساد 


)4( هى مص آربعة انواع من التمباك افضلها السمی لاتاکیا Latakia‏ 
ويعرف بالجیلی ء والعچمی والجمی ( بكس الحاء وئشدید اليم ) والسوری ۰ 
) عن تعلیق بیرتون ) ۰ 
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على النطق السلپم » Gly‏ أزداد يقينا باه تعالی وکانت دراستی الاسلامية 
فى مچال Gade‏ الامام الشافعی ۰ وقد وقع اختیاری على هذا الذهب 
لسبيين : اولهما أنه ايس الذاهب الاربعة » وثانپهما أنه اقرب الذاهب 
السنية الى الهرطقة الشيعية التی آدی الامی بها ۰ واتصالی بالفرس الى 
تحقیق شهرة فى هذا الجال وعلی اية حال فان اختیاری لذهب من الذاهب 
اك للمحيطين بی آننی زندیق ol‏ من آهل البدع ٠‏ وذلك GY‏ الشسیعی 
( العجمی ) قد تلقن چیدا أن يكف عن مهاچمة السذاهب الاخضری على 
سييل التقية (۱۰) خاصة فى اليلاد التى يكون فيها التعبیر الصريح خطرا › 
ومن هنا فان الشيعى الذى يزعم فى مواقف الخطر أنه شافعى لآن المذهب 
الشافعی كما قلنا « قريب من الهرطقات الفارسية » (۱۱) هذا بالاضافة الى 

خطنی الأساسى بظهوری فى الاسکندرية باعتبادی « میرزا Mirza‏ « 
في لياس عجمی » فان ذلك قد سيب لى مضايقات صغيرة كثيرة فى 
القاهرة رغم كل الاحتياطات والتحايلات ٠‏ وخلال رحلتى فى شبه الجزيرة 

العرپية كنت مذبوذا GY‏ الشهرة السيئة علقت بى كقميص نيوسوس 
Nessus‏ — رغم ol‏ كنت اسیحپ سب كينى فى كل وقت كاثسارة 

ولم پمض وقت طويل حثی اهتدیت الى مدرس ممتاز هو الشیخ 

محمد العطار » وكان عطارا بالفعل > وكان معروفا بالثراء وكان فى يوم 
من الأيام خطيديا قى dal‏ مساجد محمد على ؛ لكن الياشا الراحل طرده 
من الخطاية « وزامن طرده من الخطابة حادث سيىء وسلسلة من المكاعب 
فقد تزوج فى هذا اليوم الأسود وتحدث معها خارج الييت باعتباره سيدا 
صارما يتعامل مع جارية غير مطيعة وپالنظر الى سحنته فاننی اعتقد أنه 
نم داخل البيت ایضا - من النوع المتسلط ۰ وكان طرده من وظيفة الخطابة 
هو السيب لرجوعه الي مهنة العطارة التى تعد ملجا لمن کانوا أثرياء 
bags‏ ما رغم أن العطارين يعتبرون الآن حكماء poe‏ ( أطباء مصی ) ويقع 
دكان محمد العطار فى حى الجمالية؛: وهو دكان صغير لا يتعدى خمسة أقدام 


(۱۰) التقية هی أن يظهر الانسان قير ما يبطن ‏ وهی مبدا خطیر چدا خاصده 
اذا امتدت لساش مظاهر shall‏ الاجتماعية , وهن ما حدث بالفعل فى بعض الناطق ٠‏ 
وربما 1دت الظروف السپاسية منذ age‏ الدولة الأموية الى استشراء هذا البدا" الخطیر ۰ 
ولا علاقة Gadel‏ الشاغعی بالشيعة والتشيع كما سيتضح من الحاشية التالية ۰ (الترجم) 

(۱۱) لا علاقة للمذهب الشافعی اطلاقا بما يسميه بيرتون الهرطقات الفارسية فالذهب 
الشاغعی لم پتعرض لاحقية لامام على ری الله عنه بالخلافة بعد الرسول ٠‏ ولا يجمع 
الصلوات من غير سف ۰ ولا یضیف للاذان شیثا وانما كاذان الذاهب السنية الاخری , 
وکتاپ « الام » للامام الشافعي لا پومی « بالتقية » ۰۰ الخ ولا ندری من این اثى بپرتون 
بهذا الکلام - ( الترجم ) * 


۷ 


عرضا وستة آقدام عمقا مخترقا چدار بعض الییوت وهو مقسوم الى 
قسمین مستقلین پفصلهما فاصل خشبی رقیق ویتصلان بنوع من الحقود 
ر فتحات Gand‏ الواحدة منها شکل قوس ) فى هذا العازل الخشبی ٠‏ 
وثمة صندوق في خلفية الدکان بمثابة ردهة تستخدم کمخزن حيث السلال 
القديمة الفارغة الغارقة فى الاتربة متناثرة على ارضية قذرة . اما فى 
مقدمة الدکان pid‏ عرض البضائع التی پتاجر فیها : سلال من حصير مليئة 
بالتمياك العجمی © وشيش ) جمم شپشة ) من فخار pool‏ ومقاطف 
آو « ققف » يها ين من النوع الردیء واقماع Sau‏ كبيرة بیضاء مائلة 
للصفزة ملفوفة فى ورق Gael Gh‏ من اللون البنی الذی یعتری السکر 
الأبیض وعلی الأرقف والأفاريز ( oom‏ أفرين وهى الأجزاء النائئة من 
جدران الدکان ) توجد صفوف من هسنادیق خشبية قد نعمت لكثرة 
استخدامها ولسها » وقد کتبت علیها محتویاتها پاهمال شدید . فقد کتب 
fala «‏ آسود » على الصندوق الذى يحوى « الراوئد » وكتب « الززئيخ 4 
على الصندوق Gall‏ یحوی « الطفل. » وهی قطع من الفخار تستخدم فى 
حك الجسم عند الاستجمام ۰ كما كت » سلقات الحديد » على الصندوق 
الذى يحوى « ملح النشادر » ويوجد ایضا صندوق مكعب مفسلق 
« يالضية » والفتاح به عملات صغيرة ویعض olf‏ اد مثل العطور « المضرة » 
وکحل رديء للعیون ومستحضرات تجمیل « ضارة » خاصة تلك التی 
تستخدم لجعل لون الشفتین ot‏ الوجه peal‏ ۰ ویتدلی من السقف کقتان 
عتیقتان صدئتان تتآرچحان بوهن © وپالنسبة للکلالیب ( جمع كلاب ) 
أو الخطاطیف فى مقدمة الدکان فهی قصبات معلقة للشیش وللشموع 
المصذوعة من شسحم حيو انی والشموع التحيلة القذرة واوراق السب‌چاش 
« البفرة » ) وقد علقت هذه العروضسات يدلا من عرضها فى واجهات 
زجاجية ٠‏ وثمة شبكة مهتركة تمنع دخول الذباب عندما يكون صاحب 
الدكان موجودا بداخله وتمنع دخول اللصوص عندما يكون خارچه لتلارة 
سورة يس ل يوميا ¬ فى مسجد الحسثين » والمزلاج الخشبى الذى يغلق 
الدكان ليلا عبارة عن جريدتين فى الغاية من القذارة ومليكتين بالبراغيث 
وقد وضعتا على المصطبة المعدة لراحة الشترین » هذا هى الوصف الكامل 
لاثاث دكان معلمى » وعلى المصطبة يجلس معلمى آو بالأحرى يضطجع 
لأننى حقيقة أعتقد أنه als‏ شلاثة آریاع اليوم وهى رجل عجون يخيل فى 
حوالى الثامنة والخمسين من العمر ؛ له ملامح تنبىء آنها كانت وسيمة 
ومتناسقة » وله day‏ شاحب وراس Gale‏ ووجنشان مجعدتان بشدة , 
وعینان غاشمتان دامعثان يعوڑهما الأمل ولحية شنییاء لم تعوف الدهان 
او الشط , اما عمامته فرغم ضخامتها فقد اعتراها الاسوداد والبلی 
اما معطقه وساثر ملابسه فتزخر بالرقع والثقوب الواسعة ۰ ویداه 
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تبدوان داتما غير نظيفة مع أنه من الفترض آنها نظيفة لانه يفسل يديه 
باستمرار لقيامه پالوضوء الذى یسبق الصلوات « وانه لأس sous‏ للدهشة 
آن تراه فى الغاية من الشراسة والفظاظة مع الاولاد الصغانر والينات 
ااصغیرات الذين یأتون اليه طاليين قدرا قليلا من الفلفل والسکر ۰ ففى 
مثل هذه الناسپات ا"چلس متعجيا من رؤيته س عندما یکون منهکا — پتخذ 
من مکائه محورا › فیمد يده — وهی چالس — لیصل — يعد أن يمد چسمه 
الى درج بعید » آو لیطول صندوقا ویذزله من رفه العتاد ۰ وانی لأدهش 
كيف يؤدى صلاته بما فيها من ركوع وسجود على سجادة مهتركة 
لا تزید على قدمين مريعين لا تكاد تکفی لذوم طفل برپطانی ؟! ۰ وهو 
لا يقر بجهله بمهنة العطارة وقلما يجلس احد على الصطبة آمام دکانه 
) یعتی لا يتردد عليه الزپائن يكثرة ) ۰ وتبسدی سعادته الکپری عندما 
أجلس Li‏ والحاج والی dae‏ بضع Gilda‏ فى الساء » محضرین معنا 
شیشتنا حيث یقوم باعدادها لندخنها ۰ ویقوم باعداد القهوة التی پقوم 
بتملیتها من اقماع السك فى دکانه الصغیر ۰ ففی هذه الناسبة نجعله 
يتكلم ويضحك ویستشهد فى بعض الناسبات باسطر قلپلة باعثة على 
الأغراق فى الضحك ۰ 
لقد كنا نستثيره لیقص علينا حكايات طويلة عن الحب الد بى Ado‏ 
به pla‏ دراسته الشيخ عيد الرحمن الرجل العظيم » وعن الكراهية 
الفطرية التى كان يكنها له الشيخ نصر الدين الرجل العظيم والصالح ٠‏ 
ثم دناقش das‏ آمور العقيدة ثم نمزح معه بالتعريج على مدى فحولنه pi‏ 
نمدحه واضعين تقدمه فى السن باعتبارنا يعيارات على شاكلة: « الماء من 
يديك كماع زمزم gla‏ « سالنات الدعاء ! » ۰ وفی يحض اشحیان re‏ على 
صحيتنا للحمام > وهناك يصس على دقع أقل مبلغ ويتعارك مع أى شیء ‏ 
وکل شخص ودسیب ان‌عاجا لآ حد له * ویشکل al ple‏ والحاح والی 
زاثراه الوحيدان ء فمعارفه فیما بیدو قلیلون ولیس له أصدقاء » ولايد آنه 
كان له فى يوم من الأيام اصدقاء عندما كان غنپا آمسا الآن فقد فر 
الأصدقاء من العجون الفقير ٠‏ 


وعندما يجلس الشيخ محمد معى أو اقفن أنا الى دکانه الصغير 
لتلقى الدرس فيه يكون على راحته بمعنی أنه يقرا عندما يريد او يجعلنى 
اقرا , Lilla,‏ ما يبدا كل درس من دروسه بيعض اللوازم التى لا تقارقه 
کقوله yt‏ أيوه 5 ٠ 4 gal‏ استعنا بالل من الشيطان الرجيم ۰ aul fod‏ 
الرحمن الرحیم ۰ وصلی الله على سپدنا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين ٠‏ 
يقول المؤلف رحمه الله تعالی مه القسم الأول من الفصل الثانی عن كيفية 
الصلاة ۰۰۰ وهكذا » ٠‏ 
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ویصبح ساخرا عنیفا عندما اختلف معه فى الرای خاصة فیما 
یتعلق یقو اعد النحو او العقيدة التی ظل بدرسها حتى شابت لحيته , 
فيقول : « سیحان الله ۰۰ ما هذا الكلام ٠‏ ان كنت على حق فکبر عمامتك 
كالمشايخ من dal‏ العلم وارم عقاقيرك OY‏ الأقضل لك أن تنقذ الارواح 
You‏ من أن تحملم الأيدان ۰ يا هید asl‏ » ۰ وهی كالشرقيين يحد تفه فی 
تقدیم التصائح الطيبة , كان يقول ! « أنت داكما تکثب با « جدع « من ای 
شیعلان اتتك هذه العبادة ء لايد أنك تعلمت ذلك من بلاد الفرنجة ٠.٠٠١‏ 
استغش الله » gay‏ يقول ذلك قى الناسبات القليلة عندما آغامر يكتابة 
ملحوظة مجانا فیقول : platy‏ مصى لا یکتبون الف باء دون أن يتلقوا على 
ذلك جرا . وانت لديك خادمان hate,‏ اطعامهما ٠‏ للماذا تخجل ؟ فان 
خجلت من تلقی الأجر - فا لافضل لك ان تذهب للجيل او الصحراء وتصلي 
صياح مساء » ۰ وآخیرا فانه مپذر فى الحدیث عن مصساریف البیت : 
» خادمكه لم پسجل جنیهین شمن اللحم بالامس ۰۰ ما هذا الکلام ۰ الم 
تقل ليحفظتا الله من خطيكة ٠ » jada!‏ 


وهو goin‏ بشكل فظ فیقطم سياق الوضوع الذی نقروه عندما 
تكس lin gales. cdl‏ الوم علی data‏ الو اع «noha‏ 
هل انت متزوج ؟ ۰۰۰ لا ۰۰۰ والان حقيقه ينبغى أن يكون لديك ثلاث 
چوار » يا عزیزی الشپاب ! بقاؤك يلا زوجة لیس من الصواب فالرجال 
سیقولون عنك ۰۰۰ استغفر الله » نستعيذ بات ونلجا اليه ۰۰۰ » والحق 
أن فمه یخوض فى اعراض زوجات السلمین ۰ 


ولکنه فى بعض الأحيان یمتار فى يعض الفقرات التی یقراما , 
كما رايته بعینی راسی , فيتجاوزها , او پقراها اکثر من افنتی phe‏ مرة 
بتكاسل مرح » آو يركن على اكش المعانى مدعاة للخجل على نحو ما يفعل 
صيية المدارس (١‏ مبديا ملاحظات ذات مغزى (Shot‏ وعندما يصدث 
ells‏ آفقد طیعی « وارقم صوقى © واصيح قائلا Lda:‏ لا حول ولا قوة 
الا يالله الحظیم « عندتذ پنظر لی ویهمس پبخنوع gale‏ : 


« خاف الل پا رجل ۾ ٠‏ 


الفصسل الضامس 


ازج Lee rasme aa E mass‏ سم 


الصوم فى چو حار — الکراکونات فى رمضان - مدفع القلعة 
مدفع العباسية ‏ آمسپات رمضان - التسولون - القاهی — بواية 
التصر . القلعة س التکاپا - میرزا والقنصلية الفارسیة - حواری 
القاهرة القديمة ٠‏ 
پقابل شهر رمضان هذا العام شه يونية بالتاريخ الميلادى . 
والشكلة الكبيرة أن هذا الشهر الفضيل يجعل المسلمين غلاظ الطباع غير 
متسمين باللطف . وذلك يسيب امتناهنا عن الطعام والشراب والتدخين 
واستنشاق السعوط ر( النشوق ) » بل وامتناعنا عن ابتلاع ریقنا عمدا س 
طوال ست عشرة ساعة وريع الساعة ۰ وقد استخدمت كلمة « امتناع » 
بمعنى أن هذه الأمور « محرمة » على الصائم )١(‏ »> رغم أن الطبقة العليا 
من الترك وهی الطبقة الثى توصف بين عامة الناس پانها : 
Turco fino Mangica porce e’beve vino ۰‏ « 
قد تخرق هذا النم الشرعى پشکل شخمی « فتجاوز احکام الشريعة 
آو مخالفتها پشکل علنی لا يمر دون عقاپ رادع (۲) ۰ وفی هذه الحال 
كما فى كل الأمور البشرية ينطيق قول للقائل : الذنب فى السر بریء ۰ 
Pécher en secret n’cst pas pechér‏ « 
Ce n’est que T'éciat qui fait le crime .. ?‏ 
وتراعی الطیقات الدنیا و الوسطی شعائر هذا الشهر باخلاص شدید 
رغم قسوتها , فلم أجد مريضا و احدا اضطر لياكل حتی لجرد الحفاظ على 


)1( ابتلاع Gal‏ غير محرم على الصائم , وبیرتون هنا ينقل ما یسمعه من بعض 
الجبلاء او العامة ( الترچم ) ٠‏ 

(۲) پذکر بیرتون فى تعلیقه أن الشريعة الاسلامية تحث السلم على الصبر وعلى الرد 
على الشاغبین بالقول « اللهم أنى صائم » وهذا صحيح - ( الترجم ) ۰ 

(#) يقارب ذلك معنی المثل العامی « حرامی بلا بینه سلطان » - ( الترجم ) ٠‏ 


۷ 


حياته رغم العاناة الشدیدة يسيب هذا الحرمان الشامل (۲) ۰ بل وحنی 
السفلة والآثمين الذين کانوا قيل رمضان قد اعتادو! على السك والعريدة 
حتی شی ala oi‏ الصلاة ہے قد تركوا ما کانوا فيه من اتم فصامو | دن 
ولوا ٠‏ 

والأثر الرئیسی لهذا الشهر الفضيل على المؤمنين الحقیقپین هسو ذلك 
الحزن الرقور الذی يغلف طباعهم ‏ كما هو الحال فى صيام الایطالپین 
والكاثوليك والانجلين والیونانیین ۰ فاصوات المسلمين الصانمین التى لم 
تكن أيدا — قبل رمضان ‏ من بين أرق الأصوات , قد اکتسیت سب خاصة 
فى فترة ما بعد الظهيرة - بحة مفزعة ونغمة كنغمة Gane‏ الباپ * فالرچال 
پلعن بعضیم بعضا » ویضریون النساء اما النسوة فیلطمن الاطفال ویستن 
معاملتهم , آما الاطفال فهم يدورهم يتضرعون ویعاملون القطط والکلاب 
يقسوة ٠‏ وقلما تستطیع أن تقضی عش دقائق فى ای حى بالفاهرة دون 
سماع منازعات عنيقة قالكراكونات Karakun‏ اي الخافر مليدة 
پالسادة الذين ضريوا نساءهم ضرپا ٠فرطا‏ ۰ كما أنه ملیء پالنسسوة 
اللائی خرپشن آزواجهن بل وعضضنهم بل وجرحن ايدائهم ٠‏ والمساجد 
غاصة بالناس العابسين التذمرین يتريص كل مذهم با لاخر peal os‏ 
يسيرون فى طريق يرضون به الل (*) ۰ وفي الظل عند الجدران الخارچية 
للمسجد يسلى الأطفال الذين طردوا من المسجد انفسهم ‏ او رتشساسون 
بؤسهم ‏ پانخراطهم فى لعب خال من الروح ۰ وفی الأسواق والشوارع 
تواجهك وجوه شاحبة زائغة البص وکانها فى محنة کبيرة ٠‏ وقد يواجه 
الغريب فى هذا الشهر تصرفات فظة , فعلى سبيل المثال تجد البفال Bale‏ 
یقول لك فى غير رمضان اذا كان عرضك غير مجز : « يفتح الل » Lat‏ فى 
رمضان فانه pada‏ من غشمك وسيقول لك بحدة آلا تقف هكذا مضيعا 
للوقت ٠‏ وعلى اية حال فان الدكاكين فى هذا الشهر اما ان تكون مغاقة او 
خالية من الباعة فقى هذا الشهر لا يشترى التجار ولا يدرس الطلاب > 
وياختصار فان هذا الشهر الفضيل يعد بالنسبة لفثات كثيرة جزءا من 
اثنی عشر جزءا من السنة لا انتاج فيه ٠‏ 

وفيما پلی نذکر ما يحدث فى أحد ایام الصيام فيعد حوالى 
نصف ساعة من منتصف الليل ينطلق مدفع السحور منبها المسلمين بوجوب 


)۲ « لیس على المريض حرج » وتصرفات يعض الناس ترجع لهم لا لاحکام الشريعة 
( الترجم ) ٠‏ 

(#) فى هذا القول مبالغة كبيرة دون شك ۰ ولكن الكثيرين لا يفطنون للاسف الى 
العنی الكريم للصیام من ائه مجاهد للنفس ولتدریب لها علی الصبر chy‏ هرلا آن الصیام 
جرد امتناع عن الطعام والشراب فتسیء اخلاقهم ويعطون هذا الاتطباع السییء عن هذا 
آلشهر الكريم للاجانب ولمن یعرفون هذا الدين القيم ‏ ( الترچم ) ٠‏ 


Vv 


الاستعداد لتناول طعام السحور gay‏ يمثاية اقطان مپکر ٠‏ ویمچرد 
سماع الدفع یوقظنی خادصی اذا كنت ناكما ویحضس لى للاء للوضوء 
وپفرش السفرة وهی رداء جلدی ویضع امامی بقایا وچپة الساء ( یقصد 
طعام لافطا الذى تناوله يعد سماع اذان الغرب ) ۰ وقی بعض الاحیان 
یکون ذلك قبل أن تستعد المعدة ( لانها pl‏ تكن قد هضمت الطعام الذی 
lls‏ يعد المغرب ) . اکن التعود هو كل شىء فالشهية وقف علي التعود . 
ومن دواعی الاحتیاط أن بتناول الانسان فى سحوره اكير قدر من الطعام 
پستطیعه ٠‏ ويعدتن تسمع « السلام » ويقصد يه تردید عبسارآت الصسلاة 
والسلام على الذبی ( صلی اش عليه وسلم ) كتوطنة لاذان الفچر (é)‏ © 
واظل آدخن بوهن وضعف كما لو كنت أودع صدیقا gia Lape‏ پنطلق 
المدقيع الثانى فى جوالی الساعة الثانية والنصف معلذا الامساك )0( ۰ 
ثم انتظر آذان الفجر الذى يرفع فى شهر رمضان مبكرا شیذا ما عن 
المعتاد ۰ sayy‏ الافصاح عن ذية الصيام اؤدى الصلاة واستعد للنوم ٠‏ 
وفى الساپعة صباها يبد" عمال النهار من الطبقات العاملة فى المجتمع 
ممارسة اعمالهم ٠‏ بينما يقضى الأغنياء الليل فى العريدة ويظلون قى 
UL‏ خمول من الفچر حتى الظهر 


وكول ما يفعله المرء عند الاستيقاظ هو الوضوء الذى لابد أن يتبع 
النوم فى وضع الاستلقاء على الظهر ( فى غير جنابة ) » وپدون الوضوء 
لا يجوز المرء الصلاة ولا يجوز له دخول المسجد » ولا يجوز له الاقتراب 
من dal‏ العلماء C1)‏ . ولا يجوز له مس القرآن الكريم ۰ وعادة پزورنی 
عدد قليل من المرضى والقفقراء فى هذه الساعة فاتفحصهم يشكل عرضى 
دون تدقيق فى التفاصيل وهذا لا يسعدهم فاتاقى نتيجة ذلك دروسا 
طازجة ۰ وفى الساعة التاسعة صباحا يدخل الششيخ محمد ومعسه 
م محاضرة » مكتوية على مسجب هده المجعدة » gi‏ أن احسحیه مباشرة الى 
الجامع الأزهر » ويعد كلاث ساعات من القراءة الجادة لا يتخللها الا 
قليل من القاطعة من لدن القراء الذين لا يعون ما يقرءون کالذی يتقرج 
على حادثة دون ES LAU‏ فيها ۰ وتعتبر هذه الساعات الثلاث بمثابة 


(۶) تلاشى ذلك الآن ۰ ویکتفی السلمون باقامة الآذان لصلاة الفجر فقط - ( الترجم )' 

)2( مدقع واحد للامساك فقط . هو مايحدث فى هذه الأيام > مما يدل على قطور 
ھی حسالیح التیسیط = ) المترجم ( i‏ 

OF ada (4)‏ مرة آخرى بذ كر ما پسمعه من العامة على أنه حقاكق » wad‏ التوضیء 
يجوز له الاقتراب من العلماء وغیرهم ٠‏ فالشريعة لم تحظ عليه ذلك , وانما حظرت 
عليه فلمل الصيلاة وعمس ااحدحقب الا لضرورة ( 5 ) المترجم ) 0 


۷۲ 


فسحة طويلة ( راحة طويلة ( فمعظم الطلاب فى هذه الفترة پکونون فى 
phos‏ ولا یاتون الا يعد سما ع أذان الظهر › قالاسلام لم دجعسل لقدرة 
الصسپاح الا القلیل من العيسادات لأنها فترة العسل المركيسية 
فى بلاد الشرق اما فى فترة بعد الظهر وفی الساء فالصلوات يتلى بعضها 
Laas‏ وتزداد علولا (۷) » ثم يحين الوقت الناسپ لزیارة مرضای الاثریاء 
وبعد ذلك sel‏ على محلات بيع الکتپ لساحة او ساعتین gl‏ اتسکم 
فى الشوارع پبساطة ۰ وفی الثالثة عصرا اعود لثزلی قاسلی الحصس 
واعد نفسی للدراسة ٠‏ وتلك القترة هی اصعب فترات النهار ٠‏ ویشکل 
عام فان فترات ليالى الصيف وفترات الصباح منه تدعو كما يقال ب 
للمسرة ٠‏ اما فثرة صدن الذهار ( من الصباح للظهيرة ) فتتسم بکونها رطبة 
جدا » bel‏ قترة ما يعد الظهر فهی خطيرة Serious‏ فالمرياح تحمل 
الاترپة الناعمة وتنقل من الصحراء حرارة کهرارة التنور فیهبط على 
القاهرة daly‏ حراری ٠‏ وليس من سحب gl‏ اپخرة تکسر حدتها ۰ ولیس 
من وسائل تجب الحرارة وتبعث على الراحة کالحواثل الثقبة بالهند . 
ولا توجد منازل یفض اصحابها یوجود نوافذ زجاجية لها الا قلة قليلة من 
منازل الاثرپاء ۰ لذا فالجو داخل غرفتك أشد حرارة واعلی سعیرا مما 
عليه الحال فى الشارع وپزداد الشعور بالمرارة ثلاثة اضعاف الشعور 
بها فى أى وشت آخر لا صيام فيه ۰ وغالبا ما تؤش العدة الضطربة فى 
الخ , فكل دقيقة يحسبها الانسان لیقتطعها من هذا الثبات الضجر لیقثرب 
من ساعة المغرب المباركة خاصة پالنسبة لأولئك الذين يقع على كاهلهم كم 
ماثل من العمل اليدوى فى مثل هذا الفصل الحار ولا تتاح لهم الا فرص 
قليلة لتسیان متاعبهم بالنوم المتقطع فى فترة ما بعد الظهیر ۰ الا أن 
معظم الناس يقضون #يلولثهم يعد الظهيرة مباشرة لقناعتهم بضرر 
النوم حتى وقت متاخر من النهار ٠‏ 


وتبدى القاهرة عند اقتراب المغرب ‏ ( ساعة الافطان ) ب ويالبطء 
حلولها os‏ وکانها أفاقت مرن عشیتها 0 فیطل اداس من الذي افد و الشرفات 
ليرقبوا اقتراب ساعة خلاصهم ۰ وبعض الناس یصلون ویبتهلون وآخرون 
پسپحون بینما آخرون یتجمعون فى جماعات او یتبادلون الزیارات لقتل 
الوقت حتى يدين ميعاد الاقطار ۰ ۱ 


(۷) الاسلام دين عالمى وفترة النهاى هى فترة العمل الرئيسية فى كل آتحاء العالم ٠‏ 
والظهں اریم رکعات وكذلك الحصی بیتما الغرب ثلاث ركعات , فتقفديرات بيردون 
خاطئة ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


ا 


5 للسعادة ! آخیرا انطلق مدقع الافطار من القلعة ۰ وفی الحال 
يجلجل المؤذن باذانه الچمیل داعبا الناس للصلاة وینطلق صوت المدقع 
الخانی من قصس الحياسية ۰ فیصیح الئاس « الاقطار ! الافطار ! » وتعم 
همهمة الفرح فى انحاء القاهرة الصامتة ٠‏ ولا تعدم آذناك الرهفتان لحظة 
انتفال احساس الترقب الهج للسانكت الجاف ومعدتك الخارية وشفتيك 
الو اهذتین ٠‏ انك تشرب قلة کاملة من الماء عن آخرها مهما كانت كمية 
الاء بها ۰ وانت تصفق پکفین عجولتین طالبا الشيشة Gay‏ پالقهوة » 
Ula,‏ تنتهی منها تيان SHIM,‏ بهدوء اهم الساء ۰ 


والفقراء پاکلون وجبتهم ينهم تام ۰ اما الأغنياء فیفطرون بوجية 
خفيفة ‏ قلیل من الخبن والفاکهة سواء طازجة او مجففة ‏ ولکنهم 
كالمهلبية وهی عبارة عن حلیب خفیف هلامی القوام ونشا ومسحوق "DIN‏ 
ثم پدخنون الشيشة ویشرب الواحد منهم قدح قهوة أى کوب شرپات » 
ویصلون المشماع » وهر الوقت سريعا نظر | للمتع المتاحة فی هته الفترة 
Jig hal‏ طعام الفعلور Future‏ ) الافطار ) وهی Laas‏ لأريع و عشردن 
ساعة ۰ لذلك فهم ياكلون بنهم اذا منوا الامراض الناتجة عن ذلك ٠‏ 

وقمة los‏ عديدة لقضاء امسات شهر رمضان * وعند المصريين 
مثل يمال الثل الذى عندنا فى مدرسة سالیرن Salirniton‏ 
وهو : 

« اتغد! واتمدی » ولو الحظتين 

واتعشی واتمشی » ولو خطوتین » 

بمعنى أن تتمدد يعد تناول غدائك ولو للحظتین وان تمشی قلیلا 
ولو خطوتین بعد العشاء ٠‏ 

وتزدحم الشوارع الآن بحشود من الحواة المثلین القکهین CA)‏ 
وينخرط كثيرون فى pull‏ ات ‘ بینما Wc asia‏ قليل طريقه للمسجد ela‏ 
صلاة التراويح فى جماعة ويمشى الناس مشيا وثيدا حاملين فى أيديهم 
غلايين ( ربما ايضا شيش ) التدخين المعتادة ويتسوقون فالاسواق 


٠ ) يقصد القره‌توز والهرجین . ( المترجم‎ (A) 


Vo 


تظل مفتوحة حتى ساعة مقاخرة أى یجلسون متزاحمین عند مداخل 
المقاهى يدخنون الشیش ویشر‌ثرون ویستمعون لحکایات الرواة والغنین 
'والوعاظ التجولین ۰ وتجد هنا الفتیات الحافیات يغذين ويصرخن بتهدح 
واتفعال . وقد صاحب غناء‌هن دقات مزعجة على ( الرق ( وعزف آجش 
بالمزامين ( جمع مزمار ) متنافر بغیضص ٠‏ وکل هذا العزف والغناء على 
شرف آحد الأولياء الحمقی > دفنت جثته داخل احدی الدور الماهولة التی 
يمتلكها وجل ذى مكانة بعد آن pal‏ صاحب الدار على ذلك ٠‏ وهذا النظر 


يذكرك يشدة يجماعات السوتيرر ۷۵ فى بريطاذيا والزمي و جنارى 
 Zampognari‏ فى مرتفعات آپروزیا Abruzzi‏ الذين یسزفون 


موسيقا مزامير القرپ آمام مادونا Madonna‏ ۰ وشمة رجل مغربی 
طويل وهزيل was‏ على الناس ورقة قذرة مريعة يها عدد من الخطوط 
والبقع يقترض آنها تمثل رسما للكعبة المشرفة ۰ ويجمع مقايل ذلك عملات 
تقدية نحاسية صغيرة لیفطی تکالیف حجه ۰ وتجلس زمر من الذين 
لا عمل لهم قى ضوء القمر خلال الطرق الرئيسسية الدية لصدائق 
الأزبكية حيث الهى الأقرنجى لیستمعوا للفرق الموسيقية التركية والپونانیه 
او ليسعدوا پاکل المكعك وشی الذرة واحتساب القهوة ٠‏ والمشروبات المحلاة . 
ومشاهدة gals‏ ومزاحات القرة قون ( وهى الشكل الحلی لمشهد بنش 
وجودی ) ۰ والمنظر هنا اقل اتساما بالروح الشرقية مما عليه الحال فى 
داخل القاهرة ء الا أن منظر الملايس الأفرنجية بين الأزياء المشرقية المتباينة 
تحت ضوء القمر » بالاضافة للعتمة الخقيفة التى تسببها أشجار الأكاسيا 
ذوات الزهور الصفراء المبيضة النظر والتى يمكن مقارنتها ,شکل عام 
بذقن الباشا القديم ب كل ذلك يشكل منظرا جدیدا بان يكون موضوعا 
الوحة فذية ء ويلاحظ السافر فى الشرق يعجي وجود يعض السیدات لیس 
لهن من الاحتشام نصيب سوى البرقع the Burka‏ وتر اقب الشرطة يعيون 
متساهلة مظاهر التهتك والآنحلال » لان المنحلات والتهتکات كن الى عهد 
قريب يدقن Ryall‏ ضرائب Alle‏ ۰ 


اا عدت کی شین فان gala tle‏ شونا اخستلات 
الأصوات وتباینها . فالكل پتصدث ٠‏ وطبقات الصوت آثناء الحديث 
متطرفة فهی اما همسا Lily‏ صراخا وجلبة » ولا یستطیم الغرباء اقناع 
آتفس ag‏ أن الناس هنا یمکنهم أن يتناقشوا دون انفعال » فکل من فى 
الشارع يصيح بصوت مال جدا ( من طبقة السويراتى ) فها هس ذا 
الفلاح پصیح متوسلا للخفیر الذی يقوده درکن الشرطة : « فى عرضدك ۰۰ 


كر 


فى chase‏ ء وکان پتبعهما ( الفلاح والخفیر ( رتل من النسوة بولولن : 

« باخراشى يا حسرتى ٠‏ ! یا ندامتی ۰۰ ! »أما الصيية فقد اختاروا 
احدهم وجعلوه » باشا « وأاحاطوا به فى موکب »2 وقد حملو! حزم القش 
لاشعال الشاعل © وهناك من پسبق الوکب وهم يهتفون ببهجة واندفاع 
آپناء السنوات العش › بینما پصیح جندی مشاه پرکض لاهشا آمام عربة 
الباشا حاملا مشعلا ضضما : 


« اوع پمینسك ۰۰ ۱ » 
« اوع شمالك ۰۰ !۱ » 
« اوع clas‏ ۰۰ ! » 
« اوع رجلك ۰۰ ! » 


SAS 
» صل على الثبى ووسع الطريق‎ « 
: قيرد السلمون الطیبون‎ 

م اللهم صل وسلم عليك پا نپی » ٠‏ 


ویتکمش بعض الناس ملتصقین بالجدران لتجنب الضرب يالعصسا . 
وآخرون یندفعون عبر الطریق وکانهم یتعسدون الوقوع فى الخطر ۰ 
ویضرب صبی شقی يغل الجندی بجريدة نخل سميكة » وهو لا پخشی 
فى هذا للوقف ان پضرپ بالفاكة ۰ فیذهره الجندی باعلی صوته قا : 
« يا عرص ۰۰ با قواد ۰۰ يا بهودی ۰۰ با ابن الاعور ۰۰ لعنة asl‏ 
عليك ۰۰ » ویغنی بائع الحبوب الشوية وهو پهز بضاعته سيثة الذاق 
لتحدث خشخشة فى سلته : « یا حمص 3 یا oe‏ ( یا لب ) » ویصیح 
السقاژون وهم پحملون قربا مليئة بالماء : « وسع الطریق ۰۰۰ وحد الله ۰۰ 
مية حلوة ۰۰ انعش روحك ۰۰ ! يا عصير اللیمون !» اما هن الشیش 
قان بائعها یضرب اجزاء‌ها النحاسپة پعضها ببعض لتحدث صوتا 
ثم یاتی دور التسولین النتشرین فى بلاد الشرق : « عشانا عليك یارب (A)‏ 
عشانا ele‏ با Wh‏ ۰ مين قدم شىء بيداه الثقاه » ۰ 


eal 


)4( يبدو أن الامور اختلطت عند بیرتون لهذا القول الذی يقرله الشماذون فى غير 
رمضان ٠‏ اما فى رمضان حيث الصیام فهم پقولون عادة : ( قطن الخوك السلم ) او ( سحر 
السلم ) أي ( حسنة قلپلة تمنع بلاوی کثپرة ) أو ( شهر الاحسان ) ۰۰ الخ س (الترجم)- 


۷۷ 


واحد الباعة الجائلین الهرمین — ريما تضم سالله ) جمع سلة ( 
بضائع si‏ من تلك التى تضمها سلال مدأ حب محل wa‏ شان ۰ يتسادى 


ويرد بعض اليوتانيين الوقحین على مجرد لمسة من عكاز رجل عجوز 
قاکلین : « یلعن أيوك ۰۰ پا آخو القحية ٠٠‏ » (۱۰) وتغنى امراة عمياء 
وهی تصضرب عكازيها أحد هما بالآخر ٠‏ برفق : « القير ضلمة ىوالحمسستة 
تنوره » أى القير مظلم ومصباحه الصدقات » فيقول العابرون : « على 
أيه ٠*٠١‏ على لل یا بنتی ۰۰ » ella,‏ عندما تتشیتث « الينت » (۱۱) cal‏ 
ذات الستين ربیعا يأيديهم رافضة تركها دون الحصول على عملات 
نحاسية صغيرة ۰ ويصيح آلبانی ذى حاجبين مخيفين وشارب طویل › 
صيحة اصطلاحية لا يفهم احد معناها الا استنتاجا : « أحضى الحلويات » 
ویقصد النار وخت الكوب » المليان » ويقصد القارغ ٠‏ بينما يكون صاحب 
لقي جالسا مب الائ وق دض فن موه اة ساب د لسري 
من شفاههم ۰ وقد تكون الاجابة على طلب .هذا الالبانی الراغب فى 
الصدام : « هنيكا » فيجيب : « أنث تشرب شرب عشرة » بدلا من الرد 
الدینی « هناك الله » * ويقول آحدهم فى القافية : « آنا المديك وانت الفرخة » 
فيرد عليه التحدث الأول : « لا انا التخين » وانت ابره مصدية على الكوم 
مرمية » E‏ وهكذا حتى قالوا تعييرات غامضة يصعب تقل صوت هذا 
مرمية » ۰۰ وهكذا حتى قالوا تعبيرات غامضة يصعب تقل معأنیها حرفيا 
للانجليزية ۰ 


وفى بعض الأحيان يعلى صوت هذا الضجيج والصخب على الصوت 
الشجی للمؤدن الأعمى منيعثا من شرفة المئذنة « حى على الصلاة ٠٠‏ 
i‏ على الصلاة 5 * سی على القلاح ٠‏ حى على الفلاح » وفی آذان 
الفچر تضاف عبارة « الصلاة خير من النوم ۰ الصلاة حير من النوم » 
وعتدئذ يهب الملسلمون الاتقیاء واقفین متمتمین : « لبینسا دعوتك 
پا وبنا ۰۰ لبینا دعوتك يا رينا » ۰ 


وه 


)٠١(‏ من الواضح أن هذا ليس اسلوبا مصريا فى الشتائم فاضافة صفة سيئة 
للأخت اسلوب شامى © ويبدى ol‏ هولاء اليونانيين عاشوا فترة فى الشام ‏ ( المترجم ) ٠‏ 

)١١(‏ فی مص تتوقع المراة أن تنادیها بعبارة « پا سث » اي « يا حاچة » نو 
« یا عروسة » gl‏ « يا بنت » رغم انها قد تکون فوق الخمسین . اما فى سورية وشبه 
الجزيرة العربية فتنادیپا بقولك « با مرة » أى « يالرة » لكنك ان قلت هذه العبارة خی 
پلاد النيل اتاك الرد : « مرة فى عيتك » تما ان اردت معركة جاعية فقل لها : 
« يا عجون » ب ( بیرتون ) ۰ 


VA 


وقى بعض الاحپان كنت آسپر مع صدیقی الى القلعة ونجلس فرق 
سور مرتقع حيث مسجد محمد على sal gay‏ انچازاته التميزة . لنستمتم 
بالمشهد الذی يبدى Golly Lal,‏ عندما پکون القمر قرپبا من التعام فى 
فصل الصيف فیعطی سحرا وفتنة تعجن اللغة فى التعبير عنهما ۰ وف 
آحیان لخرى كنت أهرب من جى للقاهرة الخاذق فامر مع صديقى عبر 
بواية النصی لنصل الى القفر الكائن خلف القاپر لنستخشق هواء الصحراء 
النقی ونحن جلوس قوق بعض pl St‏ الخرائب ۰ وکانما كنا نستقبل هذا 
القفر بود شدید عندما پشکل ضدوء ای ورذاذ الندی المشهد المنيسط 
آمامنا والذى فعتر يه مرتفعات صغيرة من الشحجار الطباشيرية ( أججار 
من رواسب رملية وقد غطتها طيقة رقيقة من رمال راحت تمور کاشفة 
عن الصخور ٠‏ يفعل الرياح التى تهب ساخنة بالنهار ٠‏ وهناك على مدی 
ميل غاص يمختلف آذواع الحياة كلها مهجورة لم يندمج فيها انسان « 
فاسوار القاهرة تبدی مفتتة يوشك فتاتها على الانهيار ٠‏ والعرائش 
) جمع عريشة ) غير ماهولة بالبشر والممرات غير مطروقة » فالبرية تقيم 
خلفك وتمتد امام ناظريك الآن القبور بشواهدها وبيياضها الشاحب 
المروع > پینما تنتصب خلفها اشپاح طويله قائمة لابراج السلاطين الماليك 
تطل براسها من Gas!‏ النخفضة الخربة وکانها آروام سلاطین تحرس 
bile,‏ من الأشياح فى سلطنة من ظلال ۰ اما الاصوات النبعقة من هذه 
المشاهد فلا تقل ایحاء بافکار الوت والفناء عما تراه العين ۰ فاصوات 
الضیاع ونباح الکلاب البرية ونعیق البوم الذی abs‏ على ارتفاعات 
متنخفضة ‏ كل ذلك لا پنسی ۰ 


واحیانا كنا نقضی الساء فى آحد التکایا ر جمع تكية ) التى یفضل 
تسمیتها بالجلشانى Gulshani‏ بالقرب من مسجد الوید خارج بوابة 
التولی ذات القداسة ( المباركة ) ولیس من شىء پلفت النظر فى مظهرها ٠‏ 
ویچپ عليك أن تصعد بخطی وئيدة وان تدخل شرفة منخفضة حيث خریح 
مخصص لاحد الأولياء ۰ ویضم الطابقان غرفا صغيرة مظلمة يسكن بها 
yall‏ اویش ۰ وتفتح ol gst‏ الطابق الثرضی على الشرفة ۰ وقلما يعقد الذکر 
Zikrs‏ ۱۲ خلال شهر رمضان فى التكايا ۰ وثمة خلیط عجیب من 


(۱۲) القصود الذکر يمعناه الاصطلاحی عند الدراویش gay‏ ما پسمیه الاوربیون 
« رقص دينى » - انظ « العشمانیون فى آوربا » تاليف بول کولز ۰ ترجمة ۰۵ عبد الرحمن 
الشيخ ۰ الالف کتاب الثالی . ۱۲۳ د ( الترچم ) ۰ 


۷۹ 


اليشر يتكون من متشردين مختارين هن مختلف اهم الاسلام : وبا لاضصافة 
لذاك فانه يجب على ألا أصف التكية وما يكم فيها لأن « طريقة » الدراويش 
ميسنت سهلة الفهم على أولتك الذين يسارعون بالتجديف او الانکار ۰ 


ومن الثیر أن Gol‏ يعض امور اصدقائی الفرس القدامى . فش 
دعیت انا gladly‏ والی الى بيت میرزا حسین Mirza Hussayn‏ الذى 
كان يعد يسيب وقاره شهبندر » وکان هو یسمی نقسه د القتصل العام » 
ان کان یعتبر من بين اثذی عشر شخصا من اشیاه الدپلوماسیین الصغار 
بالقاهرة > وقد علق على بواية بیته الضخمة شارة | anu‏ والشمس 
) وهي شارة فارسية فیها غطرسة ) الا أن بعض الرسامین الصریین قد 
مسخو! الأسد الى ميرد قطة عتايية ( رمادية الوبر ومنقطة بالسواد) 
ممسكة يسيف معقوف مع فتاة شابة مرحة old‏ وجه ممتلیء وقد عقصت 
شعرها تماما واستراحت يشغخف فوق ظهر حيوانها الدلل ٠‏ لقد كانت 
غرفة الاستقبال فى الغاية من الفخامة مما يجعلها جديرة أن تكون قاعة ٠‏ 
قفى مواچهة الباب توجد Glas‏ ووسائد مشكلة المسدر او المكان الذى 
يجلس فيه نوو المكائة © وصفوف متوازية من الدیو انات Diwans‏ 
ھی موضع اقل ارتفاعا من الصدر ٠‏ ویوجد صف من al ohh‏ العارية ۰ 
ما اکتر المقاعد انخفاضا فمصفوفة بمحاذاة الجدار الذى به الياب ۰ وفى 
الوسط ثلاث مناضد صغيرة وثلاث مشکاوات ( جمم مشكاه ) ضخام 
تناظر فى فخامتها ووقازها قخامة مالکها ووقاره »۰ وتحوی کل مشكاة 
ثلاثا من اضخم الشموع العنيرية Spermaceti Candles‏ . 


لقد دخلت انا والحاج والی واتخذنا مجلسنا على الکنبات الجانبية 
بتواضع ۰ وتبادلنا التحية مع الرجل العظیم الچالس فى الصدر ۰ وعندما 
dal‏ مراسم الاستقبال حقها نهض الميرزا وئیدا وهب الجمیم وقوفا 
لنهوضه 3 بیئما کان هو يتخلصس. من JS. 5 cid Re‏ وقار اعتلى وماد 4 
انه رجل قصير وتحيل فى حوالی الخامسة والثلاثین من العس , 
ملاصح متناسقة وهلی راسية elle‏ من قرو شروف وله لحية ‘ we‏ 
( قطاء الراس واللحية ) متافیان للقطرة والذوق ۰ وکلاهما اسود كما 
انهما مخروطیان ( مستدقان ) ويبلغ طول لحیته وغطاء راسه اربعة اقدام 
على الاقل اذا قسناها من نهاپتیهما ( الفطاء واللحية ) الى بدایتهسا 
على Buc li‏ تحيلة da ol‏ اصقر شاحب * وبعد ریم ساعة من التشریفات 
واحادیث الچاملة والاندثاءات pa‏ وضم کف اليد الپسنی على الصدر 
من جهة الیسار قدموا الترجيلة للميرزا أولا نظرا لقامه الرفیم ~ وریما 
كان هذا الميرز! فى طهران مجرد مساعد كاتب فی احدی الادارات 


Ae 


الحكومية ۰ وفی الوقت الناسب قدم لنا الخدم النراجيل ) الشيش ) 
الفارسية والقهوة » وکان الخدم يتحنون باحترام انحناء ات ملكية كامسا 
مروا بالميرزا ۰ كما أن اكش من واحد من اتباعه پتمنطقون بالاحسزمة 


وکان حدیثنا عن | ope‏ الشرقية العتادة , فمن العروف أنك ثری 
فى يلاد الغربة مورا تشدر د هشتك * . وقال الميرزا dle All yee‏ اتتصار « 
وهو قول دارج ميتذل ومع هذا فقد أكده وتوقف عنده وضغط على مذارچه 
بطريقة ملكية مهيبة ۰ فتجيبه قائلا بالطريقة ذاتها : 

م انا غادرتا دیارنا تعلمنا الحياة حتی لو كانت الرحلة قطعة ون 
جهلم « 0 

واذا كنت طبيبا فان الرد البديل هو : 

« بالقليل من العلم قد يدمر الأطباء الابدان » ۰ 

او » بالقليل من العلم قد يحطم الكهان الأروام 2 

وقد تحیب ۳ اذست فی محد تك الماما با لآد اب 5 پالسطور الشهورة 
التالية > 

د حقيقة الامر أن قدرة الطبيب فيما يقدمه من دواء » 

وقد یشفی الدو اء المريض ol‏ كان احله لم يجن ۽ 

فالطییب Gaal‏ ودو !6 dices‏ عن الطریق القريم ¢ ° 

وبعد أن جلسنا بوقار LES‏ الضیوف استاذنت فى pelt‏ آف بعد . 
أن متعت عینی بالاثاث وغیره مما قدم لی مشهدا فارسیا حقیقیا ٠‏ 
ولا یتقاخی الميرزا راتبا وانما یعیش من الرسوم التی يتقاضاها من رعایاه 
الذين يفضلون الدفع_على فقدانهم للحماية ولآن دليل الميرزا ( او مترجمه ) 
سيبيع مصالحهم دږن ادنی خجل مقابل مبلغ معلوم ( رسوم مقايلة 
یتقاضاها من خصومهم ) ۰ والیرز! فى كيريائه كانه نبیل من حيث دمائه 
الزرقاء ووقاره الفجعل وفقره ولیس من قصاصة ورق تتم کتابتها ut‏ 
القتصلية الا واخرجها الميرزا فى عربة قديمة تجرها خيول ترکض بسرعة 


مجنوئة مع اربعة من المرافقين الراکبین منهم اثنان پرتدیان شطاء راس 
مرتفعا امام المعرية » واشنان یثبعانها ۰ ويضحك الصریون هن الأعماق 


رحلة بیرتون ‏ ۸۱ 


de‏ رؤية هذا املشهد ذقد کان محمد على متعودا على مثل هذه العروضی 


التي تستخدم Yad‏ آزیاء غريبة ٠‏ 


وقيل منثخصف الليل يحوالى تصف ساعة ينادى المؤدن shoo‏ » 
 Abrar‏ وهی دعوة للصلاة » ففى مثل هذا الوقت يعود الناس الذين 
شعودوا السهر الى بپوتهم استعدادا السحور ۰ ولايد أن تكون منتبها 
لكحية كل خفیر ( حارس ) يقولك : « السلام عليكم » بخاصة اذا لم یکن 
معك د فائوس » اضاءة والا كنت عرضة للمبیت فى مركن الحراس ؛ 
ولا وجه للمقارنة بين الحارات هنا والشو ار ع التى يعرفها الأوربيون 
التحضرون فالقارق بینهما كالفارق بين معبد مصرى ( فرعوثى ) ومبنی 


۰ 


برلانی حديث 


وثمة مناظر بعپنها تفرض نفسها على الذاكرة وتظل لصيقة 
يها كما يلتصق من السحب الرمادة فوق She‏ الالب وليل الظلمة 
العاصفة قى راس الرجاء الصالح والأعاصين القمعية الأفريقية » وريما 
كانت May‏ للصحارى الرملية هى اکثرها جميغا اثارة للرهية فى النفس ٠‏ 


ومن بين هذه الأمور التى تفرض نفسها على الذاكرة تجول الانسان 

فى شوارع القاهرة القديمة ليلا ۰ فكل الناس يبدون غير نظيفين فى 
ضوء القمر » ففى العتمة لا ترى شیئا سوى الصور الظلية السلويتية 

( نسية الى فن السلويت وهى الرسم پقص الأوراق ) ۰ وعلى اية حال 

فعندما يكون القمر مرتفعا فى السماء ۰ ونجوم الصيف تمطر نورا على 
ارض الله قليس ثمة منظر يعادل هذا النظر فى يهائه ٠‏ ونظرة من قوق 

اطار النافذة — الذی لا يزيد عن SE‏ اذرع ‏ على شريط من السماء 

ذات الزرقة الشاحية » وفى آماکن كثيرة يكون الفاصل بين كل نافذة واخری 
Jat‏ » وهنا افاریز ( جمع افرين ) وهناك ركائن البیوت تبدى متشايكة 
( مضفرة على شكل مشبكات ) » وقد تم الآن تميين بعضها Ge‏ بعضها 
الآخن بخطوط لامعة ذوات لون ابيض يماكى لون الثلي ثم بفيض من 

اللون الفضى بالغ الروعة بينما تحت الطنفات ( الكرائيش ) الناتئة 
والشرپیات المعلقة ذوات الاشکال الخشبية الرائعة تدعمها زوايا حاملة 
piles‏ عملاقة , وتحت الشرقات واقواس البوابات الواسعة لدرجة تسمح 
پمرور آفراس الپحر ؛ توجد بقع كثيفة من الظلمةا يسبب. انطفاء مصابيح 

الزيت » وللاقواس ملامح محيبة فقق مواضع تری القوس مجرد هیکل › 
وفی وضع Gal‏ تراه Maly‏ بالأحنجار النقوشة والأشكال الزخرقية 
الحفقورة على الخشب ٠‏ ولم تبد الخطوط مستقيمة فجدران السجد العالية 


AY 


الصماء تمیل على دعائمها الضخمة وتپدو Gall)‏ النحپلة وکانها على 
وشك السقوط فى طريقك » والطثف ) الکرانیش ) تنتاً پشکل معقوف من 
النازل بیتما تقوم الجمالونات الضخمة بمجرد تدعپم لقوة الالتصاق (VY)‏ 
وقد يكون هذا الخط الجمالی غير مطلوب فالانثناء الرشیق الذی تبدیه 
النخلة وسعفها الکائن فى قمتها پرتعش فى برد الليل . وأشعة القمر 
تتلألا خلال الهضاب الصغيرة اى خلال ظلمة البیوت اللصيقة پالارض ۰ 
ویاختصار فان النظر برمته فى الغاية من الغرابة » وفی الغاية من الخیال 
وقی الغاية من الروحانية » لدرجة آنه يبدى من غير العقول أن نتخیل انه 
کی مثل هذه الأماكن يمكن ol‏ یولد بيس مثلنا پعیشون فی هذه الدنیا 
ویتمون دورة الحپاة فيتزايدون ویتضاعفون ویموتون ' 


ren 


(۱۲) بمعنی أن ثقلها فرق دعائمها دون روابط اخری هو اساس ILA‏ فى مواضعها ٠‏ 
مواضعها ‏ ( الترجم ) ٠‏ 


AY 


القصل السادس 


المسجد 


او خرس عزو موسو مسو جد حو 


الاثر البيزئطى فى العمارة الاسلامقة . المسجد الفدوی ب 
الأروقة فى المسجد ومعايد الحضارات الاخری - السچد الحرام 
کنموذج تحتذیه salut!‏ الأخرى ‏ المساجد فى القاهرة القديمة 
— تدهوي العمارة المصرية . مسچد ابن طولون ب مسجد السلطان 
حسن ب مسجد محمد على الجامع الازهر  gala‏ التعليم 
ونظامه بالازهر .. رای المصريين فى الشعوب Fath‏ * 


بعد ان حطم البيزنطيون السیحیون معابد الوثنية اعتزموا اعادة 
پنائها واعادة تشكيلها الا أن افتقارهم للروح الابداعية » وجمودهم الفنی 
فرضا عليهم تلفيق العناصس العمارية والحضارية التى سلبوها من 
غيرهم ٠‏ وتجميعها بشكل غير متناسق )١(‏ ۰ ولم تكن المواد لتعون 
المعماريين فمو آنی « مصس وسهول سوریا وجپالها تزخر Banc Ls‏ من جراذیت 
وصخر اسوانی ومرمر نفيس ۰ كما تزخر بتماثيل فرعونية واغريقية 
ورومانية عامرة ( الاعمدة والتمائيل ) بكل التكوينات التشكيلية (۲) › 
فالنزعة التوفيقية  Syneretism‏ للمعماردين والتى هى نتاج للصدفة 
والاندفاع ۰ والغلو واللامبالاة ‏ لاقت أعينا جاهلة غاية الجهل بحيث 
لا يجرحها ان تقع على كل مخلط هجين يعوزه التناسق * لقد قام هی لاء 
المعماريون يتخليد العناصر العمارية التنافرة فيما يسمى بالذمط العربی 
او الاسلامى Saracenic Style‏ مع أن جمیع عناصر Jaa‏ النمط منتحلة 


(۱) كما تجلى ذلك في تيجان الأعمدة على سبيل المثال ۰ ( بیرتون ) ' 
(؟) يحاول بيرتون فى هذا القصل ارچاع كل عناص العمارة الاسلامية الى حضار ات 
سابقة آو معاصرة ‏ و على اقل تقدیر يحاول اثبات وحدة الفكر العماری البشری من حيث 
ان الوظيفة ot‏ الحاجة هی التی تؤدى الى ایجاد الوحدة العمارية أى البانی ذات الوظائف 
المختلفة وهو ما يعرف بالوظيقة ۰ وهذا ليس غريبا على بپرتون الذی لا تخلى صفحة من 
كتابة من استدهاء تشبیهات وامثلة من حضارة الهند واوربا وافریقیا , واستدعاء تشبيهات 
وتمثیلات من حضارات قديمة ( اغريقية وعصرية مثلا ) وحضارات معاصرة ٠‏ قد تختلف 
أو تتفق معه . لکن افکاره جديرة بالنظر - ( الترجم ) ' 
Ao‏ 


۲ ومکررة Balas‏ فى التمحل uy heal‏ 
القرطى الذی هو فرع من النمط الاسلامی (5) ٠‏ وهذه الحقيقة تتجلی 
القوطى لتعدد عناصه العمارية التنافرة ¢ ولان هد د ااخلاهرة 
فى کشر (gags.‏ كلاسية كانت مرادفة للفوخی المعمارية ( سكم الاتسساق 
العماری ) فى أوضح جیوه + ولم تكن هذه الفوضی ( pot‏ آلاتساق 
العماری ) مقتصرة علی الیانی التی تم انشاؤها خلال فتراتب هدیاه Ala gla‏ 0 


من الأنماط العمارية البيزئطية 


فى الأساوب 


ان مشل هذا التدنی العساری الذى يستخف يعتصر التناسسق 
( السيمترية ) , والناتج ‏ قيما أعتقد ب عن قصدون فى الدمج أو الاستيعاب 
والخصوية الفنية ۰ قد يجد ‏ بلا شك ب من ate pilus‏ على اسساس 
الأسياب التى ادت اليه والأثر الناتج عته قالعمارة فن pila‏ على المحاكاة 
والزاج لكن الألوف المؤلفة فى كل مكان تبتهوج بالتغيير ولا تمقت شيثا 
مقتها للتشابه الکامل والتماثل الذقیق. ۰ ومن هنا ۰ فلكى تتسخ نموذجا 
معماريا ( آو نحاكيه يدقة ) يجب أن تبحث عن التناظ الوظيفى العام 
ونجعله منسجما همع الفروق الفردية » وفی المحقيقة فانه (dale, prada‏ 
أن نتجنب البالفة فى اظهای الاقساق والنظام ۰ ومرة آخری فربما نوکد 
آنه مهما كان عدم اساق هذه الاشکال فانها قد تبدى للعین التی الفتها 
واعتادت عليها سم جميلة متسقة Lil.‏ نجد من السهولة أن نتغلب على 
احساسنا الميدئى بعدم الارتياح ليذه العناصى التعارضة وربما انتهی 
بنا الگمر الى الاعجاب بها ۰ فما دمنا تحب » فان حینا هذا يعوضنا عن 
عدم glu‏ يما فيه من تعدد وتباین وحدة فى الثعبير ۰ 


وأعتقد أنه لا جديد فى المسجد العربی ( الاسلامى ) فهی مجرد احيام 
غير واع للأشكال المعمارية الثی استخدمت geet Aha‏ ممعثة فى القدم ‘ 
فهذه الأشكال المعمارية ألقديمة كانت تدل بالرمز على عبادة آلهة مولدة 
أو خلاقة ۰ وسيعذرتى القارىء اذا القیت مجرد نظرة على مو ضوع قد 


)1( يقول بيرتون فى تعليقه أن هذا الاقتباس امپاشی من الانماط الحمارية البيزتطلية 
واضح تماما فى مساجد القاهرة القديمة ۰ ولا ننکی تاثیی الحضارات بعهها فى بعضها 
آلاخر , لكن IS!‏ « خصوصية » کل حضارة فيه تجاون شدید ٠‏ فهل SAT‏ السلمون من 
الحضارة البيزنطية فكرة ( الميضاة ) gi‏ مكان الوضوم ؟ بالطبع OY‏ الوضوم خاسية 
اسلامية ٠‏ وفكرة الأروقة الأربعة فرضها وجود مذاهب اسلامية اريعة ,2 ولو كانت خسة 
لكانت الأروقة خمسة ۰۰ وهگذا ۰ ما دخل الحضارة البيزئطية بعدد المذاهب الاسلامية ؛ 

( الترجم { 


(4) يقول بيدتون ان الاسقف المحمولة على اقواس ( عقود ) تحملها اعمدة لم تدرف 
فى الگثار التقليدية ولا فى الساجد الاسلامية فى عصورها. الباكرة ٠‏ 


A 


الکتاپ . 


لقد كان ول هسك فى الاسلام هی cod)‏ أسدسية محمد ( صلی af‏ 
dale‏ وسلم ( فى قياء يالقرب هن الدیتة ) النورة ۷ ۰ وقد حطم اارسول 
۱ صلی الله عليه و سلم ) ليحك ذلك بوقت سین تلاتمانه وستین صتما] 


كان العرب يعبدوتها 8 وطهن الکعية ) المشرقة ) من هذه الأوثان دعد 
فتح مكة ( المكرمة ) ۰ وربما كان الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) قد لاحظ 
قيل ذلك في یصی‌ی Bostra‏ پالشام التصمیمین العماریین الناسپین 
للعيادة المسيحية » )0( » وهما : الصليب والباسيلقا متوازية PALSY‏ 
C1) Parallelogramic Basilicia‏ ومن هذا فقد فضل محمد ( صلی الله 
عليه وسلم ) للمصلین السلمین الشکل الربع دون رواق معمد مس‌قوف 
كما پذکر بعض المؤلفين ol‏ برواق معمد مسقوق كما پذکر مولفون آخرون ۰ 
واخیوا ب فى عهد الولید بن عبد الملك ( ٩۰‏ ه ) ظهرت القبة والحراب 
وائئذنة واتخذت مظهرها العروف وظهر بالتالی ما بطلق عليه الخمط 
العربی او الاسلامی الذی ظل يعد ذلك نظاما معماریا ايديا للعسالم 
الاسلامی ٠‏ 


— واعتقد أن الهندوس هم اول من ریطوا عبادتهم برمز » هو الثلث 
التساوی الاضلاع ۰ فالیونی لنجا Yoni-Linga‏ فى عمارة معابدها 
اصیحت اما مخروطية او هرمية کاملة ٠‏ اما مس فقد میزت عقيدتها . 
بالسلة وهی وحدة فنية اختصت بها » وان ظهرت فى انحاء مختلفة 
من العالم ٠‏ وهی ای السلة ‏ فى انجلترا مجرد عمود حجرى © وفی 
ايرائد! مجرد برج اسطوانی وقد تابع دانسرفیل D’Hancarville‏ وپروتیر 
Brotier‏ پنچاح العیادات ذاتها فى مختلف معانیها ومتغیراتها عند US‏ 


)0( لقد پني الرسول صلی dif‏ عليه وسلم السچد النبوی بالدينة النورة » وكذلك 
المسجد الحرام يمكة المكرمة ببساطة شديدة « حكمتها مساحة الأرض المتوفرة , فمسيد 
مكة المكرمة كانت تتداخل فيه البيوت ملا , كما حكمه المواد التوفرة وهی الأحجان وسعف 
التخيل وجريده وجذوعه ۰ ومن التنطع أن نقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قه قاد 
thas‏ بيزنطيا او غیر ييزنطى › آو تحاشى تقليد النمط البيزئطى gh‏ غير البيزنطى » وكان 
مسجد الرسول بالمديئة , والمسجد الحرام بمكة المكرمة على ایام الرسول بلا Qala‏ , ولا 
محراب متحوت ۰ اليس من الغريب أن يقع بيرتون س وهو بلا شك رحالة بارع وعالم قدير . 
دبل ومتعاطف مع العرب والمسلمين فى هذا الخطا ؟ ۱ 7 ( المترجم ) ۰ 

(") الباسيلقا مبنی رومانی فى أحد طرفیه جزء ثاتىمء نصف دائرى , وقد تعنی 
كاتدرائية كاذوليكية ٠‏ وهذا ليس المقصود هنا , كما قد تعنى كئيسة قديمة مبنية على 
هذا الطران ‏ ( لترجم ) ٠‏ 


AV 


ا مشسعوب > فالرمن بوجد في كل مكان ٠‏ فالمكذنة das yall‏ الميساكرة جرج 
أسطواتى ملس أو مضلم دون شرفات gi‏ مذصات ۰ شم أتسع الالختلاف 
بين الآذن عند الأتراك والمصريين واهل الحجان ب من تاحية الأسملوانة 
وقد قارن رحالة فرنسی بین اشکال المآذن واشكال 


Prism والوشور‎ 


الشمو Un Chandelle Coiffeé F‏ 
مثلها فى ذلك مثل كل relied!‏ المعمارية القوطية ۰ وزودت س اي المادن 
پابراح شى تفسها القمة المستدقة والبرج الد اخلی لدی اجدادنا الأورديين 


diag‏ عصور سحيقة GIS‏ الصحن الکشوف اما مريعا او حستدیرا 
بحاط پاروقة مسقوفة فى الناطق الحارة والبطرة — وکان پستخدم س ای 
الصحن - لغرضين من أغراض الکنيسة والسوق على سواء Lamy‏ عبادة 
أله وعيادة الشیطان » لكل دوه وفی بعض الاماکن وجدنا حلقات 
من الحجارة كمعايد الثار الفارسية . وفی آماکن GOST‏ مبنی داثری مقعر 
یمثل القبة السماوية حیث تعبد النار وغیرها من الرمون القدسة ١‏ وفی 
شبه الجزيرة العربة أروقة معمدة تعلوها AG‏ زرقاء بهية تشبه پستان 
النخيل ۰ وقد تبنی الیونانیون هذه الفكرة فى هیساکل aly)‏ باخرس 
Creator Baccus‏ ( اله الخمسس علد الیسسونان ) وفی یپوزولی 
پالقرب من ناپلس .۰ ویمکن مشاهدة ذلك فى البنی الذی 
يسميه العامة معيد سيراييس 5 ٠‏ وهذا التکوین العساری 
معروف تماما للکلتیین Kelts‏ فقی بعض الأماكن جعلوا التیمینو 
داثریا وفی آماکن آخری جعلوه رپاعی الزوایا ۰ والصحن فى هساچد 
الاسلام لا پختلف ge‏ الصحن فی البانی الدينية آنفة الذکر فى الحضارات 
غي الاسلامية وحتی الرواق وهو الجزء السقوف الذی یحیط پالصمن 
هی احياء لأفكان معمارية اقدم عهدا ۰ فالجزء من البنی المربع الذی يضم 
معيد سیراپیس لیس جزء۱ من الهیکل وفقا للرای الشائع وانما هو سکن 
للكهنة ودرضع لتقدیم الأضحيات و Baa‏ البقایا wal galls‏ المقدسسية . كما 
انه مصلى مکرس للآلهة الثاذوية التی كانت نتاج عبادات محرفة واکثر 
تعقیدا ٠‏ فالأروقة فى السجد اصیحت بمثابة خلايا تستخدم كقاعات لالقاء 
الدروس ومكتبات لحفظ الكتب الموقوفة على العهد ٠‏ وهذه الاروقة غير 
متساوية فى مساحاتها ان أن الطلوب أن يكون احد الأروقة أوسع من 
غیره ٠‏ والسیب ذاته یکمن وراء اختلاف المساحات عندما يكون البنی 


Pozzuoli 


مكونا دن اریم مساحات معمدة تنتهی الى صحصرن ا مسجد ۶ فرو آق القبلة 
ب حيث يحتشد الصلون غالبا ل لابد أن يكون أوسع من سواه من الأروقة 
الثلاثة الأخرى ۰ كما أن الجناحين ( الرواقين المجانبيين ) عادة ما يكونان 
غير متساویین ۹ لنقص فی مواد الیذاء و اما أن متطليات استخد امهسا 


AN 


۷ تال ان كرا Sage gle‏ واحدة من الأفشاء be‏ عة الرواق 
فمن مواد مختلفة « فبعضها من الرخام الجميل وبعضها الآخر من الأحجار 
الخشنة , وتيجانها غير متشابهة , اما اسطواناتها فنحتت بطريقه فجة 
وهی مخئلفة الحجوم « وتوجد قوصرات Pediment‏ هذا وتنعدم هناك » 
وتقلب Gi‏ القوصرات ب راسسا على عقب حينسا ثم تتصل معا من 
انصافها › , Lille‏ ما يكم ذلك بعدم اتساق سیب الجهل ڍو عد توزيع 
السافات بين الأعمدة ٠‏ كل ذلك نتيجة الذزعة التوفيقية البيزنطية التی 
حلعمت القفکر العرپی بالاهمال والجهل . فحب العظمة أو الفخامة 
والاعجاب بها » بالاضافة الى ضسخامة الخطة المبدئية ر التخطيط 
المبدثى ) وطموحها اديا بهم الى قلة الاهتمام بتنفين التفاصيل المجردة . 
لقد اعوزتهم الفطنة فلم يدركوا الاش الذى يتركه العمل غير المتقن 
والخطوط المعوجة والتوصيلات المكشوفة ۰۰۰ مما سينطبع على البنی 
ككل متكامل ۰ واستخدامهم للألوان يدل على ذوق سقيم » وهذا الذوق 
السقيم فى الألوان يظهر فى البانی الدينية وفى تماثيل الآلهة عند الشعوب 
المختلفة . فالهندوس يطلون معابدهم متعددة الأدوان ( باجوداتهم Pagodas‏ 
من الداخل والخارج بان يحكوها بصبغ كيريتور الزثيقيك ( القرمزی ) 
وكذلك تماثيل آلهتهم توقيرا لها ۰ ومعبد قيومار الفارسى وشبيهه فی طريق 
بلخ » وكذلك gif‏ الهول فى مصر والمعابد الفرعوئية على الثيل ‏ جمیعها 
لا زال يبدى عليها آثار تعقيدات غير طبيعية ( يقصد آصباغا ) ٠‏ والهياكل 
قى المبانى الاغريقية الكلاسية كانت مسبوقة ٠‏ وفى مبانی cols Sill‏ 
الرومائية العامة لازالت تحمل آثار الصبغ الارجوانی ٠‏ وتضرب مثالا 
اخیرا ۰ ففی الکناس وابراجها فى ایطالیا الحديثة نرى اشرطة 
( نطاقات ) من الى ان بيدضاء وسود آء وکانها قل صممت — لتعطی مظهر 
الحمر الوحشية الضخمة ۰ واصل الزخارف العردية Arabesque‏ 
برجم الى sot‏ مبادىء الاسلام فالسلمون ممنوعون بحکم الشريسة من 
تزيين مساجدهم بالتمائپل والصور , لذا فقد زخرفوا مساجدهم 
بکتابات قرانية وبننون تشكيلية ميتافيزيقية معقدة للغاية ( تبعث على 
الحيرة والارباك ) وقد استخدم السلمون أبجديتهم العربية لتحقیق هذا 
الغرض ۰ وهنا رپما نشات تباینات لا يمكن تخیلها فى النقوش المتشابكة 
وتباينات فى الطبقة الخارجية ر القشرة ) وفی الزخارف العربية hy‏ 
الورود الهندسية ( التى نتخذ اشکالا هندسية ) فتبتهج العين بحيرتها 
فيها ( تضيع العين فيها ) ٠‏ 


AN 


لقد أصبح المسجد الحرام بمكة المكرمة تمود‌جا بحتدی فى العسالم 
السلامی © ا التی اعتنقت هذه العقيدة الجديدة ( الاسلام ) قد 
ینت مساحدها على نسقه ۽ تماما كما قلدت الش‌عوب المسيحية الذبح 
القدس 0 عمر بن الخطاب فى القدس ومسجد عمرو ين العام 
ae‏ لو على النيل ومسچد ابن طولون فى القاهرة ۰ قد تم انشاؤها 
جميعا ‏ مع بعض التحسينات الطقيقة ‏ على تسق الأروقة ذوات العقود 
والأفاريز الزينة باشرطة من کتابات عربية على نسق ) کسوة ) eel‏ 
( المشرقة ) ٠‏ ومن مصى وفلسطین انتشی المرتسم الأفقى ichnography‏ 
طولا وعرضا ۰ وقد تم تکییفه - كما هو متوقع - وفقا لأذواق الامم . 
نما كان فى شبه الجزيرة العربية أنيقا بسيطا » اصبح فى اسبانیا مفعما 
بالزينات (۷) , واصبح مزخرفا متمقا فى تركيا » واصبح كابتا قويا فى 
سوريا , واصبح ذا طابع انثوى قى الهند ۰ ان اختلاف التفاصيل لم 
' يغير من الناحية العملية التكوين الأساسى للمسجد رغم انقضاء اثنى 
عشی قرنا ٠‏ 


وربما لا توجد مدينة شرقية فى امكانها أن تقدم لذا goles‏ متعصددة 
اي تماذج متاحة لعمارة السچه س مثل القاهرة ۰ ققيها ما بين ثلاكمائة 
واريعمائة مكان للعيادة ۰ يعضها كركائن شامخة ويعضها مكشوف 
مخرب وكثير منها جديد . واكش 'من الجديد تلك المبانى الخربة التى 
ضربتها الزلازل ۰ ومآذنها تضارع فى ميلها برج بیزا — وجميع هده 
المساجد يمكن للرحالة دخولها ۰ وقد امكن للاوردیین الذين اتبسعروا 
نصائح اصحاب الفنادق التی يقيمون فیها أن يتوغلوا فى هذه المساجد , 
فذلك آمر متاح ۰ واذا كانت عمارة هذه المساجد تعود بالفعل للعصی الذى 
تنتسب اليه ب وهو ما اعتقد فى صحته - فانها تدل على Gell‏ درجات 
الاحساس الفثى للشعب * وئتییح هذه الساجد مقارتة العمارة فى العهود 
الختافة للاحظة كيف ان کل دولة قد دثت مسا چدها وماذنها باطلاق اسمها 
علیها » كما تتيح هذه القارنة متابعة التدهور فى GA‏ العمارة حقبة حقدة 
طوال الف ومائتی عام حتى أيامنا هذه + وهى امس ليس من العتساد 
أن يهثم به الشرقيون 0 وعلی اة حا لفان حدود برنامجى قد الجدرتذى على 
أن أشين للقضايا الأساسية فقط « وقد يدفم هذا بعضی الرحالة العلماء 
لبحث الموضوع بالطريقة المناسبة لاهتماماتهم ٠‏ فجامع ابن طولون المهمل 
( القرن التاسع ) بسيط وفخم بل ويتسم بالعظمة ayy‏ خصوصية فى يعض 


(۷) انظر الوصف العچب لمسجد قرطبة الذی قدمه Theophile Gautier‏ 
( بپرتون ( ۰ 


۹۰ 


یلا۵ ولا يؤال الحم واه BGs‏ عر bee eee‏ 
الساکین لترینا — آی صفوف الاهمدة ب عظمة المبذى يعد تشییده » Lol‏ 
اروقة السجد الاخری قمسورة ویقطنها الناس ۰ وصحن السچد مربع 
طول ضلعه ماثة خطوة وقی وسطه مينى له قبة منبثق من موضسم 
متوسط ۰ کموضم الکعبة فى وسط Gore‏ السجد الحرام ٠‏ وهذا السچد 
ر الكاتدراثية ) مقير للانتياه پاعتباره نقطة فارقة ( يمثل مجالا للمقارنة ( 
180 كان مكنيد بريد ان يجعل مته نسخة gar‏ الأصل خن اجه السام 
بمكة الكرمة نة ۸۷١‏ للمياكة ٠‏ كان ge,‏ السسجد الجرام قد عفن كثير! 
فی ایامنا هذه عما کان قبل ذلك ٠‏ 


ویلی due‏ ادن طولون تاریخیا »> ae‏ الساملان الحاكم ثالث 
الخلفاء الفاحلمیین وموسس العقائد الدرزية الغامضة ۰ قائآذن س هنا س 
تلفت ball‏ باشگالها واحجامها , فلیست مزودة بالفرفات الخسارجية 
العتادة كما انها قائمة على مبنی مكعب + وبها ذوافذ بتضح بجلاء أنه 
لا معنى لها ٠‏ وقد اخيرنى القاهريون المتعلمون أن هذه القمم المستدقة 
او العساليج ( جمع عسلوج ) قد اپتکرها ملوك شواذ لنشى دخان البخور 
فوق القاهرة اثناء اداء الصلوات فهى يمثاية مباخر ضلخمة + اما الجامع 
الأزهر ومسجد الحسئين فيعدان من المساجد البسيطة واعمدتهما خالية 
من القن » وهما مسجدان مشهوران بالطهارة والقداسة » وان كان 
من الملاحظ خلوهما من الأعمال الفنية ٠‏ وعلى اية حال فليس هتاك 
مبنى من البانی التى تتسم بالفخامة فى مظهرها آو توحى بافکار اكثر 
نبلا عن موسسیها » أى مهندسيها — يفوق مبنی المسجد الذى يحمل اسم 
السلطان حسن ٠‏ فالغريب يقف مبهور! امام جدرانه الشاهقة دون ثغرة 
واحدة platy ٠‏ صحنه القاسى ذى الجمال الرجولی » platy‏ بوايته التى 
قد تكون ملاكمة لاحد قصور التيتان ( الجبابرة ) » وامام مثذنته السامقة 
التى تنم عن عظمة جبارة ٠‏ وهذا المسجد ( تم الانتهاء منه سنة ۱۳۰۳ 
للميلاد ) الذى یمثل حصنا قى احد جوانب تكوينه المعمارى ., لا علاقة 
بيثه وبين الجهود المعمارية التى تمت فى الحقبة الأخيرة , الا كالعلاقة 
بين كاتدرائية کانتربری والطرن العمارية الانجليزية «الهندية القرطية» (!!) 
ویعتبر مسجد السلطان حسن ۰ بالاضافة الى قپر قایتبای وغيره من 
قبور السلاطین الماليك - من البانی التی تدعو للاعجاب وتعطی احساسا 
بالقخامة رغم تربعها على الخرائب ۰ وقلما يرى الرحالة ما هو اکثر 
جمالا من الاضواء النبعثة من الزجاج اللون والتی تلقی بنورها على 
الآرض الرخامية عندما يحل المساء 2٠‏ 


535 


ويجب على الرحالة أن یزور السساجد الحديثة فى poe‏ ليرى 
العمارة المصرية فى مرحلة تدهورها ۰ فمسجد السيدة زيتت ( سستنا 
زینب ) الذى اآسسه مراد بك الملوك الذی واجهته الحمسلة الفرئسية 
یظهر حتى بعد اتمامه پعضص شواهد التخلف فى الذوق العمت‌اری 
ولیس هناك ما هو اكش دعوة للغثیان من ذلك البنی الذی بست كل 
ساتع حماره لیراه ( السائح ولیس الهمان ) الا وهو مسجد محمد على 
ذو التکالیف الباهظة ء فمهندسه الیونانی قد بذل قصاری جهده فى البالغة 
لیجعل السجد يضداهى عظمة مبنانا الانجلیزی الوسوم باسم القصورة 
الشرقية bei oriental pavilion‏ من الخارج فکما یغنی مذکتون pile‏ : 

د AGING Goth‏ نديلة وسامقة 4 


قماذن السجد نحيلة چدا وتشمخ مرتفعة جدا فوق مستوی القباب 
المتكتلة معا لدرجة انها ( أى المآذن ) تبدو کمغازل العجائز الشمطاوات . 
وقد جعلت فى مواحهة کاملة 6 مع مسجد السلطان حسن العملاق » مما 
يظهر التناقض بكل عيويه ۰ اسی الهندس القوس المسسستدق 
the pointed arct‏ ذلك أن هذا البنی (مسچد محمد علی) ذا الطالم السییء 
لايد أن يلحقه الخزی يسيب هذه النوافن الصنوعة من خشب وزجاج › 
على هيئة متوازيات أضسلاع مسفيرة وكبيرة , وضعها المهندس 
وشکلها ليعطى مظهرها الخارجى مظهر المسرح الاوربی پقباب شرقية ؟ 
وقد انفقت النقود بتبذير على المرمر الملىء بالشقوق والعيوب والذی 
يكسى يعض جوانب السجد من داخله وخارجه ۰ وحول قواعد الأعمدة 
وضعت عقد مذهبة ٠‏ وفى بعض المواضع زخرفت الجدران يخطوط لتبدو 
کانها من رخام Ll‏ الأشغال الخشبية فقد كسوها بصفائح ذهبية Line‏ 
وبعد القاء نظرة على هذا البنی غير الجمیل » لا یعجب الرء من قول 
کبار السن من الصریین من أنه رغم التعلیم الاوربی ورغم النفقات 
التی تم انفاقها لتشجیم الهندسة والعمارة » الا أن الفن الحدیث يقدم 
لهم ما يبعث على الانقباض , مناقضا فى ذلك الاعمال العمارية والفنية 
القذيمنة ٠‏ ويقال. ان صاحب السمق باس ياشا يتوى. أقامة مستجد. له 
یتخطی طموح الجيل الأخير ۰ وأود أن Jali Dail‏ أن يشعل مهندسه 
« النار المقدسة a‏ من مسجد السلطان حسن › لا من مسجد محمد على 
ذى الفخامة التركية اليونانية ٠‏ قمسجد السلطان حسن يشبه فى أصالته 
العثمانية غير الزائفة فى الازمنة العثمانية الأولى ٠‏ ازمنة القوة والرزانة 
والتكويتات الوقورة التى تشير لعقل قوی — والتى تدل على عظمة 
الانسان وعناده Lol ٠‏ مسجد محمد على ففيه اناقة الأتراك وضعفهم 
يعد أن ليسدوا البنطلونات وسترات الفراك Frock Coats‏ ( السترات 


av 


التی تبلغ الرکبتین ولونها سود ) والطراپیش ‏ لباس سقیم وأحوال 
سقيمة ۰ ونسل سقیم غير طبیعی شکلا ومضمونا ( پدنا وروحا ) ۰ 


وسندخل GY)‏ الجامم الأزهر ۰ oil‏ خلعنا صنادلنا واخفافنا wie‏ 
سور خشیی متخفض © وامسك کل منا صندله ر gt‏ خفه ( بیده الیسری 
بحیث يكون نعل کل ر فردة) ملاصقا Jail‏ ر الفردة » الأخرى حتی لا تتساقط 
منها القاذورات » وعبرنا العتبة باقدامنا الیمنی ونهن نقول : « يسم الله » 
ثم دلفنا الى الیضة ۵۲2۸۵۱ وهی خزان ماء للوضوء . اذ أن 
الشريعة الاسلامية لا تقر دخول المسجد بغیر وضوء (*) ویعدتد فتشنا عن 
مكان pita‏ للصلاة ووضعنا صنادلنا واخفافنا فى موضع Gat‏ آمامنا 
لنمذر التسکعین ۰ وصلینا رکعتین « تحية السجد » ولا آتممنا ذلك 
Ga,‏ تجول باحشین عن الواضم والأشياء المثيرة للفضول a‏ 


القمر يسطع پپهائه على صحن السچد الرصوف (sl)‏ الصحن ) 
پالاحجار التی نعمتها کثرة اقدام الصلین التی تمر علیها ۰ فجعلتها 
براقة لامعة کالزچاج ۰ وشمة ظلمة داخل مبنی السجد » وهو مساحة 
مستطيلة ضخمة تشکل غاپة من الاعمدة النحيلة ذوات النظر التواضع ۰ 
انها صقوف من الاعمدة الرخامية الائلة ر ای الصفوف ) GUI‏ نصبت 
كالأشجار المصفوفة على جانبی طریق ریفی » وقد فرشت الارض بحصیر 
بال وغير نظيف ۰ وثمة بعض المصابيح القليلة تلقى بضونها : الواهن 
على مچمو مات قليلة یناقشون يحض مسائل التدى أو يسستمعون الى 
الكلمات الحكيمة التى تتساقط من قم أحد الوعاظ ٠‏ وسرعان ما غادروا 
البناء المعمد ( ذا الأعمدة ) وتناثرى! على احجار الصندن لینعمو! بالهواء 
الطلق ويتجتيوا بعص البراغيث ۰ اننا الآن فى وقت د اجازة طويلة » 
لذا فقد تحول المسجد الى مكان کالخان يرتاده السافرون ۰ وریما كانت 
امم لا حصر لها تلتقى به . فشمة خليط من اللغات فى السجد » وثمة ضجيج 
یصم الآذان فى اوثات ۰ وحول الصحن تدور صفوف الأعمدة (فی ألأروشة 
جيدة البناء وقد زين Glib‏ ( محمول ) (A)‏ هذه الأعمدة بالرقش العربى 
القر من و . وتقضى الجدران الداخلية لغرف مغلقة الآن پاپ و اب ذوات 
الواح خشبية سميكة 2 ویحوی الازهر أربعة وعشرین دواقا ذواق 


(A)‏ الحلبان أو الحمول ga = Cntablature‏ کل ما فوق العمود : التاج : والساكف 
والافریز ( وتکون عليه الزخارف » والطنف وهو ما فوق الافریز ۰ عن معجم مصطلحات 
الفنون لعقيف البهنسى ٠‏ مطبوعات مجمع اللغة العريية: بدمشق - ( المترجم ) ' 

(ae)‏ الشريعة الاسلامية لا تش الصلاة بقیر وضوء del‏ مجرد دخول السجد خلا پشترط 
نيه الرضوء ‏ (الترجم) * 


نيه 


لكل dal‏ من آمم الاسلام العترف بها » ومن بين هذه الأروقة لا يزال اريعة 
pie‏ رواقا مشغولة بالطلاب > ولا نجد داخل هذه الاروقة الا الحصر 
وعددا من الصنادپق الخشبية الكبيرة الداكنة » كانت ذات يوم تمشسل 
مكتية الجامعة ( يقصد الجامم ( الا أن هذه الصناديق قارغة الآن 7 
وققا للاقوال السساكدة ٠‏ 

' لاشىء يستحق أن يراه المرء فى مجموعة الغرف المظلمة التی تشكل 
يقايا الازهر « فحتى زاوية العميان التى كانت تخرج اعدادا كبيرة من 
الطلاب والأساتذة قد اصبحت مکانا ليس به ما يثير سوى تعصب النازلين 
قيها » والحقيقة اننا اذا تعرفنا على ما فى هذه العتزلات » فسنلقی 
بالقفاز تحت عصی مالکیه - العميان الغاضبین ٠‏ 


والأزهر هو الچامع والچامعة فى القاهرة » وکان ذات يوم مشهورا 
فى العالم الاسلامی كله ۰ وقد پناه القاش جوهر الذى كان Lage‏ لتاجر 
مراکشی - كما آخبرونی - اشر رؤيا منامية تلقی فیها أمرا بان یذشی- 
مسجدا يشع ثور العلم على الاسلام » ۰۰ 

واتسم الجامع الأزهر بالتدریج بفضل الاوقاف من Galo‏ وآموال 
وکتپ » roy‏ الحکام الصالحون على توسیعه واثراثه ۰ الا أن احواله 
قد تدهورت فى الأعوام الاخپرة نتپجة التشتت Sequestration‏ 
قفی الازهر gil‏ ما بين ۲۰۰۰ : ۳۰۰۰ طالب من مختلف الامم والأعمار 
یتلقون العلم مجانا ۰ بل ویقدم لهم الخبز يكميات تتقرر حسب عدد الثن لام 
من آمة الطلاب فى رواقهم - وبعض اللابس فى الاعیاد ۰ وقروش قليلة 
مرة کل عام ۰ اما الاساتذة ( العلماء ) الذين يبلغ عددهم ۱6۰ فق 
¥ پاخذون رسوما ر( أجرا ) من طلايهم ويلقى يعضهم محاضرات 
( دروسا ) اپتغاء مرضاة الله » بينما يبغى آخرون الحصول على شرف 
أن يكون « استاذا بالازهر » ٠‏ ويتلقى ستة موظفين رواتب من الحكومة 
هم : شيخ الجامع وهو بمثاية العميد »> وشيخ السقا ر( شيخ السقائين ) 
الدج یتظم. آموله. افشجد UW:‏ للووم ب dig alall‏ شم بمكابة رودا 
اقستام ٠‏ 

وفیما يكن ظريقة الدراسة فی الآزهر ۰ فالوند یظل Bal‏ اربم 
of pin‏ او خمس يتعلم ترتیل القرآن ( الکریم ) Line‏ پالعصا ١‏ وفقا 
للمكنة الشائعة د عصا العلم الخضراء من شجر الجنة » دون أن يفهم 
معناه col)‏ القرآن الکریم » » كما يدرس مبادیء الخساب > واذا ما اعتزم 
أن پدخل فى زمرة العلماء » تعلم فن الكتابة ثم يسجل اسمه فى الأزهر » 
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ويعد نقسه لدراسة العلوم ذات الچذور العميقة فى الاسلام وهی النحر 
والفقه والحديث والتفسیر ۰ 


و دقرا الشاب المصرى فی الوقت نقسه فى الصرف و النجو ‘ ودکن 
ار ی UT‏ ن رر دوا ال مق كنا 
يفعل الأتراك والفرس والهنود عندما يدرسون العريية واذا رقب ہس على 


ھی الصرف وسدكة فى gol‏ 2 


vary‏ أن آصبح الطالب متخصصا بارعا فى النحو . فانه یخصنص 
نفسه بعد دك للهدف النهائی وهى الدین ۰ وتوجد اريعة مذاهب هی مذهب 
"بى حنيقة ومذهب الشافعى وهما مذهبان شائعان فى القاهرة . آما اتباع 
مذهب الامام مالك فيوجدون فقط قى صعيد مص وفی برپرة Berberah‏ 
ما المذهب الحثبلی فغير معروف Lille‏ . وتبدا دراسة التوحيد .والفقه 
يما يسمي دراسة التن وهو نص موجن وجاف وغامض فى الغالب » وفى 
الحقيقة قان التن لا يتعدى أن يكون هيكاذ للموضوع لا يضم سوي رؤوس 
الموضوعات ويثعلم الطالب المتن پتکرار قراءته حتى يستطيع تکرار كل 
فقرة فيه حرفيا , كم بيدا فى دراسة Curl‏ وقد daft‏ س يشكل عام عالم gat‏ 
غير الذى الف التن » ويقدم الشرح توضيحا لبعض ما غمض فى التن ۰ 
أنه مجرد توسیم للمتن ¢ ويعرضصض المسائل الشاذة او الاستثئائية 
والأسياب ( التعلیلات ) ومجرد عرض للميادىء العامة ۰ واذا كان التن 
صعیا زود ني بعش الاحیان تالور كن , لکن هذه gilyall‏ المينة لا تحظی 
بالقبول قثمة قرل هزلى شائع مؤداه : 


القراءة بالحواشى : 
لكن التعليم بالصم ( الحفظ دون فهم ) (5) * 


وذلك يرجع لعدم تنمية قدرات الطالب على التعليل او معرفة الأسياب 
بالتدريبات فهى يتعلم أن يعتمد على اقوال استاذه اكش من اعتماده على 


Who readeth wilh note But Learneth by rote. التص ؛‎ (4) 


واضح ‏ ( الترجم ) ۰ 


ك ييه + wags:‏ هدا الى Saal‏ ماود شرف clas‏ ةا 

المحاضرة واحدة 

والاو اء ) حول مرضو ع المحاضرة ( wall‏ ۰ 
قلکی تصبح فقیها آو عالم توحید ذا شهرة فان كنت حنفی الذهب لايد أن 
قدرس حو coll‏ عشرة مجلدات س یعضها ٠ pane‏ ومکتوب ياسهاب ۰ اما 
القراءة فى الذهپ الشافعی فلیست شديدة التوسع بهذا الشكل ۰ ولابد 
من تراما الققة و الخد يتعنق رتش يردن بدراسة pls‏ ة الى اكات 
الرزق پومیا UST)‏ العیش ) باعتباره واعظا او معلما , اما العلوم ORY!‏ 
قمهملة لسيب عکس الذی ذکرناه أنفا ٠‏ 

gl aN لاله یکره ین عم با قن اف‎ otal 
ای ا رای مه ها كد وا ات پوس‎ 
صلی الله عليه وسلم ( وسپرته ۰ وفی هذا الجال توجد قمانی مجموعات‎ » 
مشهورة » وان كانت الاعمال الثلاثة الاولی منها هی التی تقرا بشکل‎ 
۰ عام‎ 

وفی مرحلة باكرة یتعلم الاطفال قراءة القرآن , اما فى الرحسلة 
الجامعپة ( عندما پلتحقون بالازهر ( فیتعلمون مزيدا من القراءات ٠‏ 
فى ae‏ بل والعالم الاسلامى كله ay ٠‏ أن یتعلم الطالب كيف دد ثل 
gl ill‏ الكريم + مكو لمع العلا الو لكا الوقية فى تیم 
وفى هذه الحال عليهم أن یطرقو| باب علم التقسپر ٠‏ 

(Ay الآن بعد درس كل هذا وحفظه فقيها كاماد او ملا‎ allt, اصیح‎ wal 
درىاسية واشسراف‎ date ولکن أذا لم تهيا للطالب الفقیر‎ 0 Mulla 
سبع سئو ات او ضعفها فى دراسته ۰ وقرا حتى دار عقله وفقد صو ابه‎ 
O اما كل‎ N TT 
فى دکان عطارة مثل شيخى العجوز‎ play للكلية ( الجامع ) آو أن‎ 
أن يعظ ویعلم قى بعض القری والیلدان مقابل شمانية جنیهات‎ ot محمود‎ 
استرليئية فى العام 2 وفى ظل هذه الظرورف + لجنيا الرء كيف يقدم‎ 
العالم‎ bobs ریما‎ J الجئوب‎ Jay دافم للدر اسة به , لكن‎ s'il الأزهر‎ 
الثالث » او اهل الصعيد ¢ والمعذى الأول شق الأقرب 4 عاطل کسول بشكل‎ 


(لا) ملا ل بضم الیم وتشدید اللام وفتحها - ( الترجم ) ' 


۹۹ 


أساسى » ويذلك يتخرج كثيرون من الازمر ویصبحون علماء لا یقعلون 
شیثا « مثلهم فى ذلك مثل الرهبان الكايوشيين ٠ Capuchians‏ والقلة 
Ba pa oll‏ تصل الى درجة مدرس ومن ثم يصيحون قضاة ومفتين , Jams‏ 
ails‏ آخر للالتحاق پالازمر » فکل طالب لم یتخرج فى الازهر بعد وقد 


لا تزيد عن فرصة کاهن الابرشسية فى ان يصيح YL IS‏ ` ویعضص 


خریچی الأزهر پحطون من قدر انقسهم لیعملو! کوکلاء Wakils‏ 
( محامون ) أي پجربون حظهم فی الأعمال الكتايية — كمحاسبين حکومیین ‘ 
gt‏ لدی آفراد 


وقبل أن أنهى الحديث قى هذا الوضوع اقول اننی لا اسستطیع 
أن اتفق مع الدکتور Bowring ging‏ الذی يقول . بقسوة س عن 
التعليم الاسلامى : « ان المقررات الدراسية التى يقدمها اساتذة الشريعة فى 
الد ارس الدينية اعد اد plate‏ السلمین Ym‏ قيمة لها على الاطلاق 4 قرايه 
هذا پواجه پنفس القدر من الاعتراضات التی توجه لأولئك الذین بقللون 
من شان الشريعة ذاتها » فمثل هذه الآراء تتناول الوصایا الشكلية اكش 
عما تتناول الاساسیات > ونتناول الشعاش والطقوس اكش مما تتناول 
الاخلاقیات والعانی الکامنة وراء الظواهر ۰ ( الشکل دون المضمون ) 
فكلا الجانبین ( العقاش والمارسات ) GIS‏ دائما كلا واحدا ‏ بشکل 
واضی ‏ فى العقل الشرقى ۰ فعندما پتعلم الناس أن یقدروا الأخلاق ون 
يقهموا النفس ویحسوا پالجمال , فان الحاجة الى ذلك ستخلق الوسيلة 
( الأآداة ) ۰ ققى الوقت الحاضی نجدهم قد تخلوا عن الفکر الجرد 
لشعرائهم وفلاسفتهم + وشغلوا آنفسهم بالاستعد اد للقاء الله بممارسة 
الجانب المادى من دينهم » gay‏ الچانب الوحید الذی پفهمونه الآن ۰ 

فليس من الفترض أن امة فى هذه الرحلة الحضارية , كالأة 
الصرية تؤمن ایمانا متحمسا دون ان پىتزج ایمانها بالتعصب ٠‏ فلسانهم 
الذى پسپحون يه الله هو نفسه اللسان الذی پلعنون به اعداء الله ٠‏ وعلی 
هذا فالکافر ملعون من کل جنس وعمر وطبقة وفی کل الظروف » وملعون 
من المجربين والتحررین » وهو ملعون من قبل مسبية الدارس وخارج 
الساچد وداخلها ۰ فاذا سالت صديقك من هو هذا الشخص ذو العمامة 
السوداء ؟ فانه يجيب : « أنه مسيحى ‏ زرق الله سسنته » وان تسال 
خادمك : من هم الذين يغنون فى المنزل الجاور ؟ ستاتيك الاجابة غالبا 
ر بتسبة ٩‏ الى ۱۰ ) کالتالی : « يهود ۰ عسی يزجون فى جهنم » ۰ ویبدو 
من غير الفهوم Gt‏ الصریین الذين عاشسوا کضدم لسنوات فى ظل 


ay بیرتون بذ‎ Ala, 


الأوربيين س لازالوا يشمئزون بوضوح من عادات اسسیادهم وتقالیدهم , 
داورييون قليلون س باستثناء الذين اختلطو! بالمصريين تحت قناع شرقى 
س هم الذين يدركون اشمتزاز المصريين منهم واحتقارهم لهم ۰ وما سوى 
ذلك فمجرد غطاء من كياسة فطرية » آی مچرد قشرة من المجاملة وسرعان 
ھا تتکشف مشاعرهم الحقيقية اذا أثير نقاش عن الأديان الغرية ۰ لق 
أتيدت لى فرصة طيبة لتأكيد صدق هذا وذلك عندما سرت الاشاعة 
الأولى عن الحرب الروسية فقد تذادى كل القادرين يدنيا بالجهاد ( الحرب 
المقدسة ) وكان الشىء الوحيد الواضح فى مداركهم هو التقليل يشدة 
من شان آعداتهم * ویدا الجمیع مبتهچین يفكرة التصاون مع الفرنسپین 
فالفرنسی س پشکل yi‏ آخر ‏ له شعبية فى كل مكان '٠‏ وعند الحديث عن 
انجلترا قانهم لا یکونون متساهلین بالقدر نفسه فیلوون رژوسهم ویمذه‌ون 
پعپار ات دينية ۰ واخیرا SB‏ الصيحة الشرقية القديمة « الحق ان هؤلام 
الانچلیز شیاطین » اما النمساویون فهم محتقرون deal oY‏ الشرق 
الشرق لا پعرقون شيئا عنهم Glas die‏ العثماتيين لبوابات قينا ٠‏ 
والیونانیون مكروهون باعتبارهم أنذالا ( آوغادا ) ماهرین پلحقرن الاذى 
پالاسلام » وینظر الصرپون day‏ مالطا باحتقار بالغ ۰ آما الاپعلالیون 
فمعروفون پشکل آساسی انهم istraturi-distruttori‏ — أطباء وصيادلة 
ومحلمون ۰ فطبيعة الصریین ب كالطبيعة البشرية فى کل هكان ب تقسم 
پالتناقض ۰ انهم پکرهون الأوربيين ويحتقرونهم ومع ذلك فقد استكانوا 
طویلا للحکم الاوریی )٠١(‏ فهذا الشعپ يبدى امجابا tally‏ الحصديدية 
والحكم GUAM‏ الشجاع »ویکره الحکم الاستبدادی الرعدید gall‏ پسحقهم 
سحقا ' ومن بين الاجانب جميعا يفضل المصريون القيد الفرنسی French‏ 
Yoke‏ — وهذا cau‏ للمهارة السياسية والعظمة الوطنية لجیراننا عبر 
القنال الانجلیزی ۰ لکن AL ga wi‏ تضمن السيطرة على همضي 6 تكون قد 
ربحت کنزا فمصی تحیطها البحار من الشمال والجنوب (VY)‏ وتحیطه) 


(۱۰) قام بیرخون lap‏ سنة ۱۸۵۲ ای فى عهد عباس الأول , وکتب Ailey‏ فى 
عهد سعيد باشا ( ۱۸۱۲-۱۸۰۶ ) فماذا یعنی بخضوع المصريين للحكم الاوربی طويلا ٠‏ 
فالحملة الفرنسية ( ۱۸۰۱-۱۷۹۸ ) لم تمكث فى مسر طويلا , والقوات الانجليزية التی 
اديت للمساعدة فى اخراج الحملن الفرئسية تلکات قلیلا لکنها سرعان ما خرچت » وحملة 
فريزر ۱۸۰۱۷ علي هصن يامت بالفشل fess ٠‏ يقصد تفلغل النفوذ الأوربى فى هجي ييل 
موتمر لندن ۱۸۶۰ وفرمان ۱۸۶۱ - ) الش‌چم ) ~ 

(۲۱) كانت الدولة dy pal}‏ قی ههد محمد على poet‏ السود ان Any‏ جزيرة العرب 3 
وفي عهد اسماعیل شملت القرن الافریقن بالاضافة للسودان ' وهذا يسس عبارة پیرتون. 
هذه ل ( بیجع ) ٠‏ 


AA 


الصحراء التی لا يمكن اجتيازها من الشرق والغرب ۰ ومص قادرة على 
تجهین ۰۰ مقاتل » وقادرة على eA‏ ضر ائب ذقيلة » ویمکن أن 
تقدم Lait‏ كبيرا » فلو وقعت pos‏ فى آپدی الغرب سهلت السپطرة على 
الهند » ومکنت من فتح آفریقپا الشرقية كلها بشق BLE‏ للسفن تصل البحر 
المتوسط پالیحر الاحمر عند السوپس * 

ولیس من خوف کٹیں من تعصب الصریین ٠‏ فقلیل من الندپیر یکفی 
للسيطرة على السجد ٠١‏ فرؤساء المؤسسات ( رکائن العصب ( نظرا 
ميل الشعور العالم لهم سب سيضعون عقبات plat‏ الفزاة او الحاكم 
الاجذبی اقل پکشن مما يضعه العلماء (VY)‏ ۰ وپاختصار فمصر هی 
ist‏ الجوائن اغراء پحپث تجعل الشرق پبعدها Ge‏ اطماع lost‏ ب 
اديا هم حتی من القرن الذهپی ٠‏ 


ولیس لها كبير چهد فى الدقاع عن استقلال البلاد , وائما الخرف کل الخرف من العاماء 
الواعين التسکین بالدین بوجهه الصحيح - ( الترجم ) * 
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الفصل السایع 


الاستعداد لمغادرة الفاهرة 


مغلاض عيد الفط .ب التعامل فى مراكن الشرطة - باشا الليل ب 
الامتیازات الاجنبية - زنانیری س نوری س محمد البسپوتی ۰ 
تدبین الال لاستکمال الرحلة ‏ كيفية تخبثة النقود خوفا من اللصوص, 
ب رئيس رواق الافغان بالازهر ب الپوزباشی الالبانی ۰ 


ولخیرا » oly‏ رمضان شهر البرکات ۰ وکم كانت أيامه طوپلة , 
ieee‏ البيجةا على نی ما كانت البيجة ah‏ الؤوماق نعف مسا 
الکارزما -Quarcsima‏ فانطلقت الدافع من القلعة معلنة انتهاء متاعينا 
شيع هذا الصیوم الكيين Lenten Woes‏ ۰ وقد قدم جمیع الناس زكاة 
الفطر فى اليوم الاخیر من شهر رمضان للفقراء بواقع قرش ونصف القرش 
عن كل فرد من أفراد الأسرة « يما فى ذلك العیید والخدم كرب الأسرة 
سق أع پسواء 3 وفی الیوم التالی وهو اد ایام ثلاثة يقال لها أيام asad]‏ 
واتخذنا سبيلنا للمسجد لأداء صلاة العيد والاستماع الى الخطبة التى 
حثتنا على المرح لكن برزانة ووقار ٠‏ ويعد ذلك Aust‏ وشرينا ياسراف »2 
Lalas.»‏ فى أيدينا الغلايين واکیاس التمياك ورحناً تمشى يخطوات وديدة. 
لنستمتم برؤية الوجوه الياشة ومظاهر الفرح والسعادة فى الشوارع 0 


والکان الأثیر قى هذه الناسبة هو القبرة الواسعة خلف ياب 
gay ۰ nell!‏ بوابة متينة وعتيقة تفتح على الطریق الوّدی للسویس ۰ 
وقد وجدنا فى هذه القبرة مظا هر ايتهاج صاخية 5 فالخیام والقاهی التى 
أعدت على عجل زاخرة بالرجال فى أروع ملابسهم » وهم يستمعون الى 
المغنين والعازفين » ویدخنون ويثركرون , ويشاهدون الحواة والهرچین. 
وسحرة الافاعی Snake-Charmers‏ والدراويش والقرداتية gl)‏ مدربی 


۷۰ 


القرود ) والصبية الذین برقصون وقد ارتدوا أزياء نسائية ٠‏ وقد 
والسقائف ( الشواس ) الملدئة بادوات اللعب ۰ والظال التی يباع تحتها 
شراب اللیمون و الشربات » ویتداخل كل هذا مع الارچسوحات (المراجيح) 
ولحب الدوامة ) الدورة ) merry-go-round‏ التی هی محط انظار 
الصقان والصغيرات plall‏ الرئیسی شی هذا الزهام ¢ أن القاهریین 
زينة لقیور آبانهم وأصدقاكهم 5 اللا أنه حنی فى هذه المئاسية الوقورة 0 
دوجد « كما دقولون ۶ حالات غير قليلة من الغزل پالحسان ‘ بل وممارسات 
الجنس  love-making‏ > لذا فثمة فرق من الشرطة مفوضة پمنع 
خرو عن الآداب ¢ ویحمل آفراد هد هد الفرق عصيا طويلة < الا أن 

قتهم اثل هن المسكولية Abs all‏ بهم ˆ فلم استطع ملاحقة الجماعات 
التی تتوغل 9 ) ise‏ مثنى ) لمسافات غير معتادة بين 
وعلی al‏ حال « فان هذه السقاسف لم تكن سب باية حال مس eel‏ > 
السرور السا ١‏ فكل أمرىء قد ارتدى شیا جدید | ‘ قمعظم الذاس J ils‏ 
یختالون فى حلل مزركشة جديدة پزمعون الاحتفاظ بها خلال العام » 


وياله من خیلاء (۱) شخصی pole‏ » ذلك الذی یعتمل فى صدور الشر‌قیین 
رجالا ونساء » شپایا وشيبا » فمن القاهرة الى کلکتا قد يكون من الصعب 
أن تجد قلبا حزینا تحت معطف اذيق فالرجال یمشون فى الأرض مرحا > 
والنساء پضربن بارچلهن متبخترات ء ولا یفضضن اپصارهن , معناجات 
) جمع : مغناجة ) بكل ما فى Gael!‏ والدلال من معان رغم رءوسهن الثى 
يغلفها الخمار 3 والصفار يتبا هون یشکل قبیح على oi‏ لاد الجيران اذا 
كانت حلة الواحد منهم أفضل من حلة جاره ۰ واليتات الصغيرات پرمثن 
یلحظهن العاشق کل عاين رعق ذات الذزوة الشيقة > كما دنظرن يتحد 
واحتقار للاخریات اللاثى بناقسنهن ۰ 

Jal‏ تجولت انا والحاج حول Vaal!‏ « وتیادلنا الزيارات كما يحدث 
عندنا قى Lost‏ بمناسية العام الجدید ۰ ویمکننی أن اصف الزیارات فى 
قى مص پانها مجرد مناقشة عن النرجيلة والقهوة فى مکان ٠»‏ ومناقشة 
Aho ill Ge‏ والقهوة فى مان GAT‏ ۰ الا أنه فى هذه الناسية فائنا 


(۱) استخدم بپرتون لفط Vanity‏ وقد پعنی خواء القلب او ( روقان البال ) 
او ما شاپه ذلك 2 فى هذا السياق ‏ ( الترجم ) ٠‏ 


۷۰ 


انا التقینا بصدیق القی الواحد منا پنفسه بين أحضان الآخر » و اضعا 
ذراعه الیمنی قوق کتفه اليسرى » والعکس بالعکس and vice versa‏ 
ويعصسر الواسد منا الآخر » وکائتا مصارعان » فى عناق غير 
منقطم ۰ شم پلئصق خدانا برقة . ثم نشبع الهواء باصوات قبلاتدا 

و الذحیة في مناسیا العید هی : « کل عام وانتم بخیر » شم يآتى دور 
الامنیات الطبية الوافرة والتوقعات الطيبة » وبالنسبة للشخص التدین 
قان المرء يتوقع مته اليركة ودعاء موجزا ۰ ولتوضديح آوجه الشبه بين 
الاعیاد الاسلامية والاعیاد المسيحية » اذکر Git‏ نتناول اعلباقا ارتبطت 
بهذا اليوم هى اطیاق السمك والشريك Shurayk‏ وكعك الصلیپ Cross bun‏ 
dala‏ الکعك العسیر هضمه والذی پسمونه فى مصر الکحك Kahk‏ 
الذی پعدونه حلوى الاسلام ۰ 

. the plum-pudding of Al-Islam 


لقد كان العید هذا العام Lads‏ نظرا لاثحوال السياسية اذا قورنت 
الأحاديث فيه ياحاديث الأعياد الخوالى ٠‏ فلخيار الحرب مع روسيا › 
ومع قرتسا ۰ ومع انجلترا التى كانت بصدد اذزال ثلاثة ملايين رجل فى 
السويس ۰ ومع دولة الکفر پشکل عام « كلها تلقى صدى فى مصر . 
قمدینة المريخ او alf‏ الحرب the city of Mars‏ ( يقصد القاهرة ) 
اصیحت على غير العادة مدينة اساسسية ۰ فالتحصصسينات الصكومية 
والترسانات والصانم » كلها Lares‏ ازدحمت پالعس‌ال الخطوفین 
> السخرین ) ۰ وباانسية لاولئك الذين قصدو | الحج » فقد اعتراهم خوف 
من الاحتجان القس‌ی ٠‏ فحیثما پتجمع الناس فى الساجد مثلا آو فى 
امقاهى, سارعت الشربلة فغاقت ga‏ اب وقیضت عنوة على القادرين بدذيا 
وهذا الاجراء بربرى مماثل فی‌بربریته لقانون الاجبار على الخدمةالعسكرية 
عندنا ء فقد ملا الشوارع الرئيسية بکتائب من الیو‌ساء الذین دستحق 
منظرهم الشفقة . وقد ساقوهم لیجعلوا متهم جنودا « وقد طوقوا رقابهم 
بالأطواق العدنية والتفت السلاسل العدنية حول ارساغهم ٠‏ وزاد من 
كآبة الماظر « play‏ النسوة وهن يتبعن آپناءهن واضوانهن وآزواجهن 
مولولات نائحات » واضعات الطین والتراب قوق ملابسهن الشقوقة. وهی 
امون معتادة فى حالة الحزن والولولة عند oll‏ طريقة خاصة للتعبیر عن 
اللوعة يسيب الفراق » واصل هذه العادة من السمات المميزة للئاس ۰ 
وپالنسبة للنساء الشرقيات : فان الناسیات الترفيهية العامة » المسموح 
لهن بحضورها هی الاحتقالات يمناسية الولود الجدید » وحفلات الزواج 4 
وحضور الجنازات » فهذه الناسبات جمیعا تعد بامنسبة للنساء مجالا 


yey 


الترفیه أو ما يطلق عليه پشکل ple‏ مجالا للفنتظة ر آو الفنتظپة ) (۲) 
وفى حالات كثيرة » كانت حروب اسرة محمد على الباكرة فى الشسام 
والحجان » قد حرمت النساء من حقهن الأنثوى فى النو اج على الميت , 
فانهن الآن مصممات الا يضعن الفرصة , وان پستمتعن پترف. النواح 
على حياة التوفی والبكاء عند جثته ۰ 


daly‏ سحاية اخرى معلقة فى سماء القاهرة . فالشائعات عن 
المؤامرات والتامرين تملا كل مكان + فالیهود والمسيحيون هنا » مستعدون 
لمواجهة الخطر ( آخذون حذرهم ) کالانجلیز فى ایحلالپا - ترتعد فرائصهم 
خوفا من الاستعدادات المرعبة للعصيان المسلع والسلب ۰ وحتى السلمون 
يتهامسون Gh‏ بضع مثّات من المجرمين الخطرين قد آزمعوا احراق 
القاهرة مبتدئین بحى الينوك , كما پزمصون ذهب المصريين الأثرياء 
وعلى ay)‏ حال فان سمى عباس Lak‏ كان غائبا فى ذلك الوقت » وحتی 
لو كان فى القاهرة , فان حضوره لم يكن يغنى كثيرا > فا محاكم لا يستطيمع 
أن يفعل Gat‏ نحو اعادة الثقة للامة الشرقية ر اشعوب الشرق ) المفعمة 
ذعرا ( التى بنخر edd)‏ والخوف فيها ) ٠‏ 


وعند نهاية هذه الفورة — كان ثمة رد Jad‏ مضساد من السسلطة 
السياسية , فش بدا قادة الشرطة فى التنمر » فصدرت الاوامر المشددة فى 
مدن مص الرئيسية يان كل من يخرج من بيته بعد حلول الظلام دون أن 
يحمل معه فائوسا » سیقشی لیلته فى مركن الشرطة وان كان هناك عادة ب 
بعض التراخی فى تطبيق ذلك فى القاهرة فى أحياء بعينها ۰ کحی 
الأزيكية على سبيل الثال ۰ وقبل أن اضادر القاهرة سبحيوا منی 
الترخيصض هد ات هدة الصرامة «الفاحكة الي کین هن آاشباهد 
المثيرة للسخرية ` 

, أنث ارسلت ب پالصدفة ب فانوسك مع خادمك الى پیت صديق‎ fat 
ثم لحقت به على سييل المجاملة يعد الساعة الثامنة بدقائق خمس‎ 
بزيك الشرقى ) فكن واثقا أن العسس ( الشرطة ) سيقابلونك « ویوقفونك‎ ( 
ويطوقونك « ویستجوپونك ۰ ويقيضون عليك » وربما افلت من ثلاثة متهم‎ 
لكنك ستجد اثنى عش منهم ( دستة ) من القوة بحيث لا يمكنك‎ ٠ آو أربعة‎ 
الافلات » فیم‌سکون بشدة أكمامك » وذيل جلبابك » ويطوقونك من فوق‎ 


(۲) لا پخفی على القاریء أن العامة ینطقونها بالطام : الفنطئلة أو الفنلطية 
Fantasia‏ بالعتی الذی SUM‏ له بیرتون فالقصود اذن هنا أن هذه الناسبات مجال 
) للفرفشة ( gl‏ ( السخرة  )‏ ( الترجم / + 


و۱۰ 


عباءتك الفضفاضة » فتجد نفسك طائرا God‏ سطح الارض بقرابة تسم 
يوصات , فلا تچد قدماك شیثا تلامسه غير الهواء ۰ وسستجد نقسك 
مسحويا وقد آمسکوا بتلابپيك بسرعة قلما تسمح لك بالاجاپة عن سيل. 
اسئلتهم عن اسمك وجنسيتك وسکنك وديذك ومهنتك وعن سائر امرك 
پشکل ple‏ — خصوصا عن الوضع الحالی لكيس تقودك ۰ فان استچبت 
للطلپ الغری التمثل فى أن تدفع قطعة نقدية فضية ) كرون ) سرعان 
ما تقل تدریجیا الى بنسین ای نصف بنس ‏ مقابل اطلاق سراحك س فانكت 
تکون قد وقعت فى شرك صفیر » ان سيصوبون اليك البندقية قديمة الطراز 
ویستولون على کل مالك متهمین اياك بالعناد وتضييع الوقت ۰ لکن اذا 
تظاهرت ay‏ نسیت كيس نقودك — وهذا هو الأقرب العقسل — فانهم 
سيسبونك وپسحپونك پعنف متزاید الى مكتب ضسابط الشسرطة 
11 وهناك يدفعونك بعنف فى ممر مقنطر يؤدى الى ساحة 2 وقد 
صقف العسکر على جائبى هذا الممر ء وكلما مررت بواحد متهم أعطاك 
ر قفا Kafa‏ ( ای ضربك على قفاك ۰ ورغم غضبك فسيدقعونك فرق 
سلالم تفضى الى ممر طويل ممثلىء بكثيرين وقعوا فى الورطة نفسها 
التی وقعت فيها ٠‏ ومرة اخری يسالله كاتب ذى نظرات مرعية عن اسمك ؛ 
وجذسيتك ۰ وانا افترض هنا آنك Site‏ أى تدعى شخصية غير شخصيتك س 
وتهمتك » ويدون كل ههذا بدقة فى سجل . فاذا لم توفق فى الاجابة فانهم 
يدفعسون بك الى زنزانة السدائین ( الهاسيل 25091 ?) لتقضی 
ليلتك مع النشالين آو اللصسوص اى خليط من المجرمين ۰ لكن إن 
كنت خبیرا بمثل هذه المواقف فانك تصس على مثولك امام باشا الليل 
Pasha of the Night‏ » ققى هذه الحال يخثى الكاتب أن يرفض طليك 
فيسرعون بك الى مکتب الرجل العظیم ( باشا الليل ) وانت تامل تحقیق 
العدل ۰ 4 GAY‏ بثارك من آسريك او معتقليك ‏ اى الشرطة ٠‏ وهنا تچد 
صاحب plat!‏ الرفيع جالسا — وامامه قلم ومحبرة واوراق » وفی يديه 
شيشة وفنجان قهوة — على دیوان ( كنبة ) عریض عليه قماش قطنی, 
قذر فى غرفة واسعة تنقصها الاضاءة الكافية , وحن جانبه حارسان › 
وامامه وتف - فى نصف دائرة ‏ العتقلون الجدد ۰ یصخبون باقوالهم ٠‏ 
وعندما ياتى دورك فانهم بطوقونك fuse‏ لتمثل فى حضرته ب مخافة أن. 
تنجهن اللحظة الواتية لتعتدى عليه لو تقتله ۰ فینظر لك الباشا نظرة 
ازدراء قاسية , ویشمخ بائفه , وپقول پعنف : « هل أنث عجمی ‏ أى 
فارسی ۱٩‏ » ويامر باحضار الفلكة ۰ لقد لاحظت أن wae‏ ذكرك لحقيقة 
كوتك « عجمیا » ( فارسیا ) لم يعط پشرا حقا فى القبض عليك وسجنك 


veo 


وعقادك (۲) فتعلن مرة آخری chi‏ لست اعجمیا ) فارسیا ) وانما هندی 
تحت الحماية البريطانية ۰ Mate‏ يحدق فيك الباشا - وهو رجل تعود 
على الطاعة ‏ ليخيفك » فتقوم انت ہ كما هو مفترض — بالتحديق فيه , 
حتى دقئعه قسمك + قيستدير الى الشرطة ویسالهم عن تهمتك > فیقسمون 
جميعا فى الحال » يالله آنهم وجدوك بدون ( فانوس ) ۰ كملا ۰ تضرب الناس 
الهترمین » وتعتدی على البیوت وتنتهك الحرمات فتقوم ool‏ باخیسار 
الباشا بوضوح آنهم یاکلون السحت ؛ فیقوم الباشا بالایعان val‏ حراسه 
بشم انفاسك لمعرفة ان كنت شملا ۰ فیتقدم الحارس ‏ وهو زمیل للذين 
قبضوا! عليك ‏ ویقرب آنفه من شفتيك ۰ وکما هو متوقم » فانه يصيح 
» كخ « kich‏ ویبد ی على وجهه تقطییات تنم عن ا لاشمئن از ‘ كم يجيب 
مقسما پلحية « آفندینا ) أنه يشم الرائحة الثيرة للمیاه السستقطرة 
( الخمر ( وریما wai‏ هذا الاعلان الى ايتسامة شرسة تتيدى على وجه 
Gall) Lats «‏ » الذی يحب مشروب الکوراسو  Curacoa‏ › ویفتن 
پالکونیساك ۰ لذا قان باشا الیل یتدخل لصالحك ۰ فیسمح لك بقضاه 
ساعات الليل على ( دكة ) خشيية بامقرب من المر الجلویل « الى چان 
شلة من الطفيليين الذين لا تسعقنى اللغة المهذبة فى ایجاد اسم لهم ٠‏ 
وفى الصباح يستدعون انكشارية قنصليتك )2( فياتى مسذول منها , 
ويطالب بك » ويستهلون عملهم بذكر جريمتك » ومرة GORI‏ تذکر اسمك 
dil pics.‏ » واذا كانت تهمتك مجرد استحضار « الفائوس » الخاص يك > 
فسيطلقون سراحك مع نصيحة أن تكون اكش حذرا فى القادم من ايامك ٠‏ 
ومن المؤكد أن اول شىء تفعله يعد اطلاق سراحك ٠‏ هو الذهاب للحمام ٠‏ 


ومن ثاحية آخری فانك ان ذكرت لهم انك أوربى فاما انهم يطللقون 
سس امك مياشرة » أو يرسلوتك لقنصل يلدك »2 فهو الذي يحكم فى هذا 
الموقف قهى المحلف Jury‏ , وهى السسجان )0( » قالسلطات المصرية 
.فقدت نصف سطوتها فى الاعوام الاخيرة ۰ وعندما استقر السید لین 
6 للمرة الأولى فى القساهرة فان کل الاور بیین الذین اتهم‌وا 
.بامعدوان على المسلمين > قد احیلوا ب كما ذکن السيد لين ب للمسئولين 
الآتراك Li.‏ الآن فان السلطات الوطنية ليس لها سلطة قضائية على 
الفریاء CI)‏ » ولا تدخل الشرطة بيوثهم ٠‏ واذا اردت دول الفسرب ان 


(۲) السخرية واضحة هنا ء والقصود « يعطى الحق » - ( الترجم ) ۰ 
(۶) السخرية واضحة - ( الترجم ) ٠‏ 

(5) المقصود : « هو الخصم والحکم » - [ الترجم ) ٠‏ 

)1( القصود : على غير الصریین = ( الترجم ) ۰ 


۱۰۹ 


تقوی من عزم السپحپین الشرقيين GS LAM‏ لها فى العقيدة ب قیمکنها 
أن تفرض نظاما اشد مما هو عليه الآن (۷) » يالسماح لكل الرعایا 
المسيحيين الشرقیین حسنی الاعتقاد بان يسجلوا آسماء‌هم فى القنصلیات 
الختلفة التی قد پفضلون الحصول على حمایتها (A)‏ ۰ وهذا هو ما حاولته 
روسیا پشکل oad‏ « مشروع ولا مپرر له » ۰ اننا نقید آنقسنا بعدالة 
منقوصة مسدتقاة من أن الدول الشرقية با عتبارها دولا حسستقلة ۰ فمن 
حقها أن تقيض على الأجانب ب الدین استقروا تحت سيادة هذه الدول 
يحكم الصلحة gt‏ الظروف سم وتحيلهم للمحاكمة ۰ بیثما لا تزال ترتعد 
Sa‏ اکتا زاء ان عق انعا كنا .على Ral Spall‏ اتف ای من وال 
الامم الشرقية ۰ وعلی آية حال ۰ فما هی النتيجة اذا خولت برپطانیا 
العظمی لابناتها القیمین فى باريس ot‏ فلورتسا » أن پرفضوا الثرل أمام 
الحاکم الفرتسية او الايطالية » والطالبة بالا تداهم الشرطة بیوت الرعاپا 
الانچسلین ؟ ۰ إننى اقدم هدذه التساؤلات لاولشك Gall!‏ « يثرثرون 
تست يلا معني بت عن الحقرق النظرية » اذا كان بعنیهم مصالح الآخرين 
وتقدمهم » ولاولنك الذین پتمتعون بقدر بسیط من التسامح والتحرر ۰ وقدر 
بسيط من التعصب اذا ما كان رخاژهم وکبریاژهم الوطنی مهددا ٠‏ 
وبالاضافة للمرخی بت فقد قتعرفت فى القاهرة ببعض العارف الذين 
fils‏ سببا فی سروری ۰ قانطون زذانیری Zananire‏ شاب سوری © 
حر تفوقا کلفوی تفضل على بان منحنی قرصة النظر الى وجه زوجنه 
يدون شمان ( وجه حرمه ) « والسید هاتشادور نوری Hatchadur Nury‏ 
وهو سید آرمنی ‏ معروف جيد! فى بمباى الذی قدمتی لواحد من 
مو‌اطنیه هو العلم ( الخواجا ) پوسف الذی كانت نصائحه هی الاکثر 
فائدة بالنسية لى - بالاضافة لتفضله على ر السيد توری ) بافضال رقيقة 
اخری ۰ لقد جال الخواچا ( العلم ) پوسف بالطول والعرض ؛ وجمع 
من کل مکان باقة من العلومات الطريقة » وتاریخ هذا الخواجا ذو طايع 
روماتسی حالم ۰ فقد طرد من القاهرة بسبپ هفوة من هفوات الشباب . 
شید رحلاته » وطهر نفسه بزيارة مكة ( الکرمة ) والدينة ( النورة ) » 


(۷) یقصد الامتیانات الأجئبية ۰ راجع مقدمة الترجم - ( الترچم ) * 

(A)‏ رفض السیحیون الصریون الارتماء قى احضان أ لأجائب » وتجلی ذلك بوضوح 
تام يعد ذلك قى الربع الأول من القرن العشرپن فى ثورة ۱۹۱۹ التی شارکت فیها کل 
عناصس الأمة كما هو معروف حثى ان الاستعمان الپرپطانی حان فى تفسيرها ٠‏ ولا عجن 
عن اتهاهها ‏ ای الثورة - بالتعصب اتهمها بالبلشفية » ولكن التهمة سقطت اپضا - 

( المترجم ( 


۱۰۷ 


وصح درویشا )1( قی بغداد » ودرس الفرنسية فى ياريس» وآخیرا استقر 
کاستان للغات فى القاهرة يعد العقى عنه ۰ وقد شهدت فى بیته زواجا 
آرمنیا ۰ وکاذت ذکری لا قنسی ۰ فقد كان على نسق حفلات زواج السلمین 
من حيث ICI‏ ۰ فلا شیء پمکن أن پبعث السعادة والسرور فى نفس 
المرع من وجوه النسام الجميلات غير الحچیات وکانت بعضن الضیقات 
تساء سمراوات جذابات بشكل رائع » لهن عيون آروع مما پتصور 
الانسان » وخصلات شعر سوداء سوادا .خالصا ٠‏ وكان شمة فتاة جميلة 
واحدة ترتدى الزى الوطنی ۰ وكانت كل النسوة تدخن الشيبوك ويجلسن 
علي الكنب (الديوان) » وكلما دخلت احداهن الغرقة , قبلت ايدى الکاهن 
وکبار السن الحاضرين ب ببساطة حلوة ٠‏ 
ومن بين عدد مسارقى كان الولد المكى محمد اليسيوثى الذی 
أشتريت مته ملایس الاحرام اليخاصة بی » والكفن )٠١١(‏ الى پتحتم 
على المسلم — sale‏ أن بيدا بها رحلة الحج ٠‏ لقد كان قلقا ‏ وهى فى 
طريقه لبلده قادما من اسطنبول .. أن يصطحبتى GEIS‏ » وان كان قد. 
سبق له السفر کثیرا بحيث يمكنه أن يكون صنوا لرافقتی » فقد سبق 
له أن زار الهند , وراص الاتجليسن كما عساش مع كواب پلنتوق 
ھی سورات Surat‏ ع * وكان پزورنی بانتظام ii‏ عالچت Nawab Balu‏ 
احد اأصدقائه من الرمد ؛ فقدم لى عنوانه قى مكة ( المكرمة ) وبعدها gi‏ 
اعد اوه * وقد وصقفب الحاج والى هذا الولسد وجماعته بانهم تاس 
جر ارين رای میتزین ) Nas jarrar )١١(‏ وهن المؤكد أنه لم Py guts‏ 
الحكم عليهم ء ولكن ما حدث بعد ذلك سيبرهن كيف أن : 
der Mensch denkt und Gott Ienkt‏ 


وطالا أن الواد محمدا حدث واصپبح رفیقی فى رحلة gall‏ 4 
قساعرض من امره على القاریء شیثا موجزا Gad‏ الامکان ٠‏ ۱ 
فهو شاب لا لحية له » قى حوالی الثامنة عشرة من عمره » ویشرته 
بنية کالشیکولاته » وملامحه بارزة » وهی أن نظرنا اليها من الجاذنب 
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)4( النمی : شخاذا آو متسولا a religious beggar Lag‏ ( الترچم ) ۰ 

)+4( لا يتحتم على المسلم أن يحمل کفنه معه من التاحية الشرعية , رغم أن eda‏ 
عادة متبعة ما ( الترجم ) ۰ 

yt )۱۱(‏ على حد التعبير الشعپی « ناس نحيتة » ای ينحتون منك حتى يجعلوك 
مفلسا , والنحت هنا پعثی الاستیلاء على کل شیء منك بصبر وهدوم ٠‏ وهو العنی 
المقصود ت 0 الترچم ( 5 


١١م8‎ 


قوية جسورة ¢ وعظام 9 Agee‏ وملامحه المكية المؤّكدة تضیو‌ها عینان ذوا 
خاصية مصرية يبدو أنهما انحدرتا اليه جيلا من بعد جيل وهو قصسير 
وعريض يميل للسمنة نتيجة قوة معدته وقدرته على النوم فى وقت الحذر. 
وهو يستطيع القراءة قليلا. كما يستطيع كتابةا اسمد, وهو ماهر فى المساومة 
مهارة غير مالوفة ٠‏ وقد علمته مكة ( المكرمة ) أن يتحدث العريية بشکل 
ممتاز وان يفهم الأساليب الادبية » وان يكون قصيها وان آساء استعمال 
قصاحنه » Gly‏ یکون عمیق الصوت عند ell‏ الصلاة » وعند الدعاء فى 
gall‏ + وقد اعطته اسطنپول pala‏ الغناء colaciol!sAnacreontic singing‏ 
(لنسائية ذوات الطابع الثرثار » وحب الشراب الكمولى القوی ۰ وعندما 
اقترحت عليه اول عرة ‏ مرافقتی صدم ورمقنی بنظرة مفعمة بالنفاق › 
وان كان له اسلوب مرتجل وعفوی ومتسامح على gad‏ ما فى التعامل مسع 
الوضوعات الجادة بشکل عام ۰ وقد وجدته الابن الأصغر ALLY‏ وکانت 
حماقنه تشکل مسسلکه » فقد كان انانپا رقیقا ( حنونا ) كما هی صادة 
الأطفال الدللین » gay‏ مثقلب من السهل استثارته » ومن السهل تهدئته 
ر أنه الشرقی ) ویشتهی ما لیس له ۰ وپسرف فیما يملك ( انه العربی ) 
ويه رزانه تثم عن جراة منقطعة النظیر ) انه الرحالة » , كما أنه صفیق 
ليس اكش من نصف شچاع » ذکی داهپة محافظ على معنی دقیق الشرف 
خاصة فیما پتعلق بذوى قرباه ( انه الانسان الفرد ) ۰ وقد رایته فى 
حالة غضب شدید GY‏ شخصا ما سب والده , كما آننی وهو كنا على وشك 
أن يفارق احدنا الآخر BY‏ فى احدی الذاسبات اطلقت عليه لقبا ( تعتا ) 
كنت اقصد يه الأخ عالى العقل ء وان كان يعتى لمدى العامة لا شىء 
او لا قيمة له ۰ وکانت مسالة الشرف هذه هی أقوى الجواتب فى الولد 
محمد ۰ 

وخلال شهر رمضان خزنت فى خزائئى استعدادا للرحلة ب شایا 
وينا واقىاع سکر Moly‏ وتمورا وپسکویتا وزيتا May‏ « وتمباك وفو انیس 
Gil sty‏ للطيخ وخيمة صغيرة على هيثة جرس » وکلفنی ذلك اثنى عشر 
شلنا ۰ وثلاث قرب مام لزوم الصحرام ۰ ووضعت هذه المؤن في قفف 
) چمم قفة ( وفى سمارة خشبية کبيرة يبلغ ضلعها ثلاثة اقدام . 
ومغطاة بالجله ومزودة بغطاء GAT‏ صغير فى اعلاها وقد علقت هذه 
القفف بالاضافة لصندوقی الاخض الذى يضم الأدوية والخرج الملىء 
بالملايس ب فى احد چانبی الجمل Late‏ الصحارة فعلقت على الجائب الآخر' 
فالبدی - مثلهم فى ذلك مثل البغالين يحتاجون' الى مراعاة التوازن 
دائما + ووضعنا قوق الحمل الشبرية پالعرض ۰ ؤجثم الشيخ نور 


ow‏ مم 


فرقها كالغراب الكبير ٠‏ وكان هذا پستحق ان يتبختر فى الشوابرع 


yea 


مسلحا Gag‏ من السدسات وسیف. فى طول قامته ۰ وسرعان ما رصدته 
عيون صبية القاهرة اللعوبین فبدءوا یصخبون ساخرپن من منظر هذا 
المسلح حتی Las, ule‏ الى خان القافلة ر الخان الذی Join‏ فيه رفاقه 
فى القافلة ) ۰ wal‏ لاحقوه حتى عاد كالبومة السکری تطاردها 8528« انهم 
صبية سیئون كمتشردى بارپس ولندن ۰ 
ولاننی انفقت کل النقود التى كانت تحت يدى فى القاهرة » فقد كنت 
مضطرا لتدییر امو‌ال جديدة ١‏ وقد نصحنی معارفی من اهل بلدی أن 
اخذ معى شمانین جنیها استرلینیا على الاثل » وقدروا مصاریف الاسسقر 
الصحراوی بمبلغ بدا غير مقرط » وقد وجدت Uday‏ الصعوبات فى رفع 
البسلغ عندما كنت قى الاسكندرية لولا تدخسل صسدیقی جسون 
John Thurburn‏ اما الآن فیوسفنی أن اقول اننى لا آتوقم زيادة فى المبلغ » 
كما أن السید شیفرد 0 صاحب قندق شیفرد فى القاهرة 
لم يعد موچودا الآن ۰۰ وقد تفحص اصدقائی si)‏ اتباعی ) الهنود ورقة 
مريعة صغيرة ٠‏ وهی خطاب ضمان وتساعلوا تساؤلا معقولا : « آیمکن أن 
تكون هذه الورقة صحيحة ٩‏ » وذلك يعد آن حدقوا فيها كما یفسل الغراب 
احیانا عندما ينظ بطرف aire‏ داخل عظمة ليتبين أن كان بها مخ ام لا ٠‏ 
واخیںا فقد معرضو! ‏ بادب - آن يكتبى! لانجاترا بشانی » لسهب الأموال, 
و ارسالها بعد ذلك فى حقيبة مختومة ( مشمعة ) مباشرة للمدينة ( الذورة ) ۰ 
واحتاج للقول ان مثل هذا الأسلوب فى التحويلات لا يددع أبة فرهصسسة 
لوصول التحويلات يشكل آمن فى حالةا اذا كان الصول مصادن نفيسة ٠‏ 
وعندما انتهت الازمة اشتریت خمسين حطچا بقيمة الدولارات الألائية 
( ماريا تريزا ) » واستثمرت الباقی فى الجنیهات الانجليزية والتركية ٠‏ 
أما الذهب فقد كنت احمله بنفسی , وبعض الفضة جعلته فى حزام الوسط 
الجلدی الخاص بالشيخ نور » وبعضها الآخر فى الصنادیق » والسبپ فى 
ذلك أن gall‏ عندما يشرعون فی سلب رجل محترم فانهم ان وچدوا قدرا 
معینا من الاموال فى حقيبته › فانهم لا یفتشونه هو شخصیا ۰ واذا لم 
يجدوا فتشوه تفتیشا ذاتيا » واذا كان حزام الوسط الخاص به خاوپا › 
فقد یقتنعون بشق بطنه اعتقادا منهم انه لايد أن یکون قد ابتدع طريقة 
خاصة حاذقة لاخفاء الاشیاء ذات القيمة * وبمجرد ما عبرت هذه 
المشكلة » سرعان ما وقعت فى مشكلة gyal‏ فجوان سقرى السكندري الذى 
حصلت عليه بشق النفس كان يتطلب تاشپرتین : تاشيرة من مكتب الشرطة» 
واخرىمتمكتب القنصل ۰ ويعد العودة الىمصس عرفت أنذلك منالاجراءات 
ial]‏ يتبعها السافرون الذین بطلیون ای خدمة » مساعدة » من الدکتور 
والن Walne‏ الذی بحپلها الى الوظفین الانجلین فى القاهرة , ثم تحال 
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بعد ذلك متحصل على » التاشيرة » gl‏ الأمسس من وزارة الخنارجية 
الپرپطانية ٠‏ 

لم GAT‏ جانب gael‏ وان لدی: مق امات المسبية الاعتة ان تعن 
فعلى هذا + ونظرا لفشلی ( فى تحقيق ما آریده ) فى القتصلية البريطاذية . 
مكسطر! اليحث في ۳۹ مكان طليا هذه الحماية القانونية والاجرائية فد 
حذرنى الصریون من ان الحجاج یو اجهون العقیات ts‏ السویس ۹ وكان 
س.دیقی الحاج cells‏ هو اول من استشرته » وبعد مناقشات ضافية عرض 
أن یصحینی الى قنصله الفارسی لنعرف الميلغ الذى يتعين علی dads‏ 
لأكون — لفترة وجيزة ب ual‏ رعايا الشاه * وذهينا الى مقر « الأسد 
والشمسن » Late sg‏ أن ترجمان القنصل رجل سورى مسیحی ماک » 
فيعد ان سالنی بشکل wa‏ صارم عن آحوال حافظة نقودی ) al‏ يعن أى 
اهتمام لجنسیتی ) قدمنی للرچل العظیم ر القخصل الفارسی ) لقد وصفت 
شخصیتا٩ Joa‏ ذلك + وهی لا يستحق ان Ayal‏ له ملاحظة wil ٠* Maal‏ 
زائدة عن الحد © فاقفصانی بعیدا Als‏ لأجاس فى موخسم لا أكاد أسميع فيه 
ها يقال ٠»‏ ودل oh‏ شمخ براسه وادار‌ها يصمت عمیق زشاء ريسع سا عة 
تعطف MAUS‏ انه رغم أن أبى قد پکون شیر ازا « وان آمی قد تكون آفغاذیة ,2 
asi Yi‏ لم phos‏ ف پمعرفتی ۴ وقد وجسه الى رفيقه وهی رجل قاری 
عجسون مهيب ۳۹ حاجبين كثين ولدية أرجوانية داکنة سب يعض الأسسكلة 
الفظة ویر المشجعة ٠‏ لقد اقتيست هذه الأبيات الشعرية ۰ 

طرحت أمامك دون معرفة السيبي 
ولم یقبل عوضا ولا مالا طلب + 
«He is a man who benefits his fellow men.‏ 


Not he who Says «why» an «wherefore» and «how much» 


)1( السخرية واضحة - بطبيعة الحال فى هذا الاستشهاد الشبری كما لا یخفی. 
على فطنة القاریء ٠‏ وريما كان بيرتون يشير الى البيت الشعری الشهور : 
لا يسالون اخاهم حين يطليهم 
فى النائبات على ما JE‏ پرهانسا 
( المترجم ( 


“NA 


وبناء عليه وجهتنی ذراع متعجرفة كالموجة القاسية لأعود للترجمان 
الذی كان لدیه من الوقاحة ما جعله يطلب حنى اربعة جنپهات استرلينية 
sla.‏ حصولی على جوان سفر فارسی ٠‏ فقدمت له جتيها واحدا , and‏ 
هن eee‏ » فانتصرفت [Gas‏ مرتیکا ۰ وعند عودتى القامرة بعد ذلك 
بيضعة آشهر ارسل لیقول انه كان يعرف آننی رجل انجلیزی © لذ | فد 
کان ينيغى أن احصل على الوثيقة مجانا س gay‏ لطف مته كان يسستحق 
عليه الشكر فى حينه ( لو آنه فعل ذلك ) ٠‏ 


واخیرا فان شيخى محمدا » طرق على الخطة وهی ساخنة ققال لى : 
« انك أقغانى ۰ وسابحث لك عن رئيس رواق الأفغان فى الأزهر ۰ وهو 
سیگون صديقك اذا اکرمته » ( قال لى ذلك همسا ) ٠‏ لقد كاذ ت‌الحالة gust‏ 
ميكوسا منها , فاجبرت معلمى الا پضیم الوقت ۰ 
وسرعان ما عاد الشيخ محمد بصسحية رئيس رواق الآفخباأن فى 
الازهر » وهی رچل ضثيل الحجم تحيل ذى لحية مهوشة ء اعون » ذو 
شفتین مشقوقتین « (Stiga‏ ملاپس فى الغاية من القذارة من طران يصعب 
بوضقه لقرط خر اكه alge‏ فى مسف من Gullit Gael‏ وفنا فى مكةه 
ر الکرمة ) وله طابع عالی « فهو يتحصدث خمس لیات بطلاقة ۰ ویعج 
بالذكريات والخبرات نتيجة ترحاله ۰ یکدحه ۰ وقد رفض تناول القهوة 
أى تدخین الشيشة متظاهرا بالزهد , الا أنه UST‏ اكش من نصف غذائى . 
الدرجة آئنی خفت من « زهده » هذا على صحته ۰ ثم تحدثنا بغیر کلف 
پعدة لغات » وقدمت له پعض الکتب کهدية ٠‏ لکنه رفضها ( فمشل هذه 
الهدية لا قيمة لها ) وقد عبر الشيخ عید الوهاب س وهذا هى اسمه س 
عن رضاه عن حذرى واهتمامی بامور نفسى , واخیرنی أن ALG‏ فى 
الجامم الآزهر فى صبيحة اليوم التالى ۰ 


وق نی شاف تاکسا ماه اش SEM pa GAGS‏ 
ممصن وعية انه كان > الذى اتف بلسي عفافة عة كيت الا 
بدبابيس + لمقايلة طالب التوحيد ۰ ومررنا عبر صحن المسجد المريع © 
دخللا ممرا كبيرا يشكل اليناء الركيمى للمسجد * وفى الجدار الشمالى 
كان پوجد باب صغي پژدی بالصعود على درجات خطرة الى غرفة 
« كبثية » الحمام هی الحجرة التی يدرس فیها الشیخ الافغانی ۰ وقد 
وجدناه غارقا وراء اکوام من الخطوطات العتيقة 2 ویحیط به الطلبة 
والنساخون ply ٠‏ يكن لدیه کثیر م ن‌الاعمال لانجان‌ها » ولکنه pl‏ يتفرغ 
لنا الا يعد وقت طویل » وقد دفعنا الجو الخانق الى الخروج من غرفة 


1١١1 


الدراسة وتوجهنا لساحة السجد » وسرعان ما لمق بنا الشیخ الافغانی . 
ورکینا جميعا الى القلعة ۰ وانتظرنا فى السچد حتى انتهت ساعات 
العمل ٠‏ وعندما فتحت الآبواب ذهبنا الى « الدیوان » وجلسنا صایرین 

حتى وجد الشيخ فرصة للحديث ٠‏ ولم يكن هناك الا موظفان فقط ۰ كان 
أحدهما عجون معتل تحيل , يرتدى لباسا على النسق الترکی الاوربی ۰ 
بقيل الدراویش claw,‏ يده بقسوة اند يندم لهم پسض الصسدقات 

البسيطة Li.‏ الآخر فكان كاتيا GLA‏ قويا مهمته أن ينسخ ما پطلب منه 
لا أن يدع يده ليقبلها الأتباع ٠‏ 


وقد سالونى_عن اسمى وغیر ذلك من البيانات الضرورية »> ولم 
أواجه بای اعتراض . فليس هناك من هو اكش بركة وصلاحا من الشيخ 
عبد الوهاب بن يونس السلیمانی ! لقد ملا الكاتب الأوراق باللغة التركية . 
بطريقة مستعارة ‏ بشكل واضح - من الطريقة الأوربية التى تهدف لسلب 
أموال الساقر » ولقد صدقوا على البیسانات الخاصة بى ‏ پضسمان 
الشيخ ‏ باعتبارى عبد الله بن يوسف ۰ من كابول › وكتبى! فى الأوراق 
صفاتی » واعطونی الوثيقة مقابل خمسة قروش › فاستلمتها يسعادة ٠‏ 

وغادرنا المكتب » يعد أن قدمنا انحناءات الشکر » والدعوات بالبركة 
وكثيوا من التمنیات والدعوات ان یجعل الله الح من نصیب الوظفین 
فى المكتب , وعدنا فى اتجاه الأزهر + ولا کدنا نصل للجامع ( الازهر ) » 
تلكا الشیخ محمد ویدت منه اشارة ۰ فسحبت نفسی بالقرپ من الافخانی 
وطلبت يده » فاستجاب للتلمیح » وتمتم : « شىء بسيط , لم نفعل الا شينًا 
يسيطأ ٠‏ لم نفعل شیثا » « غین شروری » « والل » لا لزوم له ۰ » ومد 
[صابعه وهى يقول ذلك » واستجمم قواه ليقبض بكل ما أوتى من قوة على 
كلاكة دولارات 


انه رجل فقير ! اعنقد أنه من الضرورى بالنسبة له أن يوافق على 
أن أدفع له » فمثل هذه الأمور شائعة ياعتيارها من اعمال الاحسان لدی 
السلمین » فلديه روجة وارلاه gay‏ رجل عالم ( فقيه ) وهی آمر لا يثمن 
يكثين فی مص ` 


وقد عجلت پرجیلی من القاهرة يسيب حدث طاریء ٠:‏ فقد فقدت 
شهرتی بسبپ قليل من سوء الحظ حدث لى على هذا النحو ۰ ففى غرفة 
الحاج والى فى الخان قابلت يوزباشى Yuzbashi‏ أي قائد عسكر الیاذپین 
غير نظاميين كان في مس » قادما من الهجان ۰ وكان طسوپلا » بارن 
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وعينين ناريتين ۰ وشفتین نحیلتین » وفك اعجف ۰ وذقن = کذقون بنی 
جنسه  ٠ Rola‏ وکان شارپاه طویلان للغاية ومفتولان > bel‏ بقیذ_وجهه 
فحلیق خال من الشعن كراسه ۰ اما فستانه. Fustan‏ را فکان قی 
نظافته لا مثيل له « 5 als elas‏ 0 غطاء راسه ) الذى وضسعه فوق راسه 
باهمال وجعله يتدلى على جبهته العابسة فقد كان .خابیا تماما من الاوساخ 
والبقع '.ولأته كان ممذوعا من حمل السدسات الأثيرة لدیه » فقد اكتفى 
بغرن يده الیمنی قى حزامه الخالى » وراح پمشی متشامخا حول الضان 
وقد يدا عليه الظهر العسكرى كأوضمحم م يكون ۰ لقسد كان على اغبا 
س وهذا هی اسمه ب كفارس السجادة ؛ وکان بظهر فی جسده کشر من 
الذدوب 'المروعة « وقد كسرت العظمة الرئيسية الأمامية في احد.ی سماقيه 
نبب وشا Re‏ کر که اا يتما كان يداون فى ANGI‏ تایه ها 
ادى الى اصايته بالعرج الذى يحاول اخفاءه باستخدام مخصرة ثقيلة ر؛ 
وصوته اچش + وله موهية محزنة فى الشخیر » ولم Hal aul‏ رزیشا کامل 
کرزانة ٠‏ 

لق at les‏ يقن ومن ماه الك كنيد و تخل نها noah‏ 
Ab‏ + القن كنت اس الحاو والتن سای بات امن تمسق زر عند 
دخل على اغا القرفة ۾ فجلس آمامی پاپتسامة عريضة ذات معدى واضبع 
يما فيه الكفاية وکانه یقول : « ای عمل لك با لاسلحة ٩‏ » وننع السلاج 
من يدى ويدا يتفحصصه تفحص خبیر ۰ ولا لم يعجينى منه هذا التصرق . 
فقد تزعته مته ¢ ووجهت حديثى للحاج والی ‘ وتبادات وهذآ اليوزياشى 
ارات due‏ كابة شام اش ال al putes‏ اسان Gey‏ 
رغبة مثيرة فى المشاكسة والعراك ۰ فبرمت شاربی لاثارة عاطفة القرابة 
بينى وبینه )10( ۰ ولو كان مسلما وکنا فى الحجان لافتتلنا مباشرة , 
فالارناژوط ( الالیانیون ) كما dob‏ الایطالیون ( غضبهم ملتصسق 
بمسدساتهم ) 156018م Colla‏ نلاعا وهی قول یعنی انهم یطسلقون 


05 هو التذور 8 الألبانية » وقد تعنی الكلتية »> وهی س فيما Say‏ + صاحب معجم 
المورد ‏ تنورة ذات ثنيات حلويلة يرتديها الرجال فى اسكتاندا وافیاد الفرق الاسكتلندية 
— كما ya‏ واضح .. للفستان المذكوص هنا بفساتین النساء » وهی المعنى الذى صی‌فنا الكلمة 
اليه بعد ذلك ( المترجم ) ٠‏ 

(۱۶) التص by heavy ! wagger‏ والمخصرة عصا مكسوة بالجلوذ يصلها 
الخابط » وقد يكون المقصود أنه يخفى عرجه تحت ستار من العجرفة الزائدة › وقد علبا 
للترجمة التی ثیتناها فى النص لقربها من معتی السیاق - ( الترجم ) ٠‏ 

)42( يمعنى أن لك شاريا , oly‏ شارب » فنحن ب أثا وانت ل من ذوی الشوارب . 
غبحق شاربينا ٠‏ لا يجب أن نثعارك - او معنى قرپبا من ذلك د ) الترجم ) ۰ 


£ 


اسلحتهم فى وجه الصدیق: آو العذو: die‏ ول اسستفزاز آو غضسب: . 
وبطبيعة Gla fled)‏ الطريقة الوخیدة فى ظل :هذه الظووت .هی أن ستیق 
الاحداث » وحتى هذا التصرف الياكس نادرا ما ينقد المغريب *. فالائبسان 
لا يخرجون الا ازواجا ( لا يسيرون فراذنى ) '* لمم أواجه آبدا ما هو أكثر 
Lu‏ وحطر! قى نتائچه من تصرفى هذا ۰ ٠‏ فالذخيرة ممنو عسة gle‏ خط 
کتائپ الألبان المشاة ۰ ولو كان: الأفر غير ذلك لحدثت بينهم مبارزات 
پالسلاج تصل الى ست فى النهار ۰ وهم عندما يتعاركون على أنصيتهم 
قمن الالوف أن يسحب الواحد pts‏ مسدسه ویضع فوهته على Yast‏ 
غریمه ۰ لذلك فالاسلحة تیقی دائما غير عامرة بالذخيرة » وهم نادرا 
ما یخطئون التصویبپ » واذ! سحب sal‏ القانلین منهم زند مسدسه مصویا 
سلاحه لقاتل آخر » فان شهود الواقعة Gle pu‏ ما یطلقون عليه الرصاص ۰ 
وفی مصر فان هولاء الأرناؤوط ( الالبان ) الذین یستخدمون aS‏ غير 
نظطاميين « والذين ينقضون على القلاحين اليائسين اذا كانوا فيس قادرین 
على دفع الضی‌ائب » آو غیں راغبين فى دفعها ‏ فقد کانوا يمثلون بالنسبة 
للسلطان رعيا ٠‏ وفى مناسپات كثيرة تعاركوا مع الأجانب وامانوا نسوة 
اوربيات ۰ وقى الحجان طال خطرهم حتى اليدى ٠‏ ويقول اهل الدن عنهم 
انهم delay‏ ذروش » وخدم حمامات فى اسطلنپول وفراعنة () فى ds‏ 
جزيرة العرب » ویسلی الارناژوط ر الأليان ) انفسهم فى جدة باطلاق 
النار على القنصل الانجلیزژی ب السید آوجلفی Ogilvie‏ — عندما 
يسيس فى شرفته ۰ ويبدى لهم اطلاق النار على رجسل » رياضة محبية ٠‏ 
وتوضح حكايات كثيرة فى القاهرة ما اعتادوه من ايذاء الجمالة ٠‏ اذا 
poled‏ واحد مثهم ومر راكبا مام ثکناتهم ٠‏ والألبان يتبجحون بمهارتهم 
فى استخدام Lalu!‏ » ویتعالون على العرب والمصريين على نحو سواء ٠‏ 
الا آننی لم اچدهم بارعين فى استخدام ای سلاح '( باستثناء السدسات ) › 
وضياطذا الذين زاروا تلال بلادهم یتمدثون عنهم باعتبارهم ذوى قدرات. 
معقفولة , الا أقهم يلا جدال — افضضسل من يسستخدم البنادق rifles‏ © 


وقد قام اليوزياشى غير النظامی ومشى بعظمة خارج الغرفة بعد ان 
ابدی حزنا لأنه لم يحقق سعادته پاطلاق النار على » وبعد أن نظر لى 
thay‏ وغل لفترة من الزمن ۰ وبعد ذلك بيوم أى يومين دعوته بلظف كاف 
فجلس معی وشرب فنجانا من القهوة ودخن الشيشة ‘ وبدانا نتحذث ‏ ` 
لكن لانه تغرف خرالن اند کلمة عة + ركسا LSU‏ من القالیه: 
فان الحدیث بيتنا daly‏ صعویات ۰ لکنه سرعان ما طلب متى همسا 


` ) القصود : غلاط ومتجبرون نب ( المترجم‎ (VA) 


"o 


« عرقی Araki‏ « » فآجبته انه لا اجد في الخان مما اآدی الى اسدار 
peo‏ ونفير كنفير الحمار » وكلمة الحمار هى الكلمة الاصطلاحية العامية 
التى يطلقها السلمون التمسکون بدیتهم على السکیر ۰ وبعد ان قام ايذانا 
بر‌حیله حاصرنی بمزاح « وتفحصتی بعینیه اللتین دلتانی على أنه کان يجرب 
٠ igi:‏ لقد عرض نقسة لاحدی حرکات الصارعة والتی تسمی اصطلاحا 
حركة الارداف التصالبة (VA)‏ وجعل راسه تلامس مبساشرة الارضية 
.الصخرية بدلا من سریری ر ظنا منه iil‏ کطبیب هندی ورجل معتدل قد 
لا أكون خطرا الغاية » وييدي أنه لم يكن قد شرب ( خمرا ) لعدة ايام ٠‏ 
,وکان لسقطته آثر طیب فى مزاجه » فقد قفن عاليا . وریت على راسی 
وطلب تدخین شيشة Godt‏ وجلس لیرینی جروحه + لیتباهی پاعصسله 
البلولية ۰ ولم استطع أن اتفحص خاتما من ذهب انجلپزی يفص من 
حجر الدم ( عقیق مخضی به بقع حمراء ) استقر پشکل غریب قی يده 
الخشنة التی سفعتها الشمس ۰ وقد صرح أنه اختطفه من احد القناصل فى 
جدة » وارجم تاريخ اکتسایه له مازحا يانه خلیط من تاريخ البانى 
وتركى وعربى ٠‏ وتوسل الى أن أمده بقليل من سم غير مميت لتهدثة 
عدو يسيب له المشاكل « فاعطیته خمس حيات من دواء مسهل ( كالوميل ) 
لهذا الغرض النبيل » !! فاخفاها بعناية فى جيبه ۰ وقبل أن يستاذن فى 
الانصراف شدد على دعوتى للشرب معه » ورفضت أن يكون ذلك يالمنهار , 
المكننى رغبة منى فى معرفة الطريقة التى يضحى بها هؤلاء الناس للاله 
باخوس — وعدته ب مطاوعا oll‏ ب يان اشرب معه ليلا ۰ وفی حوالی 
'الساعة التاسمة Leste‏ هدا الخان اخذت: شيشة وكيس تمباك ووضعت 
خنجری فى حزامی ۰ وتسللت الى غرفة على اغا ۰ فوجدته جالسسا 
على فراش قوق الأرض وامامه اربع شمعات ( کل الشرقيين یفضلون الشرب 
قى النور الساطم ) ٠‏ وطبق کبیر ملىء بالحسساء وطبق من اللحم المسلوق 
البارد ء وطبقان من السلطة من خیار مقطع وروب ( زبادی ) ۰ وقارورة 
اعرقی نحيلة وطويلة من زجاج آبیض . وقارورة اخری ذات راتحة قوية . 
Gls,‏ القارورتین لفتا فى God‏ مبللة » ومی الوسيلة العتادة التبرید ٠‏ 
وقد رحب على أغا بی بادب ۰ ولا رانی معچبا باستعداداثه نبهنی 
الى آننی كنت اظن ot‏ الالبان لا یعرفون كيف یشربون » واجلستى الى 
جواره Ge‏ القسراش © وقذف بخنجره عى طول يده » وهی اشبارة 
الى أن افعل الشىء نقسه » وتهیانا لنبد؟ الباراة ‏ القصود مباراة الشرب 


(۱۷) نوع من الخمون ‏ ( الترجم ) ٠‏ 
(SA)‏ النص “Cross-buttock’ ٠:‏ وهي ترجمة اجتهادية ‏ ( الترجم ) ٠‏ 


۱۹۹ 


) العريجية ) الفرنسیون شرب الجوت goutte‏ ها وتفعصها ومسمها 
نتقيلتهيا منه , پسسسلام خفیضص »> واپتلعت ما بهسسا دفعة واحسدة ٠‏ 
رقليتها دلالة على انتى شرپت كل ما يها , ووضعتها على الارض » مع 
جرجة فكهة من ذراعی » تشبه على تجى ما يفعله الملاكم عند نهاية الجولة . 
وانجئيت مر أخرى» وطليت منه أن پشرب بدوره ۰ فقام بالاجراءاته نفسها' 
التى سيق ١ن‏ قمت بها - وكذا نشرب جرعات من الماء ونتناول قدر ملعقة 
من اللحم أو السلطة لتبريد حلوقنا . عقب كل کاس من الشروب مباشرة ٠‏ 
وعدنا لشيكتنا فنفثنا نخانا كثيفا كون سجاية ake‏ قن الخرقة :ورام 
كل واحد هنا يتظر للآخر نظرات السرور والتفكه فالشراب عند المسلمين. 
نوع من الخطايا الجالية للتفکه والسروں ٠‏ 

لقد كان اليوزياشى الالبانى مخمورا شملا منذ البداية عندما شرعت 
فى مباراة الشرب معه . ومع هذا فقد استس يملأ كؤوسه ويفرغها فى, 
جوفه دون تبصر للعواقب ۰۰ وکنت اتوقع لفترة - عيثا ب أن یحسدر die‏ 
مزاح خشن اى طرائف قاحشة , وهو ما يصاحب الشرب بشكل عام wie‏ 
الجنوبیین الشرقيين ۰ لكن على اغا . فى الحقيقة — لم يزد على ملء 
کف يده الیمنی بالعطر ینثره فى وجهي » وکنت آفصل مثل ذلك ٠‏ 

وبعد ذلك يدا صدیقی مشروعه الكبير , فطلب منی آنه يجب أن 
أغرى الحاج والی - الرجل الحتیم - پالقدوم للغرفة لتجبره على الشرب ٠‏ 
وكانت الفكرة طريفة مضحكة فستجعل قاضى شارع بو الوقور يرقص. 
البولعا (VA)‏ فى الكازيتىو (۲۰) ' وبدات افتش عن الحاج (الحاجى) والی. 
وعندها رجعت وهو معى ( ای الهاج والی ) وجدت على اغا قد وصل. 
الى مرحلة جديدة من مراحل « ائيساط السکاری » فقد اقام فرع شجرة 
اخضس © واوقفه على الارض ( پسناد ) وراج يقلب الاء » ليصدر صوت 
الترقرة ٠‏ وراج يسكب الاء بیطه لیکون مجرى غير عريض من ماء پچری. 
تحت الخضرة ( فرع الشجرة الذی أقاهه ( ۰ بینما هو يجلس محدقا 
متأملا - وهى منتفخ فى اپهة زائفة تذكرنا باوهام دون کیشوت الضعيفة .. 
فى ظلال اشجار مزرمة dal‏ وبين غدرانها ۰ وريما یکون قد أسكن هذه 


)18( البرنکا رقصة بوميمية مفعمة بالحيوية ( من معجم المورد ) - ( للترجم ) ۰ 
gt )۲۰(‏ فى احد نوادی القمار وهو ما تفيده آیضا كلمة Casino‏ . ( الترجم )۰ 


“NY 


الأزض ى ta pak‏ ۰« بالین ابررة wo » ht‏ 5 حقدقة ,س جطننت أن دمعة كانت 
تتالق- فی. هینه, ااتحجرة My‏ 


, .الا ان ظهور الحاج والی -"فجاة س قك غين الشهد" كله > فقد yaa‏ 
على اغا . وحاصر آلزائن ( القصنود الاح والی ) بكتفة زاجبره علن. 
الجاوس وانتهن فرصة 5 فرع" الرجل العجون عند رژية النظر" » ومنلا كاسنا ٠,‏ 
وقلبْ سحنته بشكل "خیاگی > GT poly‏ يشريه الخاج »الا انه رقض بعناد 
عذدئذ وضبع على lat‏ الکاس عند شفتيه وأفرغه فى جوفه » تذضرر اأرجل 
وتفزن ووبخنا ٠‏ وقد جعلذا صديقنا غير Coll‏ ( الحاج والى ) یاخنذ بعض 
انفاس قليلة من الشيشة ۰ ثم عدنا سيرتنا الاولی ۰ ولم تجد توسلات. 
الحاج ab‏ لم یقرف اكم شرب الخمر طول حیاته , كما لم بجد قوله بانه 
سیشرپ معنا غدا © ولم يجد استشهاده بایات القرآن الكريم ۰ فراح 
بلاطفنا حینا › ویهددتا بالشرطه Ghai‏ أخرى ۰ واخیرا هب الحاج 
ents‏ خارجا لا يلوى على شیم ٠‏ تارکا طریوشه » وخفه ) صندله ( 
وشيشته فى ایدی الأعدام ! ولم یجرق على اغا على متابعة الحاح يعد 
باب الغرفة . فعاد يسكب السائل الدئس ( الخمر ) على كابه ( غطاء 
راسه ) وشيشته وحذائه » وراح يصف الحاج والى يكل اللغات التى 
يعرقها پانه حمار ٠‏ 

كم هيانا انفسنا لتناول العشاء فجهزنا الحساء واللمم المسلوق 
والسلطة , وشرپنا قلیلا من الكئوس:, ودخنا الشيشة قليلا « لمتحاشى عسر 
الهضم . الا أن على اغا هب واقفا بشكل ملوكى مهيب , وقال انه يريد 
مجموعة من الراقصات ليمتع ناظريه بالرقص ٠‏ 

فاعلنت أن هذا الأمر ممنوع فى الخان فسأل بعنف رزين thant‏ 
الذى متعه ؟ » فقلت له : « الياشا » ويعد اجابتى هذه حرك على اغا 
كابه ( غطاء راسه ) بهدوء » وفركه بساعده الأيمن وثبته على جبهته . 
وتقدم للأمام » ويرم شاربيه » ووضع الشيشة على كتفه ۰ وتحرك ناحية 
الباب » وصرخ OU‏ انه سيجعل الباشا نفسه ياتى ليرقص مامنا ٠‏ 

GLY‏ كنت اتوقع حدوث جلبة وعراك ۰ فقد شعرت بالامتنان لان 
صدیقی Coll‏ ( السکران ) سی خنجره .۰ وهتف هاتف الحکمة فى تسى 
ol‏ اعود لغرفتی لاغلق بابى واوی الى فراشی > الا أن تفكيرى الاي 
هدانی الا ترك الالیانی فى وضعه الحالی حيث لا یجدی تقدیم ای عون 
له ۰ لذلك فقد تیعته فى المر الفارچی وجررته نحو الحجرة » وتوسلت 
اليه آن يعود لغرقته ۰ كما تفعل الزوجة الياتسة لاجیار زوجها الخمور 
على العودة لبيته , الا ان - مثله فى ذلك مثل الزوج البریطاتی ب غضب 


YYA. 


ری ی N‏ لي 
E Se ie es‏ 5 يا ملاعين : 0 
شر عون پا جنس "کلب ۰« با مصر‌یین:» 


ثم اندفع وفتح بايا بكتفه وترنح داخل الغسرفة حیث كانت سيدتان 
عجوزان نستریحان بهسدوء الى جوار زوجیهما اللذين GIS‏ پعملان فى 
صسناعة السلال , سرعان ما استیقظوا ولا روا غريبا فى غرفتهم وسمعوا 
آلفاخله الیدیته دة ردو ا عليه بوابل حار هن الشتائم والتوبيخ 2 


لقد حسم لسان العچوزین العركة » ورغم کل محاولاتی فان على أغا 
هبط السلم مترنها وسقط فوق فراش حارس الليل > پواپ اللیل ) . 
ولحسن حظ على LAL‏ فقد كان خادمه وهو صبی البانی قوی — منطرحا على 
حصيرة فى مدخل قريب ۰ فقام بسبب الجلبة الحسادثة » وقفز ووجد 
الیوزپاشی فى حالة غضب شدید ۰ وکان من الواضح أن الخادم معتاد على 
مزاج سيده › فطلب منا چمیعا س دون تأخین ب الساعدة » فمددنا ايدينا 
للمساعدة وراج نصفنا يچر الیوزباشی الالبانی » ونصفنا الاخر يحمله 
حتی وصلنا به لخرفته » ورغم وضعه الحقیر هذا ۰ فقد صرح پاعلی 
صو ته » صرحكة الحرب القديمة ) التی قالها Last‏ ) « آه پا مصريين © 
يا جنس کلب , ۰۰ لقد لوشت شرف كل نساء الاسكندرية » وکل نساء 
القاهرة » وکل نساء السویس » ووضعناه على قراشة وهى فى تبجحه 
هذا ۰ ولا اظن أن طالبا ویلزیا ر من ویلز ) لم يتخرج فى اکسفورد - فى 
ظروف مشابهة — يمكن أن يسيب متاعب اكش من هذا ٠‏ 


hl,‏ الحاج والى فى صبيحة الیوم التالی بایتسامة صفراء وقال 
لي : « لقد قمت بافضل بداية لرحلة حجك ۱ » ٠‏ 


Ga اكان طو ال سیم‎ Sa لت لل الك‎ ae le كان‎ ae, 
يكاد یقتص على ما فمله الیوزیاشی غير النظامی , الالبانی الکریه,‎ 
وعلی نفاق الطبیب الهندی مدعی الوقار ۰ هذا عزیزی القاریء ما فقدته‎ 
Ossi كان على أن‎ ah لقد فقدت سدمعذیی كرجل محترم جاد‎ ٠ فی القاهرة‎ 
الب الشخسیة ب تقيجة شرب الكو لبانق‎ A للجفیع ب من‎ 


ولم اشم الا وقتا يسيرا فى ital‏ ان اصددقائی والخبرتهم مس على 


۱۹۹ 


بيتما كان مدقي الحقيقي هو الوجبول للمدينة المنورة عن طریق ینبع أن 
امكنني ذلله ۰ فالمثل العربى يقول : 

اكتم ذهبك ومذهيك وذهمايك ۰۰ 

Conceal Thy Tenetsy Thy Treasure ané Thy travelling.‏ رای 


— 


(۲۱) هذا پالتاکید لیس مثلا عربيا ١‏ رانما هو قول پردده الشيعة الفرس من باب 
التقية ؛ وقد راجعت کتاب الأمثال للميدانى على سبیل المثال , هلم أجب هذا الثل جسمن 
الأمثال العربية . ويبدى أن ثقافة بيرتون الواسعة ( العربية والفارسية والهندية 
والاوربية ) جعلته يخلط بين pale‏ الثقافات المختلفة فالعرب يشكل عام لم یصلوا فى التقية 
الى حد قول عكس ها پنررن فعله ¢ وان کانوا يقولون احيانا اقوالا على شاكله 
» استعينوا على lial‏ حوائجکم بالكتمان » او ( داري على شمعتك ) ۰۰۰ الخ ( المترجم ٠)‏ 


۷۱۰ 


CG الفمسنل‎ 


من القاهرة للسوپس 


الاتفاق مع الشیخ نصار ( بدوی من الطور  )‏ حضور الفسيخ 
الافغانى للوداع - العیون التيئية ‏ قبائل سپناء - وصف الطريق الصحراوی 
من القاهرة للسویس ب لقام محمد الیسیونی مرة آخری هقام الدکروری ~ 
لقام حجاج مغارية بالسین فى الطریق - چهود محمد على لتامين الطريق - 
قلعة العچرودی ب بير السویس .. پوابة السویس - خان چرجس الزهر — 


وافق ا تا IR‏ ان ای 
شلنات ادر یس الو اه ae‏ قد عد ف CCE‏ 
مجترم ٠‏ فقد قبلت هذه الشروط : رچل متواضع پسافر راکبا جملا » ويجر 
الجمال خلفه ٠‏ ولكن بالاضافة للتفاخر والتباهی » فقد ارت لمرافقي 
ر.تابعی ) أن يكون راكبا 2 فقد تضسطر للمثى القسرى ؛ وذلك لأتاكد 
بالتجربة المملية الى ای مدی اضاعت اريم سنوات من الحياة الأوربية 
اللينة ر المخنثة ) قدرتى على التحمل ٠‏ وقد يعتقد القارىء جازما أن هناك 
محكات ( تجارب ) اخرى قليلة افضل من الركوب فى عز الصيف مسافة 
اربعة وثمائين ميلا على سرج خشبى پحمله جمل سيىء ۰ عبر صسحراء 
السويس ۰ ائه حتي حامل الدروع القوى التابع للفارس المشهور يصفائحه 
النماسية ۰ قد لا یزدری ( پستسهل ) تجربة من هذا النو ع 

وقد clea‏ صبیی الهندی ۰ وامتعتی الثقيلة تسبقنی السسویس 
بيومين ۰ فالجمال الحملة - پشکل عام — تستفرق خمسا وخمسین ساعة 
ار ستين ساعة لانجاز هذه الرحلة ٠‏ وقد قضيت الفترة ما بين انطلاق 

صبيى الهندى وامتعتي الثقیلة: من ناحية . ورحيلى من ناحية أخرى مسيع 
الحاي والى ۰ وقد نصحنی أن اركب منطلقا فى حوالی الساعة الثالثة 
عصس! ؛ قبذلك ريما اصل للسويس فى مساء اليوم التالى ؛ وساعدتى فى 


۱" 


تجهین ما احناچه للرحلة من cle‏ وتمباك وموّن ۰ وفی الصیاح الپاکر 
قى يوم رحیلی pee‏ الشيخ الأقغانى الى الخان ۰ وتناول طعام اقطاره 
معنا « فهذه ارادة الله » وبعد أن أفض. پشراهة » وضع يده على فى وضع 
من يمتح اليركة » وآراد معانقتی ۰ ولکننی آپعدت يده پتواضع ۰ وپمچرد 
أن اعطانا قفاه ۰ اشا الحا ill‏ بسپابته وانفجر Kala‏ يشسكل 
ساخر * وحزنت لهذا ٠‏ وفی الساعة الشالقة حضی نان الیدوی 
ليعلنتى أن الجمال قد أسرجت .۰ فارتديت ملايبى » ووضعت مسدسی فى 
حزامى » وجعلت الخيط الخریری القرمزی الذى ربطت فيه ر الحمايل ) 
أو الكيس الذى يحمل فيه المصحف — ظاهرا على كتفى دلالة على آذنی 
حاج ۰ شم وزعت قليلا من الهدايا اليسيطة للأصدقاء والخدم ٠‏ و‌هبحلت 
السلم هبؤط الأشخاص المهمين » مصحويا بالشیخ: محفد والحاج والی ٠‏ 
وفی الساحة وجدت الجمال جائمة ۰ ووچدت أن الجمال الثانی هو الذى 
سیصحینا ۰ وقد اعترضت "على هذا لان الپسدوی الرئيسى ر الجمال 
الاساسی ) كان يتوقع بطبيعة Stall‏ أن اطعمه على تفقتی ۰ الا أن نصار 
أقسم أن هذا الرجل ر الجمال الثانی ) آخوه » Us‏ كان من النادر ان 
تقوز عتد الدخول فى ای خلاف مع هؤلاء الناس , فش سمحت للجمال 
الثانی بقيادة جملی ۰ ۳ a‏ 

ثم أتى وقت الاستعداد للوداع ۰ فعانقنی الحاج والی بحرارة . 
وشعل الشیء .نفسه شیهی العجوز الفقیر الذي اس غلی اصطماپی ui‏ 
بوابة BSL}‏ رغم ضعفه ۰ ورغم اعتراضى ' وركيت الجمل » وعيرت 
ساقى قبل الحنى )١(‏ ( وهى القسم من السرج المقوس المرتقع من قدام 
السرج ومن مؤّخره ) والرکاب: ۰ gag‏ اسلوب. عير معتاد فى مصر" : 
وتقدمت صدیقی > وهبطت 'الشازع الودی Us ٠ pl pa tall‏ يرزنا من 
البوابة الضخمة للخان فان کل الشاهدین - Jae le‏ البواپ الذين 
كانوا یعتقندون آننی فارسى » والذین کانوا قد راونى مع الیوزباشی 
الالبانی السسكير » قد صاحوا قائلين : « الله يبارك فيك يا الحاج (۲) . 
ويعيدك لبادك وأخبابك ! » ولا مررت عبر يوابة: النصر القيت السلام على 
الخفير , والضابط السئول عن الحراسة ۰ فدعيا لى بالتوسیق بحرارة 
فمياركة الهاج والدعاء له قي اسديا — کدعوات النسوة العجائز فى 


(۱) اى القريوس 
5) يا حاج. » واضافة الالف واللام فى مثل هذه الصيأغة لا تزال مستخدمة حتى 
الان فى شبه الجزيرة العربية ۰۰ « ڀا الدرس یا الهاج ۰۰ يا السائق ۰۰ وهكذا » - 
( الترجم ) 


Ft 


اوريا ۽ من الفترضص أن لها تأذيرا خاصا ۰ وضارج الیو اية ودعنی 
ار clash‏ نت a me ich, é‏ اریت توالا القتشراق AeA gag‏ 


لکن الشیخ نصارا غمز كتف جمله ۳3 تاه تن تاد ما 
المسادرة ۰ انها تجرية لاختبار التحمل والرجولة .: فلا tends‏ توافتم 
Abad de Lal Say Yo‏ او استيد الها بلحظة آخری حتی لو کان ذلك 
لتذگر ما چری ۰ فرکلت جملی الذى هوول يسيب BSS‏ قندمی ۰ وحاول 
الیدوی يضحكة مدوية أن یمن بجانبى pital‏ + إلا oll‏ قاومت 1 
واستمررنا ‏ کالاطفال — نعدق Gas‏ وضلت الچمال: لاقمی"س‌عتها*» مع 
أنه مازال Gale‏ اربعة وشمانین ميلا 6 كما أن الجو كان ملتهبا كنقخ 
الأترن وكان الطريق خاليا. فى هذه الساعة ».والا لأنينا المسافرون. .من 
السلمين الجادين ( لارهاق الجمال بالسرعة الشديدة فى هذا الجو 
القائظ ( معتقدین أن الشرظة ه ی التی تلم ا 


اه AS‏ اسان تا ی sist ea ae WG‏ اه 
لموسم الصيف ؛ بيتما كانت الشمس قد بدات تنم عن ضعف الانسان 
الو :3 الل والخميالة قالع رة ااا فف کن 
مبحسوس والوهج المنيعث من حصباء الطريق يكيل انا مزيدا من الحرارة ۰ 
وید الیدو يدخذون لانعاش أنقسهم 0 وملاو| الشییواه lay‏ پشیه الشيشة ( 
الخاص بى وآوقدوه cull‏ ) ضرب حجر الصوان بقطعة من الصلب ) . 
وقطعة قطن مغروسة فى محلول الپارود (۲) » ومرروه لى ( الشييوك ) ٠‏ 
وبعد بضعة انفاس قليلة آعدته الیهم , فاداروه بینهم ۰ ثم بدءوا — Lads‏ 
للملل فى توجیه الاسئلة التی بدت مع مرور الوقت ۰ وکانها لا تنتهی » 
لآنهم لا يرضون الا اذا عرقوا مذك » اكش مما تعرفه عن نفسك ۰ شم عادوا 
بعد ذلك للحدیث عن الأكل , فالطعام منع هذا الجنس الجائع يحل فى 
النقاش محل النقود فى الیلاد الأسعد Use‏ » واخيرا » وحتى بعد استتقاد 
الحديث فى هذا الموضوع ( الأكل ) , لجاوا للغناء ٠‏ وغناؤهم their,‏ 
Modinha‏ س برتابته وملله سم یخلو من » الشبچن الفنی ۰ 

فاذا استمعت للکلمات » فکانك بالتاکید تسمع ایحاء ات بالخضرة 
النضرة + والظلل المتعشن- + والقدران .قوات الخ اى.شىء بعيد عن الدال 
تتمناه النفس 0 1 


and Cotton dipped in Solution of Gunpowder. رم‎ 


۱۳ 


والآن ب Laie‏ ناجس وآخوه ب يغنيإن مما لمنا ثنائيا ب فان اللازمة 
-(-العباية الکررة.بمد کل مقطع من مقاطع CASEY)‏ هبي : 
why‏ بللها الط 
« والارض میلول بمطر. » (۶) ˆ 
واود أن اترك استطرادی هذا » لاتجدث بایجان عن القبائل العربية 

فى سيناء ء رغم أئه. موضوع ممل ٠‏ 
فیا لاضافة للقبائل التى تشجل الآجزام الشمالمية من شيه جزيرة 

سیتاء ۰ عدد بوركهارت خمس عشائر رئيسية ۰ وقد قسيم تصار ؛ ومجصادر 

أخرى في السويس هذه المشائر الى ست » هی : 

١‏ — قرشى ‏ مثلهم مثل الچارا Gara‏ (۱۹) فى شرق شسيه الجزيرة 
العربية يدعون الانتساب الى قبيلة قريش العظيمة ‏ وهی اتتساب 
مشكوك فيه ٠‏ 

۷ با “Salih gale‏ وهی tga‏ الرکسبه كين بدی تا ۰ 


۳ سم عارفی : ووفقا لا ذکره بورکهارت فان هذه العشيرة مچرد فرع من 
الصوالحة ٠ Sawalihahs‏ 


٤‏ ب سبعيدى : وقد آسماهم يوركهارت أولاد سعد ( ولاد سعد gl‏ ولد 
سعد ) وجعلهم ایضا فرعا من الصوالحة ٠‏ 


. Aliqgi  ىقيلعلا‎  ه‎ 


5 — واخیرا : مزينة Muzaymah‏ وتذطق بشكل عام مزينة Mzaynah‏ 
وتدعى انها فرع من قبيلة جهينة الكبيرة ۰ التى تسکن الساحل 
عند يبتع الى الداخل قليلا منها ۰ ووفقا لما تقوله المرويات الشفهية . 
فان الثار الجا جدود مزينة الحالية » وکانو خمسة الى ترك وطنهم 
الأصلى ( تجد وما خولها ) . فعطوا رحالهم عند الشروم 


(۶) النص : 

Wa'al arz mablul bi matar 
ولا شك أن بیرتون آساء السم , فالبدی . والعرب عامة لا يذكرون الارض . فیقرلون‎ 
بیرتون نقل العنی للاتجليزية‎ GU الآرض ) مبلولة ) ولپس ( مبلول ) ۰ وعلی آية حال‎ 


‘And the earth wet with rain. 


۷۱۳ 


) چمم شرم ) وانتشروا الآن فى الاجزاء الشرقية لشبه جزيرة 

سیناء ۰ ومزينة فى الحجان . قبيلة عسريقة ونبيلة ۰ فش انجبت 

کعپ الاحبار الشاعر الشهير , الذی قدم له محمد ( صلی ال عليه 

وسلم ) dala‏ يعتقد العتمانیون أن السلطان سلیم قد اخذها من 

noe‏ › واصبح اسمها الخرقة الشريفة » واصبحت رمزا ومصدر 

الهام للعثمانیین فى حروبهم الوطنية ٠‏ 

وثمة بعض اللاحظات الائنوجر افية ( الانثرويولوجيا الوصفية ) 
المشوقة المتعلقة یعشائر سیناء وهي سا wi‏ هده اللاحظات سب مشوقة على 
الاقل بالنسبة لمن قد یتتبعون انساب القبائل العربية الکبری ۰ فكل من يعرف 
البدى يمكنه أن بری أن مزينة قبيلة ذات دم نقى ( تشكل عرقا ) فجباههم 
عريضة ووجوههم نحيلة ( ضسيقة ) وملامحهم منتظمة وعيونهم ذوات 
حجم معتدل ۰ بيتما عشاش الطواره Tawarah‏ الآخرين ( أى باقی 
آهل سیناء ) فیشبهون المصريين بشكل واضح ۰ فلا يحتفظون بامستدارة 
وجوههم التى ريما لا تزال تتجلى في وجه ابی الهول » وفى وجوه الأقباط 
المحدثين . كما أن لعيونهم ذلك الحجم المميز ۰ والشكل المميز ؛ والنظرة 
جائب الوجه بشكل كامل ۰ وقد كان على أن أركن بشدة على هذا الملمح 
الذى يعد احد خصائص الجنس النیلی race‏ 124110 فليس من رحالة 
الف العيوف المصرية الحقيقية يمكن أن يخطىء تميزها فهى طويلة , تشبه 
حبة اللوز ٠‏ عميقة الأهداب ۰ ترتفع ارتفاعا طفيفا عند ركنها الخارجى , 
وتنخفض من الأمام ( من واجهتها ) کالعین الصينية ٠‏ وتری هذه العيون 
عند العناصی المولدة ( ااهجنة ) فقد سيق لى أن رايت هذه العيون تزين 
وجوه اسر استقرت لأجيال فى الاراضی القدسة بالحجاز وترجع فى 
أصولها لضفاف الثيل ٠‏ 

لكل هذا فانتی اعتقد أن یدی الطور ( بدى سيناء ) ليسوا بدوا 
Sloat!‏ عناصی شامية لو عراقية خالصة ٠‏ 

لقد حدث تفييس مدهش فى قبسائل الطواره ١ Tawarah‏ قبائل 
(شبهجزيرةسيناء) ۰ فقيما مضى وصفهم السير جون ماندفیل Mandeville‏ 
بانهمتطعان شريرة» وكتب نيبور عن المشاكل التی سبيوها Al‏ وميلهم الشديد 
للقتل والنیب ۰ وحتى فى اوائل ape‏ الراحل محمد علی» لم يكن ای مدير 
للسويس يجرئ على أن یضرب بالسياط Gt‏ طوری ( سیناوی ) ولا أن 
يجبره على رفع يديه » وكل ما كان يمكنه عمله ازاءه هو التحفظ عليه 
داخل اسوار السوپس ۰ اما TT‏ فان السلطات تاضذ سیف الطوری 
من مندی ۰ 

Ne 


- -( التوحش )“قبل أن رخ al‏ يدخول البو‌آبات ‘ " وکان Jans‏ يك الحسد 
Galas:‏ القدماء تیظن أنه لیس AST‏ من مهاجشة البذی" الا خرب القلاحین 
بالسياظ ٠‏ تلك هی نتيجة ة سياسة مخقد على النشطة ؤهذا هو SAN)‏ الذى 
تترکه > الوشائل تصف المتحضرة عند دو جيه جل اهتنامها وحشد كل 
طاقاتها لاصلاح الجماعات التپرپرة ٠‏ 
ولأنهى هذا الموضوع « آذکر أن الطواره ( آهل سبیناء ( لازالوا 
يحتفظون بكثير من خصائص gol‏ (5) فهم اجتماعيون ومحبون للدعابة , 
وهم ييتهجون لسماع النكات ( الدعابات ) وقد يمكن توجيههم وادارتهم 
باللطف والکياستة ۰ بل انهم قوم يمكن استثارتهم بالامور التعلقة پالذرف . 
وهم محپون للانتقام « ومن السهل اغضايهم اذا آسیء شهم ار peat‏ واحکامهم 
المسبقة ۰ وقد وجدتهم رفاقا ودودين: يستحقون الاحترام لقلويهم الحليية 
وشجاعتهم التى لا يتطرق اليها الشك ۰ أما هؤلاء الرحالة الذين يشكون 
من عجرفتهم وابتزازهم فاما آنهم يجهلون لغتهم أي يستثيروتهم بتع_اليهم 
آو أن أشكالهم ر لياسهم Whe‏ ) غير مناسب , لا يدقع البدى لاحترامهم ` 
لقد استمررنا فى رحلتنا حتی قرب الغروب خلال اليرارى المققرة 
دون أن يعترينا الملل ٠‏ أنه لأمن غريب أن ينشغل العقل ويسعد پمشه. لا يضم 
الا عناصی قليلة ۰ الا آن كل شكل بسيط > وکل لون يلفت الانتباه . فالحو اس 
Sakae‏ ار الأذواك نكر فم دی رها القدرة على شتا 
كل الق هل وک كن هذا GRE‏ الخ اة وها مامتها 
الهائلة ء مناظر موحية مثيرة ۰ انها مناظر تحتکم للمستقبل لا الى الاضی 
انها توقظ العقل والشعور نها فلا شاه ب یی وبالتسية 
لعسابر السبیل الذی پسافر وحیدا فانه یجد متعة فى القفار لا یجدها قى 
٠‏ الرءوس ( الاراضی الداخلة فى البحر او الحیط ) ولا فى آشهار الجلید 
الالبية ( نسبة الى جبال الالب الاودپية ) ولا حتی فى البراری الشاسعة 
٠‏ س فالاثارة الستمرة تصل بطاقات العقل وقدراته الى ذروتها ۰ وفوق ذلك 
فان السعاء كات رمیعة رغ Lapis‏ الجمیل:+ نيتاه القاس يجي 
الأمصار ‘ e thos‏ تداعبك ٠‏ كما داعب | aout‏ فریسته پانفاسه 
الخارة ٠‏ وحولنا تتجمع أكوام الرمال التى ذرتها الرياح فتركت كل هبة 
ا افیا و اشا ا a‏ فا وات فاسية مه فى شحو | reel‏ 
والمخدوشة والجبال التى اثرت فیها. الرياح فجعلتها كالهياكل العظمية , 
-والهول الصلدة التى تجعل من يركب دابه:فيها تلح عليه فكرة انفجار 
قربة المام او آلام ت ا و سس » قهذه أو es‏ 


)0( التص : الجنس البدوی Badawi race‏ 


wy 


:تؤدى الى .وت شنيع' موکد Qa Who dga- sy‏ الشرسة قد. ابلليت saat‏ انات 
المتوحشة ۰ والبشر الاأکثر توحشا ۰ انها آرض تتمتم عيون الماء فیها: يهذه 
الكلمات التحذيرية » اشرب و ايتعد « أو 1 wei pl‏ وغادر الکان فررا LG‏ 
ای شىء يمكن أن يكون اکٹ اثارة من هذا ؟ وای شىء يمكن آن يكون: مهيبا 
مروعا اكش من هذا ؟ فقلب eh!‏ مقید فى صدره بفكرة أنه ضئیل ایام 
اتساع الصحراء » كما أنه مشغرل بالخروج من تجسربهة الس‌فر (gad‏ 
منتصرا ۰ وهذا يفسر الثل العريى ( السفر اتتصار ) آو Abell)‏ ذس ) ۰ 
وفی الصحراء تجد الموت حاضرا ل اکثر حتى ممسا لو کنث قاقر فی 
الحیط ب فالصعویات هناك ٠‏ واحتمالات سليك قائمة . بالاضافة الى أنه 
يمكن أن تضبل الطریق ۰ وکل هذا پوردك موارد التهلكة » فتموت وحیدا 
منعن لا , هما يديم عليك فرصة الموت elf gas‏ چم غذير 7 فالوت SS‏ 
یقول الفرس « مهرچان » JS, Death's Festival‏ هذه الأخطار الفعمة 
یالعانی لا تغیپ أبدا ٠‏ 


Re ba SE E Ra O N ps 
او ساعتین « ویتجه شما لا فوق الرمال ¢ حيث الصمت الوحش > والوهدة‎ 
: سیشعن یمعنی الصحر ام‎ Lyte القاتلة » و العزلة الخيالية س سا‎ 


ثم وصلنا الى الواحات ۰ وپعض الناطق القلپلة ذوات الخصوبة . 
التى كانت ناعمة وجميلة , فحتی «وادی الورد» رغم أنه مجرد اسم يطلق 
على بعض التاطق الكالحة التى ينمى فيها قليل خن الأشجار الزهرة التى 
تكافيم لتبقى على قيد الحياة خلال موسم الشناء » الا أن العقل عند رؤية 
هذه المشاهد یتاثر بفعل تاش جسده بالشهد فرغم أن فمك يكاد يحترق , 
ورغم Gl‏ جسدك يكاد يشوى فانك تشعر بانتعاش » وتحس أن الحرارة 
قد تخللتها الرطوبة » فتنتعش رئتاك ٠‏ ويبتهج بصرك » وتستعيد ذاكرتك 
نشاطها » وتصبح روحك يقظة مفعمة بالحياة ۰ وينشط ALS‏ وينطلق 
كاشد ما يكسون التشساط والانطلاق ؛ كمسا ان الروم البرية 
بالاجپاد أو الخطر أو الرغبة فى الكفاح * فروحك المعنوية تؤكد 
انك "صبحت واضما صريحا لا لبس فيك ولا غموض « وانك أصبحت ودودا 
محبا كريما متفرد العقل ۰ ولا غرو فقد خلفت خلفك فى الدينة روح الرياء 
وعيودية الحضارة » وتحس أن كل حواسك قد اسرعت وآشرایت للاتطلاق 
فهى لا تحتاج لما يحفزها اکثر من الهواء والحرکة - انهما کئوس الاتعاش 
الصهراوى ` والسعادة ب كل السعادة سا فی هچسرد وجسود حيو انات 
الصحرام © ویقیل الانسان بشهية حتی على اكثن. الأطعمسة عسي | , شی 
مضبها ٠‏ وتری الرمال انعم واكش راحة من: ای فراش ٠‏ ونقاء الهواء 
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ونساء » شيبا وشبابا » ذوى الخیال النطلق والحالمين » بل واکش الخلق 
جنوها للمادية 1 وا لکهنة ‘ ais‏ الدن الوديعين ‘ والخادمة العجوز ۳ 
والطالب السالم ۰ والطفل المدلل الذى آفسدته الحضارة ٠‏ كل أولثك 
پشعرون وهم پنظرون من فوق جمالهم للصحراء العظيمة أن قلويهم 
تتمدك > Gly‏ نيضهم یزداد قوة « فاین سمعنا عن مسافر خيبت الصحراء 
رجاءه ؟ أنه تقسین أشن للصدق القديم الذى قدمته الطبيعة للادسان 
وصدقنی أنك اذا ما آلفت مثل هذه الرحلات . فانك ستعسانی معساناة 
حقيقية عند العودة لصخب الحضارة وازعاجاتها ۰ وستنظر باشدئ‌از 
للتوتر الذي تسییه هذه الحضارات › واضطراياتها ٠»‏ وحياتها ابلصطنعه 
ومسرتها الزائقة 8 وستظل ب لفترة سر بعك عودتك تشعر بعدم اذد رتلف على 
فهو اء المدن سیصییت با لاکتتاب ‘ وتائق آهل المدن وشسحوب سسهنتهم 
سيلازمانك كانهما قدر لا فكاك منه 


واا Sater‏ انشترن السفاع الشرقية: + احصرفت فن الظریق: 
وتلقیت - فجاة ‏ تحية من شخص لم آقبین ملامحه : « السلام عليكم » 
وقالها پلسان عربی مبپن ۰ ونظرت لن القی على التحية للحظة دون 
أن اآتعرف عليه ٠‏ فتقدم وملامح السعادة والزاح ult‏ وجهه ودعانی 
للشرب ٠‏ واهمسك پلجام جملی دون اتتلار اچابتی » واتاخه , و.جعلدى 
ئی the‏ باردا للرضوء ٠‏ واخبرنی أنه أخملا التعرف على من يبعال ,2 ققد 
لقني شریفا ) آمیرا ¢ آو شیخا العرب 3 ولکنه aren‏ دبالمسعادة بعشسد ما 
اللیل قبل أداء الصلاة ٠‏ لق كان هو محمد الیسیونی » الفتی الکی الذى 
كنت قد اشتریت die‏ ملاپس الاحرام فى القاهرة ٠‏ وقد كنت قد رفضت 
هناك ( فى القاهرة ) صحبته » ولكن هنا ولأسباب تخصه ‏ منها الحاجة 
الشديدة للمال ۰ فاته لم يطلب الاذن ٠‏ وعندما صلى وقف ورائی مما يدل 
etna eet‏ ال لي 

وبعد الصلاة اوقد الشيشة » وقدم لى ليها ( خرطومها ) الشبیه 
بالثعبان واضها اياه في يدى . وهو اغراء قلما يستطيع السافر الرهوز 
مقاومته » ثم بدا يبحث بدقة فى خرجی بعيرى ۰ وسحب منه مخزون 
مؤنى « لفافات وبطیخ وبیض مسلوق ومول › واثناء اشمال النار ale ty‏ 
القهوة 0 دبي آمر توزيم المؤّن البخاصة ay‏ — ولم تكن 5 Yo Bad‏ جيدة س 
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علی الجماله 5 ونظر الشیخ laced‏ ووه peas‏ اون ۵ 0 الدرکة « ولکن 
الولد محمد | كان عنيدا ٠‏ وقد لح الشيخ دصار وخوه تلمیحات Alas‏ > 
قتحاشاها الولد محمد يغنساء مقطع من آغنية هندوستانية ممأ بوکسد 
استهزاءه برءوسهم الدهونة دزیت الیاسمین »> وقد تشككوا فى قدرته 
على الشم ‘ فراح pas‏ مشهم قائلا : د لقد سحدحت عن اناس دنسمو Cy‏ 
باسم نصر « وآخرون باسم ناص . أو منصور » ولكن أن شاء الله پیدلنی 
عن هو خير من ذصای » al‏ قال ذلك واثقا من تأیید ی al‏ * وقد حثدته 
على الاستمرار لرغبتی فى أن اری كيف يعامل عرب الدينة ( لا یقصدد 
الخاص بى من البدوی الفاضب ووبخنی هفسا لثقتی فى امثال هؤلاء 
هؤلاء الادلاء ر الجمالة ) الفقراء لاعداد پعض القهوة لانفسهم لقد كان 
al «‏ أكلذا بطيخة » ayy‏ على بطنه دلالة الشبم ٠‏ فقال dec al olf‏ 
بد Chuva)‏ ۳ سید ی ۳ al os‏ هذا المتوحش ٠٠‏ اد دقول : اقد اکلتا 
بطيخة , ذلك يجب ان ناكل baal‏ » ۰ فقال له البدوى وقد يلغ as‏ الحذق 
مبلفه : ١‏ لا تثق بنفسك هكذا بين ثلالنا 4 * fod‏ الود محمد سیفه ویدا 
دقفن على baad‏ قفزات اهل شرق الهند وهم یحملون اسلحتهم ‘ وتباهى 
انه پستطیم أن يهاجم بيد واحدة عشيرة کاملة . فانتزع قوله هذا من 
سامعیه سخرية عبروا عنها بقولهم : د الله ! الل » ۰ 


sary‏ قضاء ساعة كانث اكشر ساعات الطریق طرافة وتسلية , نهضت 
مصرا على ركوب بعیری مما سبب سخط ادلائثی کثیرا لرغبتهم البیت velba‏ 
فقد كان الشيخ نصار واخوه قد رتیوا آمورهم على العيشة Liles‏ على 
حساپی ۰ فظنا منهم أذنى پاعتباری ‏ افندی ) لم یتعود التقشف من غير 
الحتمل أن اتعجل السفر ۰ ولا رايا الامل پتللشی , بدءا فى الاحتیسال 
لتحقیق مدفهم فارعزا للجمال الذی کان يجرى الى جائب جمل الولد محمد 
أن يسبق الجمل ( يبتعد عنه ) ۰ وهی مناورة مفضلة لنعنا من الاسراع « 
ولا !مرت الجمال پالعودة للسیر الى جائب جمل محمد تعلل بالتعب وعدم 
قدرته على الشی ٠‏ وسرعان ما سالنی الولد محمد ان كان gal‏ اعتراض 
على نزول احد دليلى , على أن يركب الجمال المتعب لساعة او نحوها , 
cull sy‏ على ذلك مباشرة واطاهنی البدوی وهی يتمتم متذمرا ۰ وعندما 
استانفنا مسيرنا لم يجد العرب ( البدى ) الساخطون col‏ اغنية يغنونها » 
بيئما راح الولد محمد يرقع صوته بصخب واخثار كلمات هندوستانية 
سيئة واخری فارسية اسوا منها » حتى فرض الصمت جيروته عليه ` 


وتلكا الجمالون وتخلفوا على فى المسير لمنع جملی من الاسراع کثیرا . 


رحلة بیرتون س AYA‏ 


أما دلیل (Slo ai)‏ الوار هبل دعل آن رل دن قوق امل » فقد راح a)‏ 
بخطی واسعة آماهتا يحجة أنه برینا الطريق 1 ولهذا فقد کشا ۳ 
بجمالنا , واصبحنا الآن نمشی . واحپانا نهرول حتی las‏ الجمال تتلکا 
نتيجة التعب thos‏ العرب ( اليدى ) دثيرون الجلية ملالبین التوقف ۰ 


وفی منتصف الليل وصلنا لحطة التوقف الوسطی فت‌جلشا عن 
جمالنا cod‏ قلیلا عند آسو ارها ۰ لقد كان الندی بتساقط کثیفسا ١‏ قیلل. 
اغطیتنا . لکن من پهتم بهذه الامور البسپطة فى الصحراء :! فالقمر 
پتالق والنسائلم تهب باردة . وغنی ابن آوی آغنینه التی نغری بالنسوم 
العميق ۰ ونهضنا حالما ظهسر ذیل GEA‏ فى السماء واعطی الضیپاب. 
الرقیق الذی GIS‏ پغلف التلال الشمالية ۰ ر دار البیداء ) — وهو الاسم 
الذی يطلقونه على pad‏ الباشا فى هذه الانحاء ب منظر بعض قلاع الاقطاع 
القديمة ( فى آوربا ) ۰ لقد كان الضباب الرقیق يغلف الجو . وعان جمیلا 
رغم آنه aly‏ من الاحساس باقفار الکان ؛ و انطلقت طبور القطا الرشيتة 
فى اسراب محدكة أصواتا . وخطت الغزلان الشاردة پرشاقة وجمال فی. 
السهل الصخری ۰ Ube‏ مررنا بشجرة الحجاج . وضعت دثارا Sal‏ فوق 
معطفی البالی . ثم طلبنا البركة متوسلین من قير الولی الصالح الدکروری. 
وهو دای القبر) مطلی باللون الاصفر الشاحب (الکریمی) » ثم رکینا جمالنا 
واستائقذا المسسین يجسد حقیقی ۰ وانقضی الفجر بیرودته الاطيفة واقیسل 
الصبح بحرارته الشديدة pic‏ تالق النهار بحرارته الملتهبة وجعلت شمس. 
الظييرة , السهل يتوهج بحرارة مرعبة ۰ ولازلنا نتقدم پاصم‌ار ٠‏ 


وفی الساعة الثالتة يعد الظهر انحرفنا تارکین الطریق لندخل قى 
مجری pike‏ جاف لا ددعل عن المحطة رقم ۱۳ ۰ حيث تناثرت ور اق ثیات 
الداتور! Datura‏ الجافة , ونبات الشیح ذو الرانحة النفاذة وهو 
احلی عشب ص حراوی ٠‏ واشسهار اليموزا 2 (السئنط 
غالبا ) توجد هذا » ورغم ان ظلها فى هذا الوسم کان قلیلد فاته افخسنل: 
دن ظسل Gland‏ الکاکاو » ولم يكن من المکن آن یتجاهل البدو سل 
اشجار السخط هذه . قانطر‌حنا على الارض لنس‌تریح ممع جماعة من 
الحجاج الغاربة کانوا فى طريقهم للسویس . ویدو فقراء وکان عسددهم 
حوالى اثنى عشر حاجا » وييدون من آدنی الطيقات الاجتماعية . وکان 
لباس الواحد منهم عبارة عن برنس - Barnus‏ وخف ( صندل ) . وسلاحهم . 
san ofl‏ عبارة عن سكين طلویلة" ولا تزيد مهؤوئة الواحد هنهم عن د دياك 
( كيس ) هن الذیاشف ر الأطعمة الجففة ) ومع كل و احد منهم آذينة خشبية ٠‏ 
كديرة » ولا یحمل أى daly‏ منهم ماء معه ۰ وكان من المستحيل مساعدتهم' 
فی مدل حالتهم الى تدعو " للاشفاق. 07 كما a‏ اکن ‘cyl ‘apt‏ اکل. اما موم 
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وانا آراهم جوهی وعطشی ۰ اضنا هم السفر ۰ لذ! فان نصارا قدم اکسل. 
واحد منهم رشفة ماء وقلپلا من الخبن © فطلبوا مزيدا قلم نعط tual‏ منهم 
مزیدا ۰ فصاحوا طالپین مالا ۰ فقررت أن أكون کرپما فى حدود بنسات 
قلیلة ۰ وقد جرت العادة على تقدپم الصدقات ۰ بالاضافة للمپل الطبیعی 
اذلك » اکن عندما نقدم الصدقات يناء على طلبها , وان يكون طلبها مدعما 
بنظرات نارية . وشخین ساخن gle‏ تحت تهدید ٠ egies Sau‏ فجن جسذرك 
ily‏ بنفسك ۰ وقد جعلتهم مسدساتی فى مازق فلم پپذلوا سوی مداولة 
لاخافتی » ورغم نی اتخذت حذری فجلست بحیدا عنهم فلم يكن منهم خطر 
حقیقی ٠‏ قد ایح طریق السدوپس يفضل الاجرا عات الحكيمة التی 
أتخدها محمد على طریقا آمنا للمسافرين الأوربيين کالطریق ددن همیسنید 
Hampstead‏ ومايجيت «Highgate‏ بل آمنا المسيافرين 

الشرقيين . فلم يعد فيه ما يخيفهم سوی ما تخلقه مخاوفهم. هم ٠»‏ 1 ۱ 
خادمی الهندى كان ممتلئا رعبا ۰ فقد جرى میتعدا » وعلى آية حال فاننی 
لم ai‏ فى هو لام المغارية 3 وقد سمعت Bag‏ ذلك آن هذا اكان سهد 
محاولة المغارية اخسافة ( افذاع ) ما ظنوه تركيا رعديدا كان مشسهورا 
بالسلب والقدا قتل ٠‏ ویتقابل مج س انا ( رعشا ) جباين gia‏ اجهين فى 
سهل , يعد مکانا أثيرا لنصب 20 البدوية ٠‏ وسوق يكون gal‏ كثير 
مما یمکننی قوله عن هؤلام الغاربة عند حدیثی عن رحسلتی فى سسفیينة. 
الحي قد کانوا هم المسافرين الو‌حیدین الذین «قینا مذهم أكبر قدں من 
الازعاج , فالجماعات الاخری العديدة من ترك وعرب وافغان وقلة من 
اهل شرق الهند کانوا جميعا , لا يقصدون ‏ مثلنا سم الا ٠ gall‏ فجمیمهم 
كانوا یقرژوننا السلام كلما مررنا بهم ؛ ذلك السلام الذى يذكر الانسان 
daly:‏ الدپنی ۰ 


وقبل غروپ الشمس پحوالی نصف ساعة خرچت عن الطریق نحو 
الشمال بحجة تدبیر مام للجمال « ورکبت لأبحث عن قلعة العجرودی . 
Al-Ajrudi‏ أنها ميثى رباعى الزوايا od‏ أبراج اسطوانية عت 
بو‌ادته ٠‏ وارگانه قد بذيت س مجددا ب با لأحجار والملاط . وهی مليئة ol‏ 
اوق ی لا لضمد اماع افا الدفعية ون poe gil‏ رل رای 
بالقلحة مد tal‏ أو مدفعیون وانما يشغلها حوالی اثنی pie‏ فلاحا یعملون 
کخفراء Ghaffirs‏ , وكاذوا يتوقعون فى ذلك الوقت أن يأتيهم من القاهرة 
تعزيز بمجموعة من الباش بوزوق ( الجنود غير النظامیین ) ۰ وهناك من 
pat‏ اهل Whi)‏ بان الاسطول الانجلیزی سیظهر قریبا جدا فی الجر 
الأحمر ٠‏ وان هذه القلعة بفضل جهودهم تعتبر مفثاح السویس ۰ وهو 
قول يدعو السخرية ۰ وکما هو العثاد. فی هذه الاراضی ااتی تذقصها مو ارد 
مائية داشمة فان البش التی يمد القلعة بالماء تقع فى مبنی, بعید ,ومنعزل » 


۱۳ 


يسقطيع العدي أن پتسلل اليه بامان کامل ۰ وفوق بواية القلعة کقابات 
قددمة مقارية ٠‏ وكان الماء تعتریه الماأوحة ومن dye gh‏ سيكة ٠‏ 


واستانفنا طریقنا ۰ فالسویس - “الأ خدت قرپية م فعلی 
حيث الزرقة : ترتفلم قمسم جبال Rabah‏ ذوات القلاع ۰۰۰ 
أصدقاع رملية يظهر عليها الطريق الوّدی للحجان ۰ وتچلی أمامنا منظر 
عزيز على العيون الانجليزية س انه قطاع من پحسر ذی زرقسة سماوية 
رادعة > تمحر عبايه باخرة انيقة ٠‏ وعن أيماننا المنحسدرات العدريضسة 
لجبل المقطم ٩ ( Cl) Mukattam‏ ) مسلسلة من التلال على جانبی 
الطريق من القاهرة للسويس ۰ وهو ر المقطم ) (۷) يشكل فى هذه الساعة 
مشهدا لا يمكن نسيانه يسهولة ۰ فالسلسلة الغريبة من صخور طياشيرية 
ورملية ترتدی حلة خمرية ( ذات لون آسمر محمر غ فاذا ما سقطت عليه 
أشعة الشمس عند الغروب قدت مذهية ‘ بینما تظلل کهوفها المعميقة 
باللون الارجوانی كاثرى ما يكون اللون الارجوانی » ؤيشكل جبل الطوارة 
Tawari‏ ب المعروف عموما پاسم جيل ر اہی دراج ) الذى بدا ازرق 
سماریا + مخططا يلون برقرقی فاتم - خلفية للتلال الأکثر ارتفاعا من 
سواها * واتچهنا صاعدین الى مبنی صغیر ( ہیں السوپس ) Bir‏ 
 Suways‏ بحجة سقی الدواب وجلست نصف ساعة امتع نفسی بمنظر 
الصحراء الرائع ۰ أن العين لا تشيع من هذه الالوان التدرجة فى بهاء“' 
كما أن الذاكرة لا تنسی بشاحة منظر هذه التلال اذا کشفت الشمس عن 
ملامحها الگالهة الجرداء ۰ لكن متظرها فى الساء یعطیها جاذبية ٠‏ 


لقد مررنا عبر دوابة السویس ذات الذوافد الست ااقلوية ( ؟ ) 
عندما حل اللیل ولا زال Gal‏ آن ابحث عن خادمی وممتلکاتی الشخصية 
UL git!‏ ۰ وبعد البحث ate‏ فى كل الوکالات بالقرية ۰ وخلال ذلك آثبت 
الولد محمد at‏ مقید چدا مما جعلنی اقبل مرافقته لی متجاوزا عن US‏ 
الخاطر الناتچة عن ذلك »> وقد .سمعنا أن هندیا قد احتجن مکانا قی خان 
يحمل اسم » خان جرجس الزهر » Jirjis alzahar‏ = وعند وصولنا 
الى هذا الخان تلاشی املنا_ OV‏ الأخبان اتتنا أن هذا الهندی نفسه قد 
اغلق حجرته وخر مع اصدقاگه الى الميذاء , وفى الحقيقة أنه قد اتخذ 
العدة للهرب ۰ فترجلت عن يعيرى وحاولت أن افتح باب غرفته الخشبی 
بالكس ولكن البواب رفض يشدة وهددنی بابلاغ الشرطة »2 وفى هسذه 
الآثئام وجد الولد مدمل مجموعة اصدقاء ‘ رجال من اهل المديتسة 


)1( ما الذى ثتى بالقطم هذا ؟! . (المترجم) ٠‏ 
(۷) التعلیق السابق !؟ 


۱۳ 


١‏ النورة ) عائدین لاداء gall‏ بعد أن قاموا بجولة تسول فى مص وترکیا۰ 
وکان لقاؤه يهم لقاء حمیزا حيث الاستفسارات التلهفة والقهقهة الصاخیة 
والامضان الحارة ۰ ودعائی الولد محمد لشارکتهم عشاء‌هم ومهجعئ 
س وهی عبارة عن صالة غير مغطاة متفرعة من all‏ الكائن فوق الصالة 
الريعة فى الطاپق الارضی — ولم يكن لدی الشهية ot‏ الروح العالية لهذه 
المشاركة الاجتماعية فارانی البواب سم يعد أن يذلت luge‏ فى اقناعه — غوفة 
خالية ففرشت فيها يساطى ٠‏ أقد كانت ليلة حزينة ٠‏ فقد كانت عظامی 
كلها تؤلمنى نتيچة الركوب طوال أربعة وشمانین ميلا ٠‏ لقد فقدت بشرتی, 
الطبيعية_فاحرقت الشمس کل oan‏ من جسدی تعرض لها ٠ tal ٠‏ ققد ررحت 
آندب ایام انحلالى ( انحرافی ) والاش السپیء الذى تركته الاقامة باوربا 
اربع سنوات على بدنى » كما انشغل عقلى بمصير مقتنياتى ۰ لذا فقد رحت. 
فى نوم قلق غیر مريح ۰ 


ane 


الفاصل الناسسسع 


(pd gree 


البحث عن الامتعة الضائعة ب مقايلة ish)‏ ~ عم آفندی الداغستانی 
(من هكة) — سعد الچنی — sala‏ السمان ‏ صالح شکار ب پپرقون يربح من 
تحودل ااحملن ب طردق gall‏ بالابدار Ga‏ ااسویس ب طریق gad)‏ البری سب 
طردق القصير ‏ بقاء نظام الاحتکار قى eliza‏ السویس — فطومة - الجواری - 
تجارة الرقیق - تقریر عن السويس وتجارتها - صقات الصری ۰ 


ol‏ اسقط مبکرا الى cle‏ الیوم التالی لوصولی . وتداقشت 
a‏ معارفی الجدد عن الوساثل التی يجب اتخاذها لاعادة مفتنیساتی 
الضائعة ۰ فتصحونی جميعا بزپارة الدپر ( الحافظ ) مع آنهم وصفوه 
بانه ( کلب اين کلب ) لا يرد سلام السلمپن ویظن أن کل الناس اوساخ 
لابد أن يدوسهم الاتراك باقدامهم ۰ لقد اظهر الولد محمد لباقة اجتماعية 
فاخرح من سحارته ) صندوقه الکبیر ) طاقية جميلة مطدرزة ومعطفا 
قرفلا tails‏ علی اللوز..: كه انخة ga‏ 35,5 بلیاش نمی کاللباش 


الذي لهه لی ڌم خرجنا قاصدین pos‏ المدير ١‏ 


لقد كان چعفر يك يشفل منصدب القاضى والقائد العسکری ۰ وجامع 
المكوس ( الجمارك ) وحاكم السویس ۰ لقد كان جعف بك أمين لمواء 
) میں لوا (Mir-Liwa‏ ) وحقق بعض الشهرة كعسكرى بالاضسافة 
لعرفته السطحية باللغات والصلوم الاوربية ٠‏ واستقبلنى هذا التركئ 
العجوز بكير شديد وترفع عن رد السلام ۰ وحملق فى بعيذين صغيرتين 
کانهما مثقابان وسالنی عن طلبی > فقلت ان شخصا اسمه المشيخ دور وهو 
خادمی الهندی قد خدعنى وائی اطلب اذنا لأكسى باب غرفته وادخلها لأنى 
ان gl‏ بها مقتنيائى ۰ فسالنی عن مهنتی ۰ فاجیت أننى طبیب » فجعله 
هذا gallus‏ ان كان لدی ای دواء للعیون ۰ فاکدت له ذلك فارسل محی 


Yo 


مندوبا لالزام البواب بالطاعة وتنفین الامر ۰ وعلی آپة حال فان هذا 
الاجراء الیغیضص كان gud‏ ضروری . فحالا Liles‏ الخان ظهر عند الياب 
وجه الشيخ نور الأسود داظرا بفزع كما لو كان يتوقع - بل ویستحق — 
أن یضرب بالخیزرانة . رغم وجوده بين عدد کپپر من اهل پلده ۰ لقسد 
كان laa,‏ لروايثته ‏ قد آچپر على حضور مهرجان فى ياخرة ذقل فحم 
عمل يحاروها على جمع الرجال لحضوره ٠‏ وكذت قد عقدت ااعزم على 
عقايه » لكن شدة احساسه بالذنب أتقذه من عقابى ٠‏ 


والمدينة ( النورة ) الذين ساقهم القدر فى طريقى ۰ وستظهر أسماؤهم 
متتابعة فى الصفحات التاليات , لکن بضع كلمات عن طبائعهم لا تخلو من 


٠ gala 


فاول هؤلاء هو عمر أفتدى وتطاق عليه من باب التشريف الدافستائى, 
( من الجراكسة الشرقيين ) حفيد المفتى الحنفى فى المدينة ( المنورة ) 
واین الشیخ رجب J) Rakb‏ ؟ ) الضبایط الستول عن bala‏ قوافل. 
الجمال ۰ Gl‏ پجلس فوق سرير خفیف وهى قصیر وضثيل وممتسلیه 
الجسم ؛ آصفر اليشرة « صقراوى المزاج » عپونه رمادية ؛ وملامحه ناعمة 
ر رقيقة ) وهى آمرد لا لحية له — وهذا پنعکس على احساسه ویبدو فى 
الخامستة عشرة من عمره مع أنه فى الشامنة والعشرین ٠‏ ویتصرف 
كالتلاميذ » وملاپسه محترمة »ويؤدى الصلوات فى مواقيتها وپکره الجنس 
اللطیف , مثله قى ذلك fle‏ العرب یتسمون بالتطرف فى حيهم وفی کرههم 
دائما « say‏ رجل ) ule‏ ) ذو سلوك معتدل » ومشية متواضعة وصوته 
رقیق خقیض ۰ فاذا ما استثاره اعد شک luke‏ عسارما gat’‏ بخغالی 
وقد أجبره والداه على الزواج ۰ ولکنه - مفله فى ذلك مثل قمر الزمان _ 
آخبر والده At‏ شخص « کییر السن قلیل الفهم » . واكثر من هذا فقد 
ترك موطن والدیه وجعل من نفسه د طالب ple‏ » فقیرا فى الجامم الأزهر . 
oF‏ والده اراد أن يجبره على التفرغ للدر اسة فى المدينة ر ال منورة ) - 
وأإرسل أصبدقاؤه الذين انفطرت قلوبهم لفراقه ۰ وكذلك اقاربه المفجوعون 
لبعده عنهم ‏ رجلا ليتحدث اليه يصفة شخصية ويعيده لاهله . بالقوة 
اذا لزم الأمر » وقد استسلم للضغط الواقع عليه ۰ ومو الآن فى انتظار 
أول فرصة تسنح ليسافر ب مجانا ‏ الى Ryall‏ النورة ٠‏ 


alas‏ الشخص الموثرق به الذي ارسلوه لاقنا ع ممن افندى بالمعودة 
هو خادم زنجی .اسمة سعد مشهور بین آهل پلده ) المدينة geeks 4 By gill‏ 


wy 


الچنی Alinni‏ ., ر۱- ٠‏ وقد ولد ,وتنعرع: کعبد جين algal‏ أسرة. 
عمر آفندی ۰ وحصل على حریته اذ اعتقته الأسرة فاآصیح چندیا فى الحجاز 
ولكنةه سا من تاكن Meal © alg glo Git pas‏ :قعل 
پالتجارة + وجال البلاد طولا وعرضا , فارتحل الى روسيا والی چبل. 
طارق . والی بغداد ۰ وهى أفريقى خالص پپدو سعیدا ذا صخب فى 
لحظة . ويبدى صامتا متجهما فى لحظة آخری ۰ ويبدى حنونا رقيقا ثم 
ينقلب على حين غرة Udy‏ فاحشا . ویکون شجاعا دتبجها . واذا به 
oral‏ + مان SW dal Ue‏ وهی کیب Midas‏ الهتمين ماما + 
والجانب المضىم فى شخصیته هو حبه واحترامه لسیده الشاب عم آفندی. 
حتی اذا وبخه فى ذوبة غضب ۰ وهو پسرق منه من سپده jac‏ آفندی ) 
كل ما تطوله يداه ۰ وهو سخی يما لديه ۰ لکنه دائما یقترض ولا يرد 
ما اخذه belo‏ عن لباسه فهو يليس کالتسولین ویضم على راسه التی. 
تتدلی من موخرنها خصلات شعره . آقذر طربوش پسکن تصوره › 
ولا پستر جلدة الأسود القاتم الا قمیص من قطن س فى الوقت الذى دمتلی- 
صسندوقاه باللملايس الجميلة الخاصة به ويزوجاته الثلاث فى الديتة 
ر النورة ) ۰ yay‏ لا يخاف على شىء خوفه على Gada‏ الصندوقين » وقد. 
فرض نفسه على حضيرة جعفر بك حيث حط من قدر نفسه بصفاقته , حتى 
اننا توقمنا أن نراه Gund‏ ذثيجة ضرب قدمیه ر بالفلکت) ٠‏ وعلى ية حال 
فان صفافته لم تؤد الا الى التسرية عن چعفر بك ۰ وتراه طوال poll‏ 
يتجول فى السوق ٠‏ پتحدث عن الشحن والرور . لاله كان قد فرر أن 
یسافر مچانا » والحق انه لابد أن ينجح فى تحقیق هدفه هذا « مادام 
بتاك هذا القدر الکپیر من العتاد والصفاقة ٠‏ 


اما الشيخ حامد السمان — ویعنی لقبه بائع السمن — فیرجم فى 
نسبه الى الولی والصوفی القادری ( نسبة للطريقة القادرية ) الشهیر › 
الذی ترك ذرية كثيرة من الأولياء والصوفية فى الدينة النورة ٠‏ والشیخ 
جاهد السمان پچثم فوق صندوق ملیء بالهدایا لابنة عمه ) زوجته ) 
وهو مثال حى لعرب Gall‏ ۰ فقذاله ( مؤخرة راسه ) مزدحمة ( بشوشة » 


)۱( جعل بپرتون مقابلا لكلمة  Al-Jinnt‏ , اللفظ اانچلپزی Demon‏ 
وقد يكون هذا غير gute‏ . والاقرب الى الصحة أن الجنی نسبة الى مدينة ( جنی ) فى 
بپجیریا . والنسبة للموحان معروفة فى شبه الجزپرة العربيسة وغیرها ( التکروری ( 
التمبكتو , نسبة لتمبكتو ب الکنوی سب نسبة الى کافوا , الداغستانی - نسية لداغستان ٠‏ 
وهكذا  )‏ ( لترجم ) ٠‏ 


Shushah‏ غير مهذبة ( مهوشة ( امسا وجهه فقذر » وضو پنسی 
اللون . وأما لحیته الصغيرة التی تشبه لحية العنز سغیر مهذبة » وهو حافی 
القدمین © وعباءته الوحيدة التی لها لون العملات الذهبية ففی الغاية من 
القذارة . وهو أن يصلى aay‏ لا يرغب فى اخراج ملاپس ( طاهرة ) من 
صندوقه . ولكنه يدخن اذا استطاع أن يحصل على تمپاك الناس وهو 
يكح ويثن بين كل نفخة وأخری ( بين كل نفس وآخر ) وهو ذو عقل نشط 
لذلك فهو يقضى يومه كاملا فى تصريف الأفعال (؟) وهى يستطيع أن 
يمين بين الحروف . ویحمل في صدره مخطوطا صیغیرا مطويا أثر الاهمال 
قيه . مملوء| بالقصص الجادة والدعوات الغبية ۰ والمخطوط قديم ومكتوب 
بخط ردىء ۰ وهو پخرجه من صدره فى بعض الأوقات » ویتمتم بصسوت 
واهن قارثا ما به للحظة . ثم يقبله بتبجيل ويعيده لکانه فى صدره بتوقير 
كتوقير العامة لكتاب ۰ وهو يستطيع أن يغنى , ويستطيع ذبح الشاة 
ببراعة , ویدهوه الئاس للصلاة دحوارة © ويستطيع أن يحاق ویطبخ 
ويحارب ۰ وهو بارع فى « ale‏ » الهجاء ۰ وهو مشل سعد لا ja‏ 
الصاذة أيدا الا عند الضرورة اللحفاظ على الظا هر و‌الشکلیات ورغم 
أنه أقسم ان يموت قبل أن ينسى نذره ( وعده ) لابنة عمه الا أننى اشك 
كثيرا أنه لن يكون أقضل مما هو عليه ٠‏ واذ! ما دك bal‏ الذييث تجعد 
جبینه , وتلمظ يقمه 2 وقد عاش فى استائبول يضعة اشهسر درن أن 
پتعلم عشر كلمات من اللغة التركية . مع أن استانبول مدينة شهيرة 
يقدرتها على تغيير سلوك من يعيش فيها ٠‏ واخیرا فليس فى جييه اکثر 
.من قرش أو قرشين لانه بدد البالغ الكبيرة التی وهبتها له سيدات الطيقة 
الراقية فى القاهرة واستاثبول باعتباره رئیسا للشعاتر حول قير الرسول 
( صلی الله عليه وسلم ) ٠‏ 


أما صالح شکار Shakkar‏ قتراه ممددا على البساط 2 يدخن 
حلوال الدهار ااشلوون العجمی ) شديشة عجمی ) 6 وهس من مو Sought all‏ 
ر الثورة ) من أب ترکی وام عربية ۰ وهی شاب طويل ونحیل وبه هزال ٠‏ 
ریما كان فى السادسة phe.‏ ۵ مر ae‏ & اکن افکاره sal‏ رجل فى السادسة 
والأريعين > وهی ملماع الى آقصی دوالك الطمع ‘ ill,‏ 2 ولا يحرف 
الکرم ‘ ومتگیر كالأتراك ‘ وجشيع نشيط فى جشعه كالعرب * وهو يصلى 
all‏ ری والسئة غالبا + ؤيلس اباسا اكش Cal tet‏ من لبان آل السمان 
< الذين آشرنا لواحد متهم آذفا ) -ویفضل اسلوب أهل استائيول. عند 
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TA 


قضاء حاجته ( التوالیت ( وهيدته . ولونه الاصفر الشرق یجعل الناس 
یعتپرونه شخصا غير عادی ۰ وقد كانت بیننا صداقة حميمة بدرجة كافية 
اثناء الطریق عندما اقترض منی مبلغا ضثيلا ۰ لکنه فى الدينة ( النورة ) 
قاطعنى پقسوة ۰ كما يفعل اهل Gall‏ الذين تعارفی! يالصدفة فى حديقة 
الهید بارك Hyde Park‏ كما أنه بالطبع حاول — Gre‏ س أن پروغ من 
رد ما عليه من دين ۰ ولدیه لون من الوان الثقافه ؛ ویبدو اذه درس 
دراسة ثقدية موضوع السضاء ۰ وهو لا يكف عن تردید مثل هذا القول 
الجلیل : « الکرپم حبيب الرحمن » نعم » حتی لو كان آثما . والبخپل عدر 
اللہ ۱ ای نعم ! حتی لی كان قدیسا » وقد اخبرنی ایضا أن فرعون.ب رغم 
انه کافر قد ذکره اش پالاسم فى القرآن الکریم پسپپ کرمه وتحرره پیذما 
نمرود وهو کار ظسالم فان الس سبحا له اكتفى بالاتسسارة اليه ay‏ 
كان طاغية شد بد الطغیان (*) ۰ وام يكن ثمة dele‏ غالبا ألقول ان صالح 
شکار كان ب كما يقول اهل شرق الهذد ‏ « ذباية مصاصة » )١(‏ يكل .ما 
يعنيه هذا القول من معتی ٠‏ وكان هناك رجلان آخران من Jat‏ المدينة 
الاووة فى US,‏ جرجس © لكنثى أهملت وصفهما . وقد WIS‏ مفلسين 
عندسا شسادرنا السويس ٠‏ وکسان احسدهما هدق محمد شقليها 
قابلته بعد ذلك فى مكة ( المكرمة ) وقلما رايت من هو اکثر امانة . واشد 
حرارة فى الصداقة » فعخدما ركبتا سفینتنا فى السويس وجدنه بلقي بنفس؛ 
على صدن حامد ؛ وداج كلاهما (Sua‏ بمرارة لأنهما سيفترقان - حتى ولو 
كان هذا الفراق لایام قلائل ٠‏ 


ely‏ يضم كل هؤلاء الاشخاص الذين ذكرتهم وقنا فى فتح باب 
الأسئلة عن الفوائد والقروض ۰ لقد كان درسا فى الميتافيزيقا المسرقية 
لاری احوالهم , لقد كان آمامهم اڈنا lags phe‏ وأربعة ایام عليهم ان 
بواجهوا فيها تکالیف حمل صناديقهم « والکوس التی علیهم دفعها فى مراک 
الجمارك ۰ وامعاءهم التى تطلب الامثلاء — ومع هذا فانذی اعذفد انهم 
جمیعا j‏ لم يكن معهم من النقود السائلة الجاهزة ما يساوى دولارين ` 
مع أن صنتاديقهم كانت مليئة يكل ما هو ثمين من أسلحة وملابس ٠‏ وشيش 
( جمع شيشة ) واخفاف ( جمع خف ) وحلوى وغيرها , لکن شیثا ما 
لا يدفعهم ‏ عدا الوت چوعا - لاستهلاك اقل قدر مما يحملون ٠‏ 

ولأننى توقمت ان يكون فى صحبتهم مزايا لی ۰ فقد اعرب طلبهم 
ابعض الکرونات (۳) القليلة اذنا ودودة اکن الولد محمد حصل على ستة 
دولارات › اما حامد فحصل على حوالى خمسة جنيهات لأننى كنت أنوى 


(5) الكررن Crown‏ .: شمسة شلنان ب ( الترچم ) ٠‏ 
(He)‏ غنی عن القول أن هذه خراغات , وان كلمة ( فرعون ) تعنى ملك ( المترجم ٠)‏ 


۱۳۹ 


الاقامة بمنزله فى الدينة النورة » وحصل عمر آفندی gle‏ ثلاثة دولاز ات . 
وحصل سعد العملاق على دولارین س وقد 1عطیتهم هذه التقود فى پنبم . 
آما حسالیح شکار فقد اعطیته خمسین قرشا ‘ ولان القاعدة فى هد ه الیلاد 
أن احدا لا يرد ما اقثرضه أو حتی استعاره » فقد حرصت على الحصرل 
على اكير قدر من الخدمات من الأول ( الولد محمد ) وان احصل على 
معطفین ثمينين من الثانی ( حامد ) وشيشة جمیلة من الثالث ( عمر 
آفنسدی ) وسیفا تركيا ( يطغان ( ویسسمونه يسلا bala‏ من الرابع 
( سعد العملاق ) . وشالا من الکشمین غير الاصلی ( الحاکی ) من 
الخامس ( صالح شکار ) ۰ وبعد ذلك چلسستا واستمرت اتفاقاتنا ۰ لقد 
كان مفید ا لی ان #عطیهم تقودا مصرية ‘ واساومهم علی دفعها بعملة 
الحجاز . فحققت بذلك ربحا وصل فى بعض الأحيان الى ستة عشر فى 
المائة ۰ ولم افعل ذلك يقصد الربح فى القام الأول ؛ كما لم افعله لأتقمص 
شخصية حاتم ( الطائى ) وانما فعلته ترقبا ليوم الاقامة فى المديئة 
المنورة ٠‏ فان رفاقى لما تلقوا منى هذه البالغ البسيطة آصبحوا متماطفين 
معى ولهجت السنتهم بالثذاء على ۰ وغمرونى بالطلبات والحوا فى طلب 
هدايا من الحلوی . وکانهم اكتشفو! اننی رجل عظيم پخطر تحت السحاب ۰ 
وريما كانت ادعاء انی باذنی درويش قد مهدت لهم هذا الاکتشاف . فراحوا 
یعلنون اننی لايد یحکم الظروف  .‏ أن آکون ضيقهم فى مكة ( ادكرمة ( 
والمدينة ( النورة ) ۰ وفى الأحوال كلها . فرضوا على مكانة الصدارة . 
فكان رایی هو اول الآراء المتى يناقشونها وما كاتوا ليقروا مشروعا دون 
موافقتی ۰ وپاختصار فان عبد الله الدرويش (۶) قد وجد نفسه - Sled‏ — 
شخصا مهما ٠‏ وقد ادت بی هذه المكانة السامية الى عمل احمق ریسا 
كلفني كثيرا » اذ آثار الشك الوحيد حولى والذى طالا عبروا عنه آثناء 
رحلة الصيف ۰ فقد راح اصدقائی Gary‏ الى ثیاپی ویتفحصون صندوق 
الدواء الخاص بى_يتركين » واتتقدوا مسدساتي » وسخروا من ساعتى 
ذات الغطاء النحاسى )0( ۰ وتذکروا انهم راوا بوصلة فى استانبول . 
لذا فقد تخیات انهم لا يعرفون الا قليلا عن السدسية CV)‏ ۰ وكان هذا Wad‏ 
منی فالولد محمد wh‏ علم بعد ذلك بخير ساعتى , غانتظر حتى خرجت من 


)6( يقصد نفسه - ( الترچم ) ٠‏ 
(5) القصود السدسية التى سنورد عنها بعض اللاحظات في حاشية تالية ‏ (المترجم) * 
)1( السدسية اي ذات السدس او الكوكية الچنوبية هی UT‏ بصرية ذات مقياس 
الأبعاد ٠‏ انظ poms‏ المصطلحات العلمين الذى الجقه يوسفب خیاط يطبعته للسان 
العرب هادة سدسية ٠‏ يعن حسور* السدسية انظر ee‏ ا تصطلحات العلمية والفنية 
عداد لحمد الخطیب . e‏ الفرق بين السدسية وغيرها هن الأجهزة اللازمة Silo. st‏ 
نظر رحلة بلى للریاض ۰ ترجمة د٠‏ عبد الرحمن الشيخ ود١‏ عويضة الجهنی ب ( المترجم ) ` 


١ 


الغرقة ليعان أن الحاح الرتقب (۷) كان آحد الکفرة فى الهند « وجسلس 
القنصل (Ay‏ لناقشة هذا الا ٠‏ ولحسن حظی أن عمر آفندی كان قد طالع 
خطاپا كنت قد کتبته للحاج والی هذا الصباح كما آننی كنت قد اجپت عمر 
افندی فى اوقات مختلفة عن اسئلة معينة تدور حول التوحید ۰ فوجد من 
و اجه يدك و شان يعلن أن ما ذکره محمد غير معقول ۰ al‏ الشيخ 
حامد الذى كان يترقب ان پستضیفنی ویکون دلپلی ومدینا لى عموما . 
وربما كان قليل الاهتمام بالامی پامور العقيدة ب فقد اقسم أن فور الاسلام 
يشم من مهیای ۰ ومن ثم فان الولد محمد كان عالة paid‏ | ‘ وكان دومة 0 
وتعرض للمقاطعة » وبدا غريبا وهابيا ( المقصود غير سليم العقيدة ) 
لطعنه فى عقيدة اخ فى الدین © وانتهی المشهد بادانة dale‏ للشاب المترقد 
ذهته فش قالوا ليه جميعا انه لا يستحى › ولايد أن « يخاف الله » . وكنت 
ممچپا بالتعبيرات البادية على وجوه أصدقائى عندما رأوا السدسية , 
فقررت متحسرا أن اترکها ٠‏ ویعدها walls‏ هو اظيا على اداء الصلوات 
الخمس قرابة اسبوع ٠‏ 


واتفقنا جمیعا الا نضيع ساعة و احدة uly‏ تعمل على تامین اماکن 
لنا على ظهر بعض السفن المتجهة الى ينبع ¢ ولا سمع اصدقائی أن 
جواز سفرى كهندى بریطانی قد لا يحظى بالقبول نصسحونی جادين أن 
اوقعه هن مدير السويس ( المحافظ ) بلا تأخير » وحذرونى من اننی اذا 
اظلهرت التذكرة التركية التى حصلت عليها فى القاهزة من القلعة ؛ فان 
السلطات ستجبرتی على انتظار القافلة ۰ وافقد بالتالی مرافقتهم 
وصداقتهم ۰ فالحجاج الذين يصلون للاس_كندرية يقسمون الى ثلاث 
مجموعات : مجموعه تتحذ طریق السویس > والاخری طریق القصير 4 
والثالثة طریق الحج البری حول خليج العقبة » وبعد أن یکون هذا التقسیم . 
لا تعیر الحکومة الا انا صماء لزاعم الأفراد وطلباتهم « فلدی بك السویس 
اوامر بتعطیل الحجاج بقدر ما یستطیع حتی نهاية الوسم مما یجعلهم 
يهرعون سالکین ذلك الطریق مخافة أن يفوتهم الوصول لكة الکرمة فى 
الوقت الناسب ۰ وذلك GY‏ معظم السئولین الصریین الکبار یمتلکون 
قوارب تبحر فى نهر الذیل محملة بالحجاج وتعود محملة پالقمح , اذا 
فمن الطبیعی أن Jas‏ الحکومة قصاری جهدها لفرض التاخير والقلق 
على الغرپاء الذین پسلکون هذا الطریق « البری ) ولان ارلثك النین 


Apel )۷(‏ پیرتون نفسه مت ( الترچم ) ٠‏ 


hd تعییر مهار ‘ والمقصضصود الولد كهك بب (الثرجم)‎ (A) 


Van 


يسلكون الطریق البری لابد ان ينفقوا آموالهم داخل الحدود الصرية ب على 
الأقل لمدة خمسة عشر پوما © اكش من اولئك الذین سیرکبون السفن من 
السویس مباشرة , فان البك پسهل آمور حجاج البر . ویضع العقبات آمام 
الذين سیستقلون سقنا من السدويس ٠‏ ولا علمت دهد ده الحفاکق عرفت 
أن الشاکل باتت وشيكة ۰ فكانت الخطوة الأولى أن Ga‏ جسوان سفر 
الشدیخ دور النظامی وجوازى عبر النظامی إلى اميك Aas gil‏ ‘ فقلب 
الاوراق كما لو كان لا يستطيع قراءتها واحالها لکاتبه دلالة فقدان الامل ٠‏ 
ولا رای الکاتب أن الوثيقة غير نظامية سالنی لم .لم كتحصل على التاشيرة 
ر الفیزا ) فى القاهرة , فاجبت أن ضغط الظروف هو الذي منتعنی وان اليك 
( فى القاهرة ) لم يكن لديه ما پمنع من منحی التاشپرة ر الفیزا ) ولا حاولت 
اقناعه ,2 زادت غطرسته » فخشیت أنه ریما كان من الضروری أن اسافر 
عن طریق القصير . والوقت لا یکفی اذلك الا بشق الانفس , أو أن استقل 
جملا ينفسى الى میناء الطور وانتظر هناك حنی تلوح فرصة وجول موضیم 
لاقن يشمن ,الس صف الحيلة اس وها ایا :الخال cS fe,‏ على 
الظروف ۰ وكان املی الاخیر قى السویس هو الحصول على مساعدة 
السید وست Mr. West‏ مساعد القتصیل ppt Waa yall‏ وقتها ؛ واصسپبح 
قنصلا بعد ذلك ٠‏ وعلی هذا فقد أخذتث معي الواد محمد واخترته لتحقیق 
هدف خاص ؛ واستاذنت زملاثي فى اتخان الخطوة التالية ذاك اننی لفقت 
حكاية خرافية عن تدرعى للأمة البريطائية مندما كنت فى اقغانستان 

وائخذنا طریقا للقتصلية ۰ وکان اوغسعلس برنال Augustus Bernal‏ 
وضو شخص غير حكيم ٠‏ قد نبه ناش القنصل الي توقع مقايلتى a Ad‏ 
فاكتشف نائب القنصل تذكرى رغم رطانتی ( تعمدى الا أنطق الانجليزية 
بشكل سليم ) » وقرر أن يراعى الرسميات شيئا ما . ولم يكن هناك افضل, 
من el yal‏ الذى اتخذه , فقد وجه کاتیه ان يتصل بمستخدم اليك فاذا 
ما اعترض على توقيع تذكرة الاسكندرية » فان نائب القنصل به‌کنه على 
مسبتكوادته الخاصة أن بقدم لی" جو ان قر جديدا ل باعتیاری ١ tale oll dal‏ 
الیریطانیین :ل به تاشيرة للسفر من السؤيس الى شبه الجزيرة العربية ٠‏ 
وفی. اليوم التالی رجعت لى الوثيقة معتمدة ٠‏ وسرنى هذا التعهد الذي 
تعهده السید وست على نفسه وآثناء رحلاتی ۰ كنت غالبا القى منه رعاية 
حارة واهتماما ودودا + وپینما كانت مشاكل چواز السفر فى طریقها 
للزو ال » كان بقية جماعتنا مشخولین يامو السفر وتحوپلات النقود ٠‏ 
وتتطلب الاجراءات الخاصة فى ميتاء السدويس يضع کلمات شارحة ٠‏ 
died «‏ حمس وتلائین سنة ( حوالی سنة ۱۸۱۸ ) اقتراح اصحاب السفن 
على الحکومة القائمة وقتئذ — رغبة منهم فى تحمیل سفنهم بحمولات كبيرة 
ب وضع فرضة Fardah‏ لو نظام > للدور ) . وکان من الفروض أن 
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الیاشا . سیرفض اعتماد faa‏ الاجر اء : oy‏ هدفه کما هو weg pe‏ أن محنفظ. 
بكل الاحتكارات فى يديه ۰ لکن حدث فى تلك الأيام ol‏ کل اقراد حاشیته. 
كاذوا يمتلكون سفذا فى السویس . فقد كان ابراهیم باشا بمفرده M302‏ 
اربع سفن او خمسا ۰ لذا فقد كان افراد الحاشية يتوقعون أن يشاركرا 
التجار فى الارپاح , وهذا يعوضهم عن نقص رسوم الميناء ۰۰ ومذ ذلك 
الوقت فصاعدا سحلت کل السفن فی. الیناء وصدرت الأوامر أن تبخر 
على التعاقب ( بالدور ) in rotation‏ وقد ربح من هذا ااتنظیم won Loe‏ 
السفينة فقد اعطاه فى المقابل احتكار! مؤقتا ۰ بالاضافة لکثرة الطلب . 
وأتاح له فرصنة التحميل الثقيل لدرجة ان aust‏ اهتزان غير: محسوب. 
يعرض السفينة: للغرق مما يكلف شركاث التامين مبالغ طائلة ٠‏ وفيا 
المقايل فان العامة كانوا هم الخاسرين Lalla‏ من نظام ( الفرضة ) رقد ' 
ل تو افق يحض النقابات على مثل هذا الإجراء فى مكان اض ٠‏ ولمكن 
اهل المسويس هن المسلمين والتصاری على سواء مرتيطون معا برباط 
الودة والمحبة من خلال نظام ( الفرضة ) هذا ٠‏ ان هذا النظام قد اضر 
بالتاجر الذى يتاج مع اماکن مختلفة , كما pat‏ بتاجر الیحر الأحمر . 
ليس فقط بسبب الارتفاع الدائم لتکالیف الشحن وانما Last‏ لان هذا النظام 
يسبب فى بعض فترات العام ركودا فى المبيعات وفى تصددير البضائم 
لسوق جدة الکبیر ۰ وفى هذه الأيام ( نوفمير ۱۸۰۲ ) فان السفينة التى. 
جاء دورها ( التی علیها الدور ) قد تکون سفینة ضصخمة وقد يكون هناكه. 
نقص فى البضائم الصدرة للحچان . ومن الطبیعی أن ینتظر مالکها ای 
فترة مهما طالت حتی يتم تحمیلها تحمیلا كاملا ۰ ونتج عن هذا أنه لم 
تبحر سفيذة حاملة بضائع من ميناء السویس طوال الاثئين و السبعین يوما 
الاضية ۰ فالذین اشتروا پضائم اتصريفها فى سوق جدة بدین پستحق 
بعد ثلاثة آشهر علیهم أن پواجهوا قبولهم لبضائع لازالت مخرونة فى ' 
الیناء الصری ۰ هذا التناقض الخریب لبدا حرية التجارة دلیل آخر 
على أن حماية مکاسب Gale‏ واجد ( الجائب الحمی ) فقط » gals‏ الضرر 
بمصالح الجائب الخو .ر الجمهور ) وپالاضدافة للاحظات السید ليفك 
Levick‏ هذه . اضیف فقط أن الحکم يدعم نظام ( الفرخسة ) بکل. 
طلاقة الستفیدین ( الحمیین ) ۰ وقد كان خطاب من السید رز حصل الآن 
على لقب سیر ) چون paul laals Hay gla Sagal yd‏ يك السبویس ' 
على اختراق نظام الفرضة لصالح . امسر اء معیدین من مر اکش : ولم 
تستطم قوصيات لورد شتاتفورد "دی ردكليف ۰ ۰۰ de Redcliffe‏ 
ولا تمنیات السيد وست الطيبة أن تمكننى من ركوب سفينة فی غير دورها ١‏ 


Aged العملاق ویر‎ Rewer مسطرین للتعویل على چجهدثا الشخصی ونشاط‎ (ase 


vay 


-فهي جدیں بالشتاء فيعد تعویقات ومشاکل مختصلفة ‏ نتجت غالبا عن 
اصراره على أن پسافر مجانا » وان ندفع فحن أجرة كبيرة ‏ عقد اندافا مع 
مع مالك السذيوك ( السلك الذهبی ) ۰ لقد حجز لنا آماکن فى مؤخرة 
السفينة » وهی اكش الأماكن ملاءمة Lil‏ فى هذا الفصل من العام 2 وقد 
افترض Lai‏ لن نکون مرتاحين تماما ON‏ الصجاج المغارية سيزاحموننا » 
لکن « ريتا يسهل الأمور » ۰ وقد دفعت لحجسن مكانين لی تمسانیه عشر 
ریالا » ولرافقی سيعة ريالات لكل واحد ١‏ بينما استطاع سعد المعملاق 
س پشکل سری أن پدرج نفسه فى قائمة التجار القتدرین > وکنا مضطرين 
otf il‏ محمد شقلیها لانه لم يكن يستطيع lee‏ يريد سب دقع الأجرة , ولم 
يكن احد هذا على استعداد لدقعها له ۰ ولم اضن عليه بميلغ بسيط على 
سييل الاحسان ۰ لأننى اعلم أنه الاکثر امانة واخلاصا ( لقد أسرتنى 
رقته فى مكة المكرمة ) ٠‏ 


لم يكن هناك ما هو اكش ازعاجا من Galt‏ وليالينا فى خان 
جرجس ۰ فجدران غرفنا المشققة كانت رطبة وقذرة ٠‏ وعوارض السقف 
الخشبية لوثها الدخان وعشش فيها العنكبوت . وتناثرت على الأرضية 
الدلاء ( جمع دلی ) واشياء آخری فى فوضى مزعجة ؛ وکاذت الجدران 
سوداء عامرة بالصی‌اصیر والثمل والذياب ٠‏ وعشيش الحمام علي 
النتوءات الحجرية للنوافن ٠‏ وراح يعزف الحان الغرام الحزينة طوال 
اليوم . ما القطط فكانت كالنمور ٠‏ وكانت تزحف للغرفة من خلال ثقب 
فى الياب ۰ وجعل مواؤها الليل بشعا ۰ وجاء دور العنزة المزعجة . 
والجمان الفضولی لیتسللا 4g all‏ قلاحظا انها مستا جرة 0 فرجها دوقار ۳ 
ويغنى البعوض اغنيات pall‏ فوق مضاچعنا طول اربع وعشرين ساعة ٠‏ 
واعفی القارىء من تعداد البلاوى المصرية الأخرى التى ابتلى بها المكان ٠‏ 
وید of‏ خشنا تجربة اليوم الأول قررنا أن نقضی ساعات النهار فى 
poll‏ ات متمددين فوق صنادیقنا أو فرق الأبسطة ندخن وتتشاحن ويفتش 
كل واحد منا فى مقتنيات الآخر » وكان هذا التصرف الأخير مادة خصية 
للنزاع » فليس هناك ما هو اكش انتشارا من أن يستولى الصديق على شىء 
يخص GAT!‏ ثم يقسم بلحية النبى أن هذا الشیء قد أعجبه . ومن ثم 
يستولى عليه ولا يعيده * وكان الولد محمد والشيخ نور قد اپتلیا ( fale‏ 
من الاقامة سى الغرقة ) فى اليوم الأول , واختلفا فى الرای فى اليسوم 
الثانی وقى الدوم الثالث اتيا لیدفم كل منهما الآخر صوب الحائط ٠‏ وفى 
بعض الاحیان كنا نذهب للسوق > وهو عبارة عن شارع ظليل تحف به 
عكاكين صغيرة متواضعة » او نجلس فى القهی تشرب ماء جار اعترنه 
ملوحة له لون الفول المحروق ؛ أو أن نصلى فى واحد من المساجد الثلاثة 
الآيئة للسقوط . او أن نجلس على رصيف خليج السويس نتفجم احاجتنا 


VEE 


الي الاستحمام » فنستمم قى pall ela‏ الفاتر ۰ وانتهیت الى نتيجة 
مق‌داها أن السويس عمنتجع of‏ مصح مائی igh ۰ Watering place‏ 
حتي من دوفر Dover‏ ۰ والچماعة الوحيدة التی وچدناها ب غير 
الزائرين الوسمیین ب كانت جمساعة من النسوة الصریات پشغلن مم 
آزو اجهن واولادهن بعض الغرف الچاورة لغرفتنا ۰ وفی بداية الامر 
كن شرسات پستخدمن لغة Aba‏ . وشامرت اذا والولد محمد س منتهزین 
فرصة انشفال عمر افندی بالصلاة ۰ واتشغال الاخرین بالتجول فى 
السويس - بالثی ببطء فى gall‏ الپارد حيث كن مجتمعات اي لتوجیسه 
العبارات الطريفة لهن . لکنهن لا سمعن اننی حکیم پاش Hakim-bashi‏ 
رقیت يسبب شهرتی الى رتبة طبيب عام س اکتشفن چمیصا آنهن مصايات 
ببعض العلل ۰ فیدان پطلبن منی بحذر أن اظهر لهن تاثیرات دوائی پان 
al glist‏ شخصیا . ولکنهن فى خاتمة الطاف اپتلعن - مذعنات ب مرکبات 
طبية wae‏ الفثيان ودوار البصر © واعقب ذلك نوع من الغنج البداثی 
الکشوف وکانت اکثرهن جاذپية هی فطومة وهی سيدة سمینة تقسارب 
الخلائین » شغوفة بالغزل الخفیف » ولها لسان ذرب مهزار کاشد ما تكون 
الذرابة والهزر كسائر المصريين ۰ وکانت اللازمة الثی تلازم حواری معها 
هی « تزوجینی پا فطومة ۰۰ پا بنت پا فطومة ۰۰ يا حاجة » وعبثا حاولت 
فانها بحركة دلال من وسطها . حرکت راسها للوراء بحركة Malin‏ فتمراه 
غعلاء راسها بدلال متقن وقالب : « انا متزوجة يا شاپ ! » س انه من 
التفق عليه انها باعتبسار‌ها امسراة ald‏ نزصات طييعية aoa‏ 
الازواج - یمکنها أن تدعم وزن ثلاثة ارتياطات زوجية ~ على الاقل ۰ وفی 
بعض الأحيان پقطع دخول الفلاحین هذه الناقشات البسيطة » لكن الناس 
ر الشعوي » من SUN‏ المثزنة » ley‏ + لا يجب ان يتخدموا پمکسل 
هؤلاء الازواج ۰ قفى حضورهم غيرنا سس فقط — اسلوب الحديث — فسالنا 
عن المهر أو الحفش ( الأثاث ) ( عش الزوجية ) ساخرين من رخص سعر 
المراة فى pas‏ وطالبین أن ذؤسس مستعمرة للعرائس يعشرة شلنات 
لزاني ر الوا ٠.6‏ ولي call all‏ الأ قان Cag‏ ب برخم متديولة 
انقيادها واعتدال مزاجها ب ستضحك لوقاحتنا » وتدخلنا فیما لا يعنينا ۰ 
وفی بعض الأحيان كنا نستثير فطومة بتقليدذ لهجتها الصرية ومحاكاة 
ايماءاتها » ونقال من dad‏ المصريات ؛ فیتعاظم غضبها وتامرنا بالذهاب 
بعيدا وترفع اصبعها السبابة دلالة على آنها ترید ( تخزيق ) عيوننا , 
ار أن youd‏ الله أن يقطع قلوبنا خارج صدورنا › فاقول لها : « تزوچینی 
با فطومة ۰۰ پا پنت يأ فطومة ۰۰ پا حاجة ۱ » وقد يؤدى هذا الى 
أن اقول لها : ( پا العجوووز . « يا كركوبة يا بنت سین أب ؛ انت 


رحلة بیرتون — ۱۵۸۵ 


لا تصلحین الا لحمل الحطب الى السوق © فتنفجر غضیا تصیه علینا ء 
فنشب على اقدامنا کالاطفال مبتعدین وقد اتخذ کل مذا طریق الاخسر ٠‏ 

ولکن عندما نتقابل مرة ثانية یکون کل ما فعلناه سابقا قد دخل حيز 

النسیان , فنعود ونکرر الحكاية القديمة ۰ وکانت هذه هی تسلية النهای . 

وقی الليل نجلس نحن الرجال متجمعین فى الشرفة الصغيرة نشرب 

الشای + ونحکی الحکایات ونقیا الکتب Saad»‏ عن اسفارنا , وتخوض 
فى آمور مختلفة Gad‏ على السرور ۰ وکانت الفکاهة الکبيرة أن الولد 
محمد قد سب JS‏ رفاقه فى مواجهتهم باللغة الهندوستانية التی لم يكن wa‏ 

يقس على فهمها الا الشيخ نور واآنا « الا أن الآخرين ‏ على اية حال س 
كانوا يخمئون المعنى الذى پقصده » losis‏ لانفسهم پردود سریعة فظة 
مقحمة پاسلوپ حجازی خالص ۰ 


واود أن اقدم مزیدا من الستخاصات القلیلة عن السویس واهل 
السویس من خطاب السید ليقيك Levick‏ : > بظهر أن عدد الحجام 
الذين یمرون بالسویس فى طريقهم الى مكة المكرمة راح یتناقص باضطراد 
مؤخرا ۰ فلما oui‏ الى السدويس للمرة الاولی ( ۱۸۳۸ ) كان عدد 
الحجاج الذين يركبون السفن من السويس يتراوح بين ۱۰۰۰۰ و ۱۲۰۰۰ 
وكانت السقن أكش عددا « وان التجار لكش عددا واغتى ٠‏ وقد تاکد ل 
من خلال سجلات خاصة محفوظة فى الأرشيفات الحكومية انه فى العام 
الهجرى ۱۳۷۹ ( الوافق ۱۸۰۲/۱۸۰۱ للميلاد ) كان عدد الحجاج الذين 
مروا بالسویس هو 5855 بالضيط » ٠‏ 
" « وقى سنة ۱۲۹۹ للهجرة ( ۱۸۰۳/۱۸۰۲ تلمیلاد ) تناقص العده 
الى 1 ٠‏ وبرجع Jai‏ اليلاد هذا التنا قص لأسياب مخئلفة « وان كنت 
أعزى هذا للتاثیر غير الباشر للحضارة الغربية على القوی الاسلامية 
التصلة بها 2 


ان جحافل الحجاز غير المتجانسة تتكون من اناس من كل الطبقات , 
وكل الالوان ٠‏ يرتدون كل الأزياء ٠‏ فالرء لا يرى من بینهم امل البلاد 
المجاورة لصر فحسب » وانما يرى ایضا تسبة كبيرة من اهل وسط آسیا ؟ 
من پخارا وفارس ويلاد الجراكسة وترکیا والقرم » وهم يفضلون هذا 
الطریق ( طریق السسوپس ) عن Gob‏ استانبول « نظرا الصسعاب 
والاخطار التی تعترض قوافل gall‏ البرية من دمشق وبغداد « وارتفام 
تکالیفها ۰ ویاتینا ( أى الى السویس ) من الغرب الحجاي الراکشیون 
والجسزاتریون والتونسیون » وحجاج اعماق افریقیسا من التكارته 


yer 


ر التکروریین ) السود ٠‏ وآخرون من يورثى والسسودان وشدامس. 
Ghadamah‏ بالقرب ore‏ النیچر ۰ والجیرت من الحدشة ۾ ۰ 


« وبناة السفن فى السدويس جماعة ذات ذقوذ وتاثیر ٠‏ وهم فی.. 
الأصل كانديون 00020108 وسکندریون ۰ وعندما جهن محمد على 
اسعلوله لخوض حرب الحجان نقل عددا من الیونانپین الى السويس ٠‏ 
ويمارس الاپناء الآن حرفة آپائهم « پناء السقن ) ويوجد الآن فى السویس. 
خلائة کبار من بناة السفن ٠‏ والصعوبة الرئيسية التى يواجهرنها هى. 
نقص الواد اللازمة لصناعتهم ٠‏ فخشب clad!‏ يرد من الهند عن طريق 
جدة ۰ والألواح الخشبية البندقية آغلی هنا بنسبة /٠٠١‏ عنها فى 
الاسکندرية بسبب ارتفاع نقلها على الجمال ٠‏ وتمد تریست Trieste‏ 
وترکیا « السوپس بالصواری القائمة ( الساریات ) » وتمدها جسدة 
پاقمشة الاشرعة » وصناع السفن رچال من السوپس ۰ اما آطقم البمارة 
فخلیط من العرب والصریین ۰ والريس ( أو القبطان ) فمن ينيع ان کانت. 
السفينة كديرة » اما ان کانت عادية فقد یکون عربيا si‏ مصريا ۰ ویوجد 
توعان من السفن يتم التميين بینهما Way‏ للحمولة لا طريقة الیناء 
الذو ع الاول دسفي ر اليغلة ) وتحمل اآکش من خمسین طنا © والذو ع 
الثائى ( السنبوك ) وحمولته من خمسة عشي طنا الى خمسين طنا ٠‏ 
ويرشق مالك السفينة امير البحر © وناظر السفاین لیحمل سفینته آکبر 
حمولة ممكنة , فاذا ما دقع الثمن ( الرشوة ) سمح له پالتحمیل باعتبار 
الحلن دساو ی تسعة “رادب _ ویصل wie‏ السفن التايعة میناء السوپس. 
۳ سفینه ء وتتراوح حموكتها مین Yo‏ و ۲۰۰ Gb‏ وکان عدد السفن. 
الغادرة فى العام الهچری ۱۲۸۹ ر ۱۸۵۲/۱۸۵۲ للميلاد » ۳۸ لأن. 
کل سفيتة تعود من رحلتها تخرج من الخدمة الفعلية Bul‏ تبلغ حوالى. 
عامين ۰ وفی الفترة التی يمر خلالها الحجیج بالسويس ‏ يقال ان 
هذه الفترة تستمی اريعة آشهر سم يبلغ عدد السفن المغادرة سفینتین. 
فى الاسبو ع « وقی الشهور الباقية من العام يتراوح sae‏ السفن الغادرة 
فى الفترة كلها ما بين ست سفن وعشر سقن ۰ والتجارة فى رحلة العودة 
للوطن تشحن — بشكل رئیسی - قى سفن جدة » أن يسمح لهذه السفن 
يحمل ilar‏ للسويس ۰ ولکن لا پشحنون شسحنات من السويس فی. 
القابل , ال ee‏ الا یتدخلوا فى نظام الدور ( نظام التناوپ او الفرضة 
الشار اليه WaT‏ ) ولا أن یحققوا ارباحا من خلاله » ۰ 


« وخلال العام الحالی كانت الواردات تشتمل على ۲۹۰ر۶۱ طردا ,2 
Gay‏ بلغت الصادرات ۱۵۹۸۸ ۲ ویزداد الدخل الى حسد ها نتيجة 


NEV 


رجحان das‏ الواردات * فقی کل ple‏ یخرج من مص مبلغ یتراوح بين 
۰ وق ۰۰و۶۰ من الکرونات أى SY ga‏ ات ماریا ڌريزا الى شید 

الچزيرة العربية والحبشة وانحاء افريقية آخری ۰ وانا اقدر Legh‏ الواردات 
یحوالی ۰۰۰ Yor‏ چنیه استرلینی » وتجارة الصسادرات الى جسدة 
پحوالی ۰۰۰ ۲۰۰ age‏ استرلینی سنویا ۰ وتتکون الواردات بشکل 
اساسی من الین والصمغ العریی »> ۱۷۶۹۰ UL‏ ( جوال ) بن و ۱5۷۲۲ 
Ub‏ ر جوال ) صمغ عربی « والقيمة الاجمالية لكل سلعة تقراوح بين 
۰ و ۸۰۰۰۰ چنیه استرلینی » واجمالی سعر السلعتین هو 
ae Ve ۰‏ استرلینی ۰ وفی العام الاضی كانت الواردات تشتمل على 
۰۵ طردا والصادرات۹۸ ۱۲۶ طردا » من بین‌البضاتم الرئيسية فيها 

البن والصمغ العریی : ۱۶۹۹ بالة ين و ۱۶۱۲۹ بالة صمغ عربی © 

وکان سعر البالة الواحدة حوالی خمسة جنیهات استرلينية ۰ وپاتی فى 
القام الثانی من حيث الاأهمية الشمم الوارد من الیمن والحجان ۰ وعرق 
الاؤلق من البحر الاحمر ویتم ارساله لانجلترا Lala‏ كما هو » والفلفل 
.مر الملايار ¢ والقرنذل الذى dado‏ الحجاج السلمون من جاوة ویورتیی 
وستغافورة » وآنابیپ الشیش ) جمع شيشة ) العجمية من خشب الكرز 

من بلاد فارس ی Bussora‏ والتمياك العجمی او الجلوب من سورات 
yo dl, ٩‏ قيسة هذه البضائع بمبلغ ۲۰۰۰۰ جنیه استرلینی 
سنويا ۰ وکان هناك ایضا ( سنة ۱۸۰۲۳) ۷۰۸ بالات قرنفل و ٩۶۸‏ بالة 

قلفل مالاباری قد يبلغ كمتها ( القرنفل والفلفل ) حوالی ۷۰۰۰ جنیسه 
استرلینی ۰ ومواد التصدیر ذات القيمة الحدودة هی - وهی فى معظمها 

پهارات ( زتجبيل » وحب hell‏ ۰۰۰ الخ ) » وعطور شرقية کخشب 
الصبر » وعطر الورد » وعطر القرثفل وغیرها » والتمر هندی من الهند 
والیمن » وقصدیر الینکا Bancatin‏ والجلود الدیوغة All‏ يعدها 

اليدى ۰ واوراق السنا من الیمن والحجان » و ( اللایات اللف ) البخاصة 
بالنساء من قطن عليه مريعات زرقاء » مصنوعة فى چنوپ شبه الجزيرة 
الحريية ۰ واجمالی هذه الواردات التنافرة قد يصل الى ۰۰۰ ۲۰ جثيه 

استرلینی ستويا » ٠‏ 

اما الصادرات فتتکون يبشكتل Lawl‏ سي من الأدىوات المنزلية 
والسيلان الكشمرية (*) « واغطية الرأس » والموسلين ر القماش ال موصلى 
مرت كا وخا gl asd‏ با لوان بولا سفق اميه اران 


(xk)‏ ذکر الكاتب من gu‏ الصادرات هنا bleached Madipilams‏ ولم تعرف. 
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الآن ) الذی پستخدم فى لف العماثم » والباقی : دهانات مذشستر والکحل 
والصاپون الشامی وحلقات الحدید » والأدوات العدنية والخرز البندقی او 
التریستی ) من تریست ) ویستخدم فى الزينة فى شبه الجزيرة الصربية 
والحپشة واوراق الكتاية » والطرابیش والصنادل والاخفاف ( جمع خف ) 
وغیرها من انواع الثیاب cal gully‏ الزينة ¢ * 


ومتوسط درجة الحصرارة السستوى فى السویس حوالى ١۷‏ 
فهرنهیت * ويمثل شهرا یناپر وأغسطس طرفى النقیض من حيث الحرارة 
واليرودة » فخلال شهر يناير تتراوح درجة الحرارة بين ٩۲۸‏ كحد 
(aul‏ .و OVA‏ كحد أقصى ؛ وخلال شهر اغسطس تتراوح درجة الهرارة 
و لوقل الى ۳۱۱۶ فيكون الم ای اة + 
ونادرا ما يكون هناك مغادرون خلال Gada‏ الشهرین ولا أذكر أننى رايت 
الترمومتر يرتفع فوق درجة ٠١8‏ فهرنهيت خلال فترة رياح الخماسين. 
الفاسية » كما لا أذكر أنه هبط عن OVE‏ حتى عند هبوب اشسد الرياح 
برودة ٠‏ وتهب المواصف الهوجاء من الجنوب فى شهر مارس ۰ اما 
الط فمتغیر تغيرا شدیدا »2 ففی بعض الأحيان تمر ثلاث ستوات دون نزول 
dally‏ من الطر » پینما فى سنة ۱۸۶۱ استسرت السپول لتسمة ایام متتالية 
واغرقت الدینة ( السویس ) وهدمت منازل كثيرة » ۰ 


« وسکان السويس يبلغ عدد هم الآن حوالی ۶۸۰۰ ولیس هناك 
احصاء رسمی كما هو معتاد :فى يلاد العالم الاسلامی + ومن هنا › 
فان البعض یقدر عددهم بحوالی ٠٠٠ر6‏ ۰ ومتذ ستین ماما كان من. 
الفترض انهم اقل من ۲۰۰۰ ۰ الا آنهم آن‌دادو! بعد .ذلك بسرعة حتی سنة 
۰ عندما اجتاحهم this‏ الکولیرا فانقصهم الى حوالى مصدف عدد هم 
الآنف ذکره ٠‏ وتبلغ نسبة الوفیات حوالی اثنی عش شهریا ۰ والأمراض. 
المتوطنة هی حمی التیفود وانواع من الحمی التقطعة ر الراجعة ) فى 
الربيع ۰ وعندما تهب الریاح الشمالية القوية التی تتسبب فى انحسار 
مياه الخلیج تتخلف مستنقعات تتصاعد منهسا الروائح النتتة ٠‏ وقی 
شهری اکتوبر ونوفمبر تهاجم الحمی السکان مهاجمة عنيفة » وکذلك 
الرمد ۰ وان کانت آمراض العپون آقل te gah‏ هنا متها فى القاهرة « وان 
كانت اعراضها هنا اكش حدة ۰ وفی بعض الاحیان کالت امراض العیون 
من الأمراض التوطنة بض‌اوة بحیث كانت تنتهی اما بالعمی الکامل أو 
الاعتام الجزئی للقرنية مما پژدی الى ضعف دائم فى العينين ۰ فنی شهر 
واحد ققد ثلاثة من محارفی ابصارهم ۰ ومرض الدوسنتاریا آیضا من 
cal aI‏ النتشرة ۰ وكذلك الدمامل البشعة « والقرحة ۰ وفصل الشتاء 


VEN 


.قصل طيب ففید یقوم هواء الصحراء الذقی يدور النعش > ویجلب Ama‏ 
الدقم » ٠‏ 


«واسواى السويس وبواباتها ودفاعاتها فى حالة يرثى لها فلم تمد 
tobe’.‏ حتی متعم بدى سیثاء من الدخول الیها 1 ويبلغ عدد عناولها حو المى 
Gly ۰‏ كان سکان کثیرون من اهلها یفضلون Gon‏ الطوایق العلیا 
فين الوکالات © وهوفه السلوایق. الارضية تستخدم. کنخازن ليها محيتة 
كالأخشاب والتمور والقطن وما الى ذلك ۰ ویعیش اهل السویس محيشة 
رغدة فاسواقهم عامرة باللحوم والزبد المجلوب من سیناء والطیور والذرة 
والخضروات الآتية من مديرية الشرقية ۰ والفاكهة الاتية من القاهرة 
والشرقية . والقمح الذى ay‏ الى القاهرة عن طريق الذيل يحمل على 
ظهور الجمال عير الصحراء الى السويس ٠‏ واذا ما اشرقت ااشسمس 
تناول Gat‏ السویس افطارهم الذی یتکون فى فصل الصيف من قطيرة . 
أما قى الشتاء فوجبة الافطار اکثر آهمية وهی Gab‏ من الکشری ( عدس 
July.‏ وسمن ويصل مقطم مسوی على نار هادئة أو لیمون Glas‏ ) - 
وفی هذا القصل پسعدهم كيرا تتاول الفول الدمس ویضعون عليه کفیر ا 
من الزیت الحار « زیت پذرة الکتان ( ویغمسون لقم الخبن فيه ۰ والفول 
bey — ating‏ پولده من كربون سب وجبة غذائية عالية القيمة واذا استطاعت 
ا معدة هضمه — فهم ددمسوته بقشره ولا يذزعون القشی ابدا س قانه 
يفطن كله قزر Reale‏ © وال ات sual‏ تا سينا العو اق wage‏ 
وجبة خفیفة من خبن القمح مع التم‌ور والیصل ot‏ الجبن » وفی موسم 
العف holes‏ ي اعد اه یا وفاكية ا اه als‏ أن لتك 
الذين يتعرضون للشمس ۰ اما وجبة العشاء فبعد غروب الشمس يحوالى 
Mela‏ + ویتفاول. ا خلا آفند. الناسش كفنا سافی هه اة 
اللحوم م وافضل انوا اللحوم عندهم - کما هو الحال فى هذا الجذه حن 
العالم س هو الضان ( لمحوم الخراف ( ولا یفضلون کثیرا لدوم الایقار 
والماعن ٠‏ واهل السویس asi‏ رقة وتحررا من القاهریین فاهل السدودسن 
.لهم مظهر يجعلهم اقرب للعرب ۰ فملابسهم اکثر جمالا وتميزا وعيونهم 
dass‏ يعناية » ویلیسون فى آقدامهم الصنادل والأخفاف ( جمع شف ) ۰ 
.وهم پکل القاييس مشاغيون متمردون ومتعصبون شپئا ما 2 شخوفون 
الراك وشن الا ةو افيد اق اترا الى Nada‏ ف[ شين 
الهتافات ) فالمبرنامج العام للواحد من هذه الفئة الأخيرة (مدمنة الهتاقات) 
یختلف من شخص GAY‏ کالتالی : يرسل الاپاء أولادهم اولا » فیتجمهرون 
بخير نظام » ويامرونهم بالهتاف « طال عمر السلطان » و « عاش السلطان» 
.ويعقيون هذا بهتاف آخر هو « الوت للکفرة » وقد بثیر هذا القول 


۱6۰ 


« الكفرة » قيضطر مدير السویس للآمر يسون صسبی أو هصسبیین من 
الهاتفين ۰ أي يامر الشرطة بضربهم بالخيزرانة ٠‏ لذلك فان پعض الأثریاء 
او علماء الدين ذوی الشهرة يشكون علنا من أن الدول الأوربية اصیحت 
الآن هی « الكل فى الكل oly » call in all‏ الاسلام gon‏ واهنا 
ضعيقا فى هذه الايام السود ۰ وفی هذه المناسية فان التحدت قد يضم 
تفسة موضمع المفسر GIS‏ يقول ان المدير مضه لحیسه gl)‏ حجزه ) مما 
uss‏ من سمخل العامة ٠‏ ركفن اججماعات سرية من النترضن أن لزمفاء 
الطواكف والجماعات » دورا پارزا فيها ۰ فاذا ما تم اخماد الاضطراپات 
بهدوء عن طریق مثیرپها . تم الافراج عن الذآعرین ۰ انهم سیشربون 
كثيرا لیصبحوا آسودا پاللیل ۰ آرانب قبل ظهر الیوم التالی ۰ لکن اذا 
كان القصود الحاق الضررر والاذی ۰ سادت حالة تراق فیها الدماء 
Bulag‏ لا شىء يمكن أن يوقف الاضطرابات العامة » فالصری رغم نکاته 
وروحه المرحة ولامبالاته › مشهور بالعناد عند استثارته أو على حسد 
التعیین المصرى الشعبی م اذا قار دمه gi‏ أذا فون أحد دمه » (A)‏ ° 
والحقيقة أن هذه هى الميزة الرئيسية فى الصری کجندی ۰ ولسدی 
امس مایا هق الرعناض. شا سا كنا لوا كام قفرا شن شام 
pe all‏ براكلا موق الرميا مريت ها یاه كلها ی كام توا فى شام 
Chobham‏ لكن المصرى يفشل فشلا ذريعا اذا تطلب الأمى استخدام 
راسبه لا يديه ٠‏ قسیب تفوقه فی الیدان » هو عناده الذی یتمین به . 
بالاضافة الى قدرته على الاستیعاب » وقدرته على العطاء وتحمل مشاق 
السیر فى طوابير . وهی صسفات تجعله مرهوبا من الاتراك غزاته 
الأقدمين (۱۰) ۰ 


6 انخذت الحکومة اچراءات لثم سفك الدماه فى Goll‏ يتزع سلاح Gal‏ البلاد ٠‏ 
( موجز تعلیق بیرتون ) * 

)٠١(‏ موجن تعليق الطبعة الثالثة (۱۸۷۲) لقد زرت السويس مرة GAT‏ فى 
سبتمبر ۱۸۸۹ ووجدتها تغيرت لا pa‏ افضل » وزاد عدد سكائها من ۱۰۰۰ الى ۲۰۰۰۰ ٠‏ 
وقد اعطتنی محطة السكك الحديدية والستشفی البريطانى الجديد والكازينى الپونانی 
الصاخب والحلات الأوردية a ol galls‏ اعطتتى روحا رواكية 4 ۰ 

موجن Gabo‏ الطبعة الرابحة ( ۱۸۷۹ ) : « لقد زرت السویس مرة آخری SAVY‏ ب ۱۸۷۸ 
Sakon 99‏ السويس القديمة aa‏ انتهت يعد Ja.‏ القناة « والحق أن هتاك ) سويس ( جديدة نه * 


۰ انظر‎ 
The Gold Mines of Midian by R. Burton. 
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الوداع والفوضی - اليك يفحص جوازات السقر — الحجاج المغاربة ب 
الپقشیش ‏ النظرة للحجاج الفرس - ES yaa‏ على السفينة ‏ عيون موسی س 
حمامات قرعون - آذان الشيعة ‏ التوسل بالاولياء ب ایو زليمة الولی حامی 
اليحان ‏ سکان الطون ٠‏ 

مرسى السفن الكبيرة . يبعد GG‏ امپال st‏ أريعة عن رصيف 
السويس الممتد فى البحر . لذلك فمن الضرورى أن تصل اليه بو اسطة 

مركب صغير أو زورق من زوارق الساحل ٠‏ 
لقد كانت ساعة مغادرتنا مفمعة بالأحداث ء كما كانت الفوضى, 
ضارية آطناپها ۰ فلتتصور اننا متجمعون على الساحل فى صباح يوم 
قائظ من أيام شهر salsa‏ › نراقب بحذر بالغ امتعتنا وبضائعنا التى حزمت 
قى عجلة , وقد احاط يها رهط من المتشردين المذين لا يانفون من نشسل. 
كل شاردة وواردة » پینما الحجاج يندفعون بجذون واضح « والأصدقام 
يبكون » والعارف يضجون مودعين ۰ واصحاب القوارب يطلبون الأجرة > 
واصحاب الدكاكين يدعون ديونا لهم » والنسوة تولولن » وتتحدثن بطريقة 
تنم عن طاقة لا ينفد معينها © والأطفال يصيحون ۰ پاختصار » فقد كذا 
وال سناعة ای نها فى وس نکم شرق عا * وقد اند اعات 
الزوارق زوارقهم ست ياردات عن الشاطی ٠‏ تجنبا للفوضى والزحام مخافة 
أجرته من الحجاج * ومرة آخری صدرت عن نسوة تركيات cal gual‏ 
شنيعة » وهن يصرخن « والأطفال يصرخون GY‏ آمهاتهم Gd ned‏ « والرجال 
بویخ بعضهم یعضهم الآخر . ويقسمون , قفی مثل هذا الجى من المستيعد 
أن يلزم أحد ile‏ الصمت ۰ وقد وجد کل واحد Le‏ يعد أن ركب الزورق 
اكه فقد Cad‏ ذا أمشية حیویا : غلیون او طفل st‏ صندرق او بطيخة » ومن 
الطبیعی أن کل الخدم کانوا فى الأسواق فى الوقت الذی كان يجب ان 


yo 


يكونوا فى القارب ۰ وياختصار ۰ فرغم غضب البحارة الشدید . خوفا 
من أن نتاخر کثیرا عن الرحلة الثاذية . فقد وقفنا لبعض الوقت على 
الشاطیء قيل أن تخادر الیشساء ٠‏ 

وتم دفعنا من الشاطیء الى رصیف صغیر ممتد ۰ حپث جلس البك 
the Bey‏ شخصيا ايفحص . للمرة الأخيزة — جوازات سقرتا + 
وقد ضبط آفرادا عدیدین لا یحملون معهم الوثائق الضرورية ۰ فضرب 
بعضهم پالفلكة على اخامص اقدامهم . واجبر آخرين ب پشکل حاسم س 
على العودة الى القاهرة . اما الباقون ققد سمح هم باکمال رحلتهم ۹ 
وقى حوالی الساعة العاشرة ۰ فى السادس من شهر يوليى نشرنا الشیاع 
واجتزنا بتمهل SLE‏ تؤدى الى مرسی السفن ر الکلا ) ۰ وفى طریقنسا 
ركب معنا بعض المغاربة ٠‏ وقد ازدحم القسارب بهسؤلاء المتوحشين الذين 
لحاطو] بنا من كل ile‏ فقد انهمس متهم فى سفینتنا زهاء العشرين « 
شيل أن نتخد الاحتياطات الدقاعية ٠‏ لقد حملو | معهم أتسياء كذيرة . 
وبدو | مستتیدین وسخروا هذا 2 كما een‏ مستعدين تماما للدخول فى 
عراك ۰ وقد حدث أن همهم صييى الهندی بكلمة ر برس ) فنجا من ضحرية 
بجريدة نخل هوت غير بعيدة عنه ٠‏ وكانت ضرية شديدة كافية لاسقاط 
بعير > لقد فاقونا عددا » وكانوا مسلدين ٠‏ وقد US‏ مضطرين فى بعضی 
الأحيان لابداء شىء من التصدى لغرورهم ۰ 

وكانت سقينة الحج الثى رکیناها تسمى سلك الذهب وهی سنيوك CV)‏ 
و 245 ار سین Gh‏ ) تقرییا * وله ماي السبيوك مد ادنا انك 
اسقيدية حديقة ‘ وعلی جائدية خطوط مام (۲) › وله عارضة Bula‏ ممتدة 
على طول قعره » وليس له سطع علوی الا فوق المؤخرة فهو مرتفع يما 
فيه الكفاية لیقوم بدور الشراع فى مواجهة الريح العاتية ۰ ولهذه السفينة 
صاريان ٠‏ يكادان يميلان gai‏ مقدم السقيئة . والصاری الرئیسی أكير 
بكثير من الصاری الزیتی 10122601 cr)‏ فباانسبة لسفینتنا هذه نچد 


(۱) السنبوك ( والجمع سنابيك ) بفتع السين , واصلها غير عربى ١‏ لكن العرب يعرفون 
هذا النوع من السفن بهذا الاسم ٠‏ تاريخ الفوص على اللؤلن فى الكويت والخليج 
العربى تاليف سيف مرزوق الشملان ٠‏ ج ۱ ص ۲۷۱ ۰ ويلاحظ أن بعض الژلفین يكتبها بالميم 
وهو خطاً ۰ انظر الصون ‏ ( المترجم ) ٠‏ 

(۲) خطوط water line ell!‏ , هو خطوط على جانبى السفينة لقياس الجنء 
الخاحلس فى الاء وهی gl AB LA‏ وهی محملة ~ ) التل‌جم ( : 


gay )۲(‏ الصاری الاقرب الى مؤخرة السفينة - ( الترجم ) ۰ 


۱۵: 


pi aul انا‎ Reo: gies ودود بر‎ epee oN aca a 
الثاني فلا وجود له ۰ ولیس هناك تبرير معقول لذلك ۰ ولیس فى هذه‎ 
c السفينة وسائل اثنی الشراع « وليس بها بوصلة ولا جهان لقیاس سرعتها‎ 
ولا حپال اى اسلاك لسبر غور الاعماق > ولا حبال احتپاطية » ولا حتی‎ 
, وهذه السقينة بقمرتها ( كابينتها ) الشبيهة بالصندوق‎ ٠ ما يشبه الخريطة‎ 
sl) ومخزنها المضلع . تجعل الانسان يجس بعلاقة قوية بين طرازها‎ 
(f) Toni طران هذه السفينة ) والسفن الهندية العروفة باسم التونى‎ 

أو الزورق الشجری )9( ۰ 


وريما كانت سفينة من هذا النوع هی التی حملت سیزوستریس 
)٩( Sesostris‏ القدیم عبر الپحر الأحمر الى دين : Deir‏ 
ومثلها أيضا السفن الطوافة التی كانت تفادر مسرة JS‏ ثلاث سذوات 
لب میناء ازیون Bzion-Geber joa‏ قاصدءة طرشیش Tarshish‏ 
وقد احتاج الیوس جالیوس Aclius Gallus‏ لماكة وكلاثين منهسا 
لتنقله مع allay‏ العشرءة Call‏ ۰ وقد كانت کلمة بقشیش Bakhshish‏ 
هی آخر كلمة بغيضة سمعتها فى مصر , كما كانت أيضا اول کلمة بخيضة 
سمعتها فيها ٠‏ فمالك قارب الشاطیء لم يكن ليسمح لنا أن نصل الى 
سفيئتنا قبل أن ندفع له أجرته » ويعد أن دفعنا spatial‏ طالینا بالبقشيش ۰ 
آه ol‏ أن الشرقيين حذوا ہ فقط هب gdm‏ الأوربيين لتخاصذا سريعا من هذا 
الان‌عاح , فانا ad‏ أن fast‏ انجلیزیا یدفع بقشیشا لشخص ما ۰ لکن فى 
هذه الناسبة استجاپ کل رفاقی لطلب البقشیش , وقى اوقات Goel‏ يام 


(8) التوفی 19 gi‏ الکانو ( الجمع کانوات 0006 ) الهندی هو جذع 
شچرة جوف ليكون سفينة ‏ خاصة من چذوع آشچار الانجو القريبة من بمبای 2 وقد 
وهذا النوع الاخیر متوش فى مدراس وعدن ٠‏ ( موجن تعليق بیرتون ) 
day Catamaran‏ النوع الأخير متوفر فى مدراس وعدن ٠‏ ( موجن تعليق بيرتون ) ٠‏ 

(۰) الزورق الشجری ‏ ۵080 هو زورق يصنع بتجويف جذع شجرة ۰ عن 
محجم آلورد = ( للترچم ۰ 
قناة فى شرق الدلتا تصل بين النیل وخليج السویس ۰ والشهور أن حتشبسوت هی المتى 
ارسلت اسطولا من خمس سفن كبيرة الى بلاد 9 why‏ ( وصورت رحلتها وکتبت اخبار‌ها 
على جدران معیدها پالدیر البحری ولم تكن حتشيسوت وحدها هی الثي ارسلت بعتات 
تجارية الى بلاد ( بنت ) ٠‏ 

محمد چمال الدين مختار وآخرون : pas‏ وحضاراث العالم القديم } ون‌ارة التربية ( 
عرص 1 ۷" ٠‏ 


و ۱۵ 


الانسان أن يطلب منه دون غیره دفع البقشیش ۰ وقد ابدت النظرة الاولی 
على سفینتتا من الداخل ما لا پبعث على الامل : فعلی مراد مالك السقينة 
"الطماع » كان قد وعد بان بصطحب dae‏ ستین مسافا! » الا انه aly‏ العدد 
الى سبع وتسعین ۰ وقد ازدحمت السفينة el oS‏ الصدسادیق والامتعة 
من مقدمتها الى مؤخرتها « وكان سيل الحجاج الذين اقحموا اقحاما 
على جانبی السقينة کالنمل فى سكريات ( اوانی السكر ) بشرق المهند , 
وحتى مؤخرة السفينة حيث انخذنا اماكننا 2» كانت مغطاة پالبضسائم 
والأمتعة ۶ كما أن عددا من الحجاج قد فرضو| آنفسهم فى هذا المكان 
پالعنف لا يالحق ٠‏ 

وقد ظهر سعد Saad‏ ثى القوة واليراعة « Glas‏ ماهر قدير 
وحقق ظهوره رضانا » فقد نظر پسخط الى صندوقین كبيرين ممثلثين 
بالبضائع الثمينة واستعد هذا الشخص المتلیء حيوية لاتخان اجراء , 
وبمعونة مجموعتنا الصغيرة اخلی مؤخرة السفينة من الطفيليين وامتعتهم 
يدفعها أى القائها ببساطة فى قاع السقينة ٠‏ عندئذ استقر بنا المقام 
مرتاحين كما کنا نود , وکنا ثلاثة سوريين ورجلا ترکیا يصحلحب زوجته 
وأولاده » وريس ( قبطان ) السفينة ومعه جانب من طاقمهسا وخدمنا 
السبعة » وبذلك كنا ثمائية عش انسانا مكدسين فى مساحة لا تزيد عن 
عشرة أقدام فى TELA‏ اقدام اما القمرة ( الكابينة » ب وكانت صتدوقا 
بائسا فى مساحة مؤخرة السفينة ۰ وترتفع ثلاثة اقدام .فمعدة على 
شاكلة المخازن فى سفينة نقل العبید » وكان بها خمسة عش شخصا باشا 
من اطفال ونساء , اما بقية السيعة والتسعين راكبا فقد تناثروا على 
الأمتعة gt‏ على جانبى السفينة ۰ وبسبب بعض الخيرة التی حصاتها فى 
مثل هذه المواقف ‏ بالاضافة لمحالفة الحظ لمى  Guay‏ قاعدة كهيئة 
السریر معلقة يجنب السفينة » قمتحت صاحيها — وهي olay‏ = دولارا , 
وكان هذا اليحار قد وطن نفسه ياعتبارها ملكه » ليئام عليها » وسرعان 
ما جعلتها مناسبة لى مفضلا ای مشقة خارج السفينة عن الزحام الشبيه 
يزحام السردين المعلب فى داخل السقينة ‏ فبقائى داخل السقيئنة كان قطعة 
من العذ اب 7 

ual‏ كان منظر رقاقنا المغارية يدعو للسخرية فهم کحیو انات الأصحراء 
القريبة من طرایلس وتونس › انهم همج للغاية » فمنذ آسابیم قليلة کانوا 
يحملقون فى الرکپ الصغيرة ذات مجادیف ( کوکپوت ) OY)‏ ويعجبون 


)۳ ينطقها عرب الخلیج جالبوت والجمع جو البيت 0 وريها كان الأصيل لا 
یشن كوم دن السفن القديمة ؟* عن : سدوف هرزوق الشملان : تاريخ aga‏ عن wie tel‏ 1 


کر ۱ انظر الصورة س ( الترجم ) 5 


۱۰۹ 


كيف كبرت ( أصبحت كبيرة ) واصبحت سفينة آوسلتهم الى الاسكندرية ۰ 
وكان معظمهم شيابا أقوياء » ذوى رءوس مستديرة , واکتاف عريضة كما 
كانوا طوال القامة غلاظ الشفاه » كما کانوا ذوی عيون عايسة , اما 
أصواتهم فکزثیر غير منقطع ' وكانت طريقة تصرفهم قچة » كما كانت 
وجوههم مليئة US:‏ معانى الغطرسة ۰ وكان من بينهم قليل من الرجال 
LS‏ السن تعبر وچوههم عن الخلظة والضراوة ۰ وكانت النسوة على 
الشاكلة نفسها من القسوة والضراوة ولا يقللن رغبة فى المعراك 
والاقتتال عن الرجال اما الصبية الظرفام ذوى الأصوات الحادة الصاخبة 
فكانت أيديهم Leila‏ على خناجرهم ۰ لقد كانت النسوة ترتدین آسمالا بيضماء 
قذرة . ما الرجال فقد ارتدی الواحد منهم « پرنس ‏ 805 » 
— والپرانس cables‏ صوفية پنية او مخططة , تتصل يها قلنسوات ٠‏ 
وهم اى الرجال - لا يضعون على رء‌وسهم العماتم gt‏ ااطرابیش > 
فهم يثقون فى قدرة شعورهم الجعدة والكثيفة وسماكة جلود رءوسهم 
على حمايتهم من اض‌ار الشمس > ولم أن واحدا منهم پنتقل بخف 
plas sl‏ + وعلی أية حال » فقد کائو | جمیعا مسلحین ولحسن Libs‏ 
فان سلاح الواحد متهم لا يزيد عن کونه خنجرا للقطع والطعن يبلغ طرله 
ple‏ پوصات » ويسافر هؤلاء الغاربة فى چماعات ( قطعان ) « کل جماعة 
تحت امرة قائد یطلقون عليه لقبا مؤقتا هو (A)‏ ( الولی وهی كلمة تعنی 
الرئیس ۰ وغالبا ما یکون الولی قد gall wal‏ مرة أو مرتین ومحصل 
قدرا من العلومات السطحية Gill‏ تضمن له احترام جماعته > وازدراء 
عميقا من مطوفی ومزوری )٩(‏ مكة ( الکرمة ) والديتة ( المنورة ( 
ولیس من بشر یتحملون الشاق قى سييل الحج اكش مما یتحمله هؤلاء 
الافارقة الذين پعتمدون تماما - فى الغالمب ‏ على الصدقات وما تتيحه 
العناية الالهية لهم ٠‏ لذا فليس امرا مستغريا أن پس‌قوا اذا آتیحت لهم 
الفرصة ٠‏ وقد حدثت عدة حوادث سرقة فى سفيتتنا ( سلك الذهب ), 
ولان مثل هؤلاء السراق غالبا ما يبدون مقاومة عنيفة » فريما يتهمون 
س بحق — پارتکاب بعض حودث القثل وهم فى حالة هياي ۰ 


(A)‏ ای طالا كان ركيسا لاحدى الفرق اى الجماعات المسافرة , فاذا انتهی السفر لم 
بعد ( مولی ) = ( المترجم ) ٠‏ 

)4( المطوف ga‏ الذى يدل الحجاج على كيفية الطواف حول الكعبة وغير ذلك من 
مناسك الحي والعمرة ٠‏ والزور ya‏ الذى پرشد الحجاج وغيرهم على كيفية زيارة قبر 
الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الزارات فى الدپنة الماورة ۰ عن بوركهارت ؛ 
وحلات فى شبه جزپرة العرب ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


ل 


وآول ما يتعين على الانسان عمله بعد أن يحصل على مکان یقف 
فيه هو أن يكافح من أجل مرید من الراحة » قحتی سفينة الهولیهد Holy‏ 
head‏ التی کانت تنقل البرید والبضائم والرکاب فى الأزمنة القدیمة 
تعد افضل حالا » والعراك والشاکسة فیها اقل من سقينة gall‏ هذه ۰ 
لقد اختلط عدد قلیل من الأتراك ويعض الرچال كيار السن من الاناضول 
والقرم بالمغارية فشرع الفریق الأول ( الترك والاذاضولیون وال القرم ) 
فى العراك بدفع چپرانهم التوحشین ر المغاربة ) بمرافقهم وتعنيفهم » 
فقام المغارية بزعامة قائدهم المولى على ( وهو همجى تماما واکتشفت 
ان هناك شبها يدعو الضحك بینه ویین الراحل شاران دیلافوس Delafosse‏ 
ناظر المدرسة العچون الذى نذكره جيدا ) بالرد على ضریاتهم وتوبيخهم 
بقسوة شديدة . فما هی الا دقائق قليلة الا واختاط الحابل بالنايل فلم تعد 
تر الا آچساد! بشرية متلاحمة يصعب التمييز بينها . فهذا يخترق الجموع › 
lalla,‏ د «cits‏ وکا لک gales Ghee‏ رواج ينس + ويخامين بطع 
اص يضرب بالراس ( بعطی لخصمه روسية ) وسادس بطا خصمه بقدمیه : 
وتعالت صیحات الغضب والفیظ . وکل yal‏ بغیض مصاحب للمعارك ٠‏ 
وقد pli‏ واحد من جماعتنا عند مق‌خرة السفينة — وهو سوری غير حذر 
الى حد ما ب يالوشي لساعدة sot‏ مواطتیه باحادة النظام , الا أنه سرعان 
ما غرق تحت أقدام التعارکین ۰ وعندما انقذناه كانت چبهته قد فتحت 6 
وتصف لحیته قد اختفی ۰ وظهرت علامات عض bale‏ من اسنان يحض 
المغارية على ريلة ( بطة ) ساقه ولم يبد الاعداء رغبة فى مبساراة 
شريفة منكافتة , فظهر انهم لا يقنعون الا بان يبرك خمسة أو ستة متهم 
فوق فرد واحد من مناونیهم ۰ وقد ساعت الامون نتجة لهذا ٠‏ اذ كان 
من الطییعی أن تبرن الاطراف الضعيفة ختاجرها ء وسرعان ما آدت الطعنات 
المتبادلة الى جروج قليلة Reale‏ © وفى غصون كاقائق اسيع سا رغال 
عاجزين عن الحركة تماما ويد النتصرون يبثون الرعب فى النساس 
نتيجة انتصارهم 


وعندكند توقف القتال . ولا كان کثیرون Lie‏ غير مستطیعین ان 
يجدى أماكن ۰ فقد وافق الجميع على أن تؤجل الفاوضات لحین حضور 
على مراد مالك السفينة لاخبساره بالزحام الشسدید عليها ۰ ودسد 
أن طال انتظارنا ما لا بقل عن ثلاث ساعات ٠‏ ظطهن على مراد فى قارب 
تجدیف على بعد غیں قليل من سقينتنا . واخبرنا أن ای واحد Lie‏ 
يرغب فى مغادرة السفيئة » فانه سيرد له الأج الذى دفعه ٠‏ وادی قوله 
هذا الى أن اصبح الوضع على السفينة كما كان تمأما قبل مجيثه , فلم 
دكن ای من الرکاب براغب فى ترك جماعته والعودة للشاطىء ٠‏ اذا فقد 


۱۰۸ 


چدف على مراد عائد! للسوپس ۰ موچها لنا نصيمة بان نکون طیپین 
doa,‏ الاقتتال » ولنثق پات ( سبحانه » فانه سپسهل انا الامور كلها ٠‏ 
وکا يل على هواك SOLE‏ العركة oly! x RAN:‏ كتفت اكه فایلا 
عن العرکة الثولی ۰ ففی اثتاء العرکة الأولى US‏ نحتفظ پاماکتنا وفی 
ایدینا اسلحتنا ۰ وفی هذه الر: طلب متا الغارية أن dat‏ عندنا حوالی 
ستة منهم لانقاذهم من متاعبهم ۰ وقد ظهر سعد العملاق فجاة مقسسما 
باه ۰ ووزع علينا مجموعة من النپساپیت (۱۰) ل وهی عصی رمسادية 
یبلغ طول الواحدة منها ستة اقدام + pars‏ سمکها سمك الرچل » ركاذت 
النیابیت قد احسن تشجیمها « وتم تجریتها فى كثير من العساركت 
الحامية ۰ clas‏ فینا سعد العملاق : « داقعوا عن آنفسکم اذا کنتم 
لا تریدون أن تکون لحومکم طعاما للمغاربة » وصاح قى الاعداء 

« یا كلاب . با آولاد الکلاب ۰۰ سوف ترون الآن من هم اولاد العسرب » 


قاچبناه مرددين أسماءتا وانساينا 5 


سب آذا pee‏ الداغستانی 

س انا عبد الله بن بوسف ! 

اذا سعد العملاق ! 

ولتكون عادلين فى ga‏ اعدائنا » فانهم والحق يقال لم يبدوا أى 
علامة دالة على الاحجام « فقد احتشدوا فى اتجاه مؤخرة السفينة « 
كالزنايير الخاضبة » وراحوا يشجع يعضهم بعضهم الاخر يصيصات 
« الله اكير » الا انتا كنا فى موقع اکش ارتفاعا من موقعهم بحوالى اربعة 
آقدام » كما أن عصيهم من ane‏ النخل وذناجرهم القصيرة لم OSS‏ 
لتصنع شیثا فى مواجهة نبابيتنا المرعبة » Lines‏ حاول « الجاكيون 
(VY) Jacqueric‏ أن یصعدوا الى موخرة السفينة وان یتفوقوا عليذا 
يكثرة العدد فلم تنفعهم شجاعتهم شیئا سوی حماية رءوسهم من التکسپر - 

وفی البداية بدات أهاجم Mala‏ النبوت Main morte‏ وكنت 
خائفا حقا أن اقتل احدا بمثل هذا السلاح لکن اتضح أن رءوس المغاربة 


Nabbut 2 جمع‎ )۱۰( 

Jacquerie )۱۱(‏ هی الثورة الجاكية آو ثورة. الفلاحين فى فرنس ا عام ۱۳۸ > 
واصبح هذا الصطلح يطاق على شورة الفلاجین بشعل عام ٠‏ وبيرتون هنا بسقط كقافده 
Wag Gl‏ وشیر التاريخية الواسعة على تشبيهاته غیر‌هق المتريجم والقاریء ارهاها شديدا 0 
والمقصود هنا وصشقب المغارية بالغلظة والشدة مم قلة فى العقل ‏ ( المترجم ) ۳ 


10۹ 


ی‌اکتافهم تتحمل پل وتحتاج من الرء أن یضرب بقوة ۰ وسرعان ما أتتنى 
فكرة ۰ لقد كان ثمة زیر فخاری ملیء بماء الشرب ‏ مثبتا فى حمالة 
خشبية قد یصل وزنها الى مائة رطل - فوق مؤخرة السفينة » فتسللت الى 
هذا الزير س ودون أن آلفت نظن احد قليته يدقعة ذكية من کتفی على جماعة 
الهاجمین ( المغارية ) ۰ واحدث سقوط المزير صوتا طفى على صوت 
المعراك وضجيجه وتسبب فى خدوش ورضوض فى الرء‌وس والشقاء 
والأجساد » مما دقع المغارية للانسحاب الى آخر السفينة خوفا من 
حدوث ما هو اسو ۰ ویعد دقائق قليلة چلسنا خلالها فى صمت حزين اتادا 
وقد من ذوى الیر انس البثية الشاحية لیقدمو J‏ لنا « عصیر الاستطلاع « 
على حد تعبيسر ميفيستوفيلن Mephistopheles‏ فتوسلي! منا السلام فوافقنا 
على آمل أن يلزموا انفسهم به ٠‏ وقبلوا ايدينا واکتاقنا ورءوسنا « وعادوا 
لیضمدو | جروحهم بخرق قذرة ۰ لقد آرچعنا هذا الاتتصار تماما لجهودنا 
الا آن عمرا Omar‏ العروف بالحلم كان أكش الجموعة غضبا ۰ ما 
الریس Rais‏ ) ريس السفينة » فكان ‏ كما علمنا يعد ذلك ‏ غبيا 

قدیما ela‏ دكن يستطيع أن Ge Jada‏ سوی الدعوة لقراءة « الفاتجة » 
وطلپ « اليقشيش » فى کل مکان نرسو فيه ليلا ۰ ركان طاقم السفينة 
يتكون من ستة رجال مصريين لم یکونوا قادرین على الدفاع عن انفسهم 
اذ كان المغاربة يعاقبونهم بين الحین والآخر خاصة اذا حاولوا الطبخ 
او جل الماء gi‏ اعداد الشيشة ٠‏ 


واخيرا فى حو المى الساعة SMU‏ من ee‏ السادس من دوايسى 
۳ نشرنا Wie nhl‏ التی انتفخت باارياح المواتية » ورفعنا أيدينا وقرانا 
الفاتحة كم مسحنا وچوهنا بایدینا ۰ ولا تحرکت ( السلك الذهبی ) م 
اتمكن من القاء نظرة مشتاقة على العلم الپریطانی الذی پرفرف فرق 
القنصلية ٠‏ وسرعان ما خنقت الاسف piled!‏ الذى الم بى فقد كنت سعیدا 
Ga‏ بمغادرة مص فقد عشت فى آرضها غريبا سیی ۶ الحظ » وكان كل 
من طالع وچهی فى شوارعها اعتیره وجه عدو فارسی » وکلما تعاملت 
مع الوظفین الوطنیین واجهت الغطرسة » وکان تعودی على أن اعيش فى 
جو من الودة والترحيب بين اهل پلدی جعلنی dal‏ من غير المکن أن أسعد 
قى مجقمعهم لذا فقد القت الكآبة بظلالیا على فترة اقامتی الوفتة فى 
مصسی ˆ 

وسفن اليح الأحمر تبحر نهارا quill‏ من الساحل » وترسو ليلا 
عند اول خليج صغیر تجده » yagi‏ الاحمر ذى سمعة سيئة بسپب 
شعابه الرجانية وصخوره القريپة من السطح وضحالته بالقرب من 
الساحل » ولا ييحن اليحارة فيه اذا كانت الريح عاصفة خاصة فى الشتاء 


۱-۹۰ 


حيث لا يدوم النهار طويلا » وحیث الجو عاصف غالبا . لذا تکون الرحلة 
يطيئة مملة پشکل لا پطاق ۰ وعند غروب الشمس رسونا س ولا زالت 
السويس على مرای منا سب تحت جيل عتاقة متخذين منه ملاذا يحجب 
الريح Ge‏ » وعلى الساحل الشرقى كانت توجد قلة من يساتين التخيل 
متجمعة حول ( عيون موسى ) أما فى الغرب فيقع ., بين حيدين برجيين س 
حصب وادی ( مسيل ) الطوارق ot‏ وادى موسی ot‏ وادى اليادية — الذی 


خرح يتى اسر اثیل منه الى بحن البردى w~ )۱۲( The Sea of Sedge‏ 
وفشا لما يقوله الأب سیکارد ٠ Sicard.‏ وکان المذقلن يفتقد إلى 


ha ea‏ ایا تانالعا ی ان عدن شاوی 
التی تشکل خلفية پنفسجية وپرتقالية توجد الصخور الطباشيرية التی 
ام یل امس ای oe ere‏ الاک بم Eee ag eo‏ 

Topaze‏ » كما اصبحت الحيود البنية التی سفعتها اأشمس وکانها 
كتل من الجمثت ( آحچار كريمة آرجوانية آو بنفسجية ( ۰ وکان الضیاب 
الطالم فضیا ابيض فى موضع ۰ وزهریا غامقا قى موضع آخر » وزرقة 
الأمواج الساحرة تحد اشرحلة طويلة من الرمال الذهبية ٠‏ 


وفى صباح الیوم التالی ( ۷ پولیو ) شرعنا فى الاپحار قبل أن 
تتلاشی الألوان من قمم التلال ۰ ولم یمض وقت طویل حثی LS‏ على وعی 
٠ Wind pas‏ لقد كان الصندرق الذى يضم مقنی وأفيوتى موجودا فى قاع 
الخرج الخاص به » وهی موضع لا پمکن الافتراب منه , وهی آمر مزعج 
لى خاصة بالنسبة للأفيون وعلی هذا فقد « سعدنا » بتناول افطار من 
جلد الذرس ( القصود قمر الدين ) وقطع من البسکویت الیابس کالحچر 
اما طعمه فلا مذاق له ۰ وخلال النهار بيذما كانت الشمس والحرارة 
تحکمان دون منازع ۰ كان اندفاع الاء قد پلل عشی برذان من الاء جعله 
Lb,‏ دائما ٠‏ وقى اللیل پشتد البرد ویتالق القس ویتساقط الندی کثیفا 
ورطبا لدرجة أن الانسان پحس أن جلده لن پتخلص من البلل ابدا 
ومن البهج » تماما أن ينام الرء على سرير خقیف لا يزيد طوله على حوالی 
اربعة اقدام ولا يزيد عرضه عن قدمین مع يقين کامل بان اية حركة غير 
مصحسوية ستقذف يك دن فرق امسفيذة الى الیحر ۰ ومع قداعة Gala‏ أذك 


(VY)‏ الاسم العبرى لهذا الجزء من البح الاحمر ٠‏ ويرى بيرتون أن الاغريق سمو؛ 
الپحر الاحس باسم البح الارتری Ergthraen Sea‏ نسبة الى حمين ( بحر حمير ) 
Sen‏ 1120301 ( عن بورتون ( ` 
(1Y)‏ رئيس بعثة الجزويت التی ارت المنطقة سنة ۱۷۲۰ وکتبت عنها مچلدا 
معروفا ٠‏ ( عن بیرتون ) 


رحلة بیرتون WAN‏ 


اذا سقطت من السقينة ( السنبوك ) تحت الشراع فليس من قوة مستمینة 
یمکنها اذقاذك 2 ففی الشرق .. تحت کل الظروف ب تجد أن التراخى 
والکسبل هما الوظیفتان الأساسيتان للانسان الشرقی ۰ وسیفهم القاری, 
أن الحاجة للتراخی والکسل قد جعلتنی متراخیا کسولا تماما ۰ 


لقد كانت الرياح خفيفة هذا النهار ۰ وکانت اشسدة الشمس نارا 
وفضل طاقم السفينة الاقتراب من ظل الشراع ليتمتعى! پالهواء فى هذا 
الکان ۰ phos‏ تملمانا فلم ذقطيع الا مسافة يسيرة وقرب السام رست 
السفينة عند لسان رملی على يعد حوالی ميلين من مرتفعات مشهورة 
جديرة پالتصویر يسميها العرب plas‏ قرعون : 


م تثف کالارد » 


لتحمى ارض السحر والجمال 0 


فمن الواضح أن شريط الرو ( الكوارتن ) الخشن وكال الأحجار 
الرملية قد جرفتهسا Garey‏ السيول من الجيل ٠‏ انها تمتد تاحية 
المنوب Lays‏ كان مسارها فى هذا الاتجاه پفعل shall‏ ات البحرية وهی 
تتلقى هذه الرواسب ٠‏ ولقد منعنى يعد هذا v‏ الحمام الكاذب » من زيارته 
وآنی #سف لعجن التعبیر بالقلم عن مجاراته لوصف الجهد والواقع ٠‏ 


لقد Goa‏ هذه الليلة باستلقاثنا علی الرمال الخظيفة التی جعلتها 
الرياح تتخذ شکل آمواج صفراء صفيرة ۰ والتی یمکن أن تتحول الى 
مخادع مريحة باردة بقلیل من الحفن والاعداد ۰ والحقيقة أنه يمد أن عاذینا 
من كرارة gall‏ الشديدة ورجرجة یتنا الستگه. + فقن lS‏ لیا 
ال نطمم فی کثیر من الترف. ۰ لقد جمعنا الوقود y‏ الحطپ ( بالفعل + 
وبینما كان بعضنا بستصم كان الاخرون یجهزون النار فى کانون 
آو مصطلی وهی عبارة عن ثلاث آثافی ( احجار ) مع ترك فجوة فی اتجاه 
۰ الريح » وآشعلو! النار ووضعو | فوقها الاناء ليغلى ۰ وكان مع الشيخ تور 
ey Cay dead eu‏ ا ا dewalt yas‏ و ا 
من الأرز وشويتا على الفحم النباتی آسماك القد التد تعيش على الساحل 
دين الصخور « وهیاذا غداء جعل كل من ذاقه ينسى الخللم ell‏ الذى 
لحقنا يأكل جلد الفرس ر( المقصود قمر الدين ) واليسكويت الذى بضارع 
lea‏ فى تلا > اميك فة عن الخارجة بالكجول: على لاه 
فارهب « المريس » المباقين يتهديدهم « بالغيلان » وهو پقصد gall‏ — وقدم انا 
المغارية الكسكسشسى توتكلةن1 مقايل ما قدمناه لهم من سمك ۰ ولا حل 


VAY 


الساء صممنا - قبل أن ننام — على التاثير قى معنویات هولاء الغارية 
بشكل ule‏ فهزانا من تکوینهم الجسمانی وهياتهم ۰ وقام الشیخ tole‏ يرقع 
الآذان ينغم اهل الدينة التورة » فتجمعوا لأداء الصلاة و اتخذوا صفوفهم 
خلفنا ر( جعلوا آنفسهم فى الصقوف. الأخيرة فى الصلاة ) کمظهب من 
مظاهر الاحترام » ولا انتهت الصلاة وجهوا Ll‏ اسئلة عن المدينة النورة 
حتی تعبنا من الاجاية , فراحوا پقبلون رؤوسنا واکتافنا Gly‏ ورکینا 
لیس اعتذارا هذه الرة © وانما ايمانا وحبا لمن یعرف عن الدپنة النووة 
(کثر مما پعرفون ۰ وکان رفاقی پستطیعون بشق الأنفس فهم نصف 
الکلمات الوعرة التی پستخدمها المغارية فلهجتهم لهجة صحراوية طازجة 
ر قادمة لتوها من الصحراء ) ۰ لق نجحنا فى جعل انفسنا واضحین لهم 
وتيجحنا پیش افتذا کایناء للرسول ) صلی ant‏ عليه وسلم ( پ‌فخر نا علیهم 
يقداسة ارضنا التى تحمى local‏ من الضداع والعنئف ۰ ووعدتاهم 
سب متفضلين س أن نکون اداتهم ( مزوريهم ) فى الدينة المذورة » وان الولد 
محمی | سیگون مطوقهم فى مكة المكرمة فکادو! يبدون أسفهم وندحهم على 
ما يس منهم من اثم فى حقنا فى الایام السایقة وتعهدوا بان هذا لن 
یتکرر » ووعدوا أن یودرا ما agile‏ کحجاج صالحین مژمنین ۰ وسی‌عان 
ما انضم » الریس » الى جمعنا » وبدا قص القصص كما هو معتال * 
لقد كان الرجل المعجون يعرف اسم كل تل ولديه تفسير اكل ركن وزاوية 
دقع علیها roads‏ ۰ وقد آسهب بافاضتة عن حيأة « أبى زليمة « Abus‏ 
agitll-Zulaymah‏ الحامی لهذه البحای والذی يقع مشسامه ر قیسوه C‏ 
الصغیر غیر پعید من GISM‏ الذی نعسکر فيه . واخپرنا كيف أنه یجلس 
لیحمی البحارة الاتقیاء فى كيف بين الصخور الجاررة وانه يشرب قهوته 
التی تجلبها له من مكة المكرمة طیور خضراء » وهی - ای حبوب البن س 
بحالتها الطبيعية ای غير مقشورة ٠‏ وان الملائكة هی التی تعد له القهوة 
بايديها البارکة ۰ بالطريقة العتادة ۰ وآرانا البقعة التى got‏ فیها 
الفرعون المصرى وذهب الى « چجحیم الماع laie «hell of waters‏ 
تعقب أطفال بني اسر al‏ « وحذرنا من أنه فى الیوم التالی سبیگرن ی 
سفینتتا عبر موجات محطمة وشعاب وصخور وتیارات مائية خطيرة تتحرك 
فوق 1عماق مرعية aig any‏ ذلك اليوم الرهيب ) الذى اغرق ذيه قرعون 
مص ) لم يتوقف عفريت العاصقة bal‏ عن تحريك جا حه الأسود 
وتجلی خوف السامعین مما يبرهن على أن دماح کلمات الرجل العجوز 
كانت حادة ٠‏ لكن كلما اقترب الیل » رحنا الواحد تلو الآخر تقرش 
ایسطتنا واستغرقذا فى النوم قوق الرمال وكنا جميعا سعداء لأننا طعمنا 
وشر‌ینا ٠‏ ولأن الانسسان حیوان ملیء بالأدل , ققد کنا متاكدين أن 


العفریت سیکرن مدا رحيما وسیسمح لنا پان ناكل رطبا فى ميذاع الطور 
Tur‏ . 


١53 


لقد ضاع منا منظر البلح الجمیل - الذی كنا نتوقع رؤيته قى الحلور 
سبدب الاهمال * ففی القجر الأغبر لليوم الثامن من دولیو هیحلت عليذا 
صعویات » فقد كان sll)‏ عمیقا بالقرب من الساحل Ls,‏ قد رسونا 
عندما كان Lille al)‏ ولا جاء الجزر انسحبپ oll‏ ودترك سقینتنا على 
اليابسة فى مکان مرتفع » وقد اعتزم المغاربة أن پجلدوا د الریس » على 
قدمیه ( بالقلکة ) س لولا تدخلنا ب لانه كان يجب أن یکون اکشر علما 
وخبرة ۰ وبعد أن انتهت موجة الغضب وظفوا جهودهم البدنية لانقاذ 
الموقف ,2 فقام الجميع — ما عدا النسوة والاطفال ب پچهود كييرة فالقی 
بعضهم پنفسه فى الماء » وراح آخرون يدفعون ۰ وآخرون اس تخدموا 
اکتافهم لتحريك السفينة من جانبها ۰ لقد اجهدوا انفسهم غاية الجهد ؛ 
والنسوة والأطقال یشجعونهم وهم چالسون على الشاطی بالصسياح 
والدعاء 3 ولکن « السلكت الذ هبی « آبت الحركة « كما أن جهو د هم في 
تدريكها لم تكن منتظمة » ولا فشلت چهردهم العضلية قررى!ا was‏ 
تکنیکاشهم elisa‏ على اقترا مولاهم their Maula‏ اعسدیا الیخور 
لاحراقها ارضاء للشیخ « ايو زليمة » ولم يكن الیخور متوفرا فاستخدو1 
الين » لمكن ذلك el‏ برض الولی الصالح « ابو زليمة » , clad‏ تذکر «الریس» 
أن كل جهو د هم السايقة لم تكن مجدية لأذهم لم يقرموا « الفاتحصة » 
فقرءوها كم شی‌عو | فى العمل من جدید » لكذهم أحخذقى! فى تحريك « السدلك 
الذهبی » وأخير! شرع كل Jay‏ يتوسل يصوت عال « لوليه gla‏ « شيخه » 
آو مرشده الروحی » Clos‏ يدفم « السلك الذهیی » وکانما eds‏ على عا تفه 
وحده عبء تحريكها ٠‏ وراح الشیخ حامد ب يحمق س پتوسل لجده الاعلی 
pals‏ السمن ( السمان ) الا أن « السلك الذهیی » العنيدة ايت الحركة 
فتراجع حامد مضطریا ٠‏ 
لقد كانت الساعة الآن حوالی التاسعة صياحا © وكان الماء قد أرتقم 
بشكل ملحوظ » وقد قضيت صياحى فى مراقبة تدفق المد » ومراقية الجهود 
المشتتة التى يذلها الغارية لتحريك السفينة » ولا لاحظت أن السفينة بدات 
تتقلقل من مكانها قلیلا نهضت واقفا وسرت نحوها بعظمة وخيلاء وجعلت 
الحجاج یلتفون حول السفینة ویدفعونها باکتافهم والخيرتهم أن يرقعوا 
یفده ها يستعدرتتي Goeth‏ ناشم الكت الحامى ر الوالیم ) ورت 
(sda‏ وصونی وصحت : « با بیران دين dic. ly . Ya piran Pir‏ القادر 
الجیلانی (VE)‏ » ۰ لقد كان کل مغربى يدفع بکل قوته وکانه أطلس CVO)‏ 
(۱6) اصیح ععروفا الآن لدى السلمین التعلمین , والسلمین الستة يشكل عام أن 
التوسل بغير الله حرام badly‏ أنه كلما انتشی التصلیم تراجعت هذه الخرانات 
المناهضة للعقل والدين على سواء - ( المترجم ) * 
(15) حامل السماوات فى الأساطين الاغريقية ٠‏ معجم الأساطیر اليونانية والرومائية 
تاليف امین سلامة ‏ ( الترجم ) ٠‏ 


NE. 


فارتقعت السفينة ثم راحت تنزلق ثقيلة على الرمال ثم طفت على سطح 
المام ٠‏ واعتبر هذا يمثاية معحصسزة صغيرة لى » واصیح الافندی (ربیرتون. 
لفسه ) موضع احترام یوم أى بومین ۰ 


کاذت الریح تهب ela,‏ لکن كان لابد أن ذرکب جمیسا وهی عملية 
تستمر الى وقت الظهيرة ۰ ولا ola‏ الابهار عرفت السيب « الطبیعی » 
لكتسمية هذا الموضيع پالاسم السیی« « دركة فرعون » فالخلیج هنا ضديق › 
والريام ب التی تدفع الى اسفل شقوق الجیال الشامشة وؤدياتيا قى 
السدواحل الشر‌قية والغربية ‏ قتقابل مع التيارات المائية المعصاكسة 
Counter-Currents‏ وصع المد المرتفع ۰ فيسيب هسذا التصادم هیاجا 
atin‏ دائما ٠‏ وفى ذلك الیوم غطى زيد البحر فراشى يشكل متکرر فجعله 
غير مريح وفى المساء أو قبيل حلول المساء يقليل رست سفینتنا شحت. 
حيد صخری يقع خلفه سهل الطور ۰ lly‏ رسوها قرفنا واشمتزاننا 
بشكل لا حد له ۰ وقد روع « الريس » جميع المسافرين من التوغل فى 
الساحل خشية البدى الذين يترددون على هذا المكان » والذين روى عنهم 
حكايات مرعبة » بالاضافة الى أنه لا توجد رمال عند هذا الشسساطیء. 
انستاقى عليها ۰ وعلی هذا فقد ظللنا ماكثين على السفينة هذا اللیل 
وآبحرنا فى صباح اليوم الثالى مپکرا » وروعتنا الشعب الرجانية ورمال 
الساحل ظهرا عند مدخل الطور الخطیر والعقد ٠‏ 


لا شىء اکش تفاهة من المنظر الحالى لهذه المستعمرة الفينيقية القديمة 
رغم أن موقعها كميناء ووفرة مؤنها من الفاكهة والماء — يجعلها من بين 
اهم مواتیء Gaull‏ الأحمر ٠‏ والآثار الوحيدة الباقية - باستثناء الآبار 
- هى التحصينات التى اقامها البرتغالیون لابعاد خطر البدى ۰ وتقع 
اليلدة الصغيرة قوق السهل الذی يمتد بارتقاع تدريجى من الیحر الى 
عقدة جيال سيفاء الشامخة ٠‏ وتذكرنى المنطقة حولی س Fost‏ س بمخطقة 
السند البحرية ۰ فثمة مسطح من طمى ورمل مكسى بطبقة متذاثرة من 
سالسول  Salsolae‏ وتشير تكويناته الى انه Suse‏ على حد قول 
الچیولوجپین ۰ وسکان الطور فى الأساس یونانیون ومسیحیون من بلاد 
اخری ویتعیشون من بيع الاء والوّن للسفن ۰ وعندما حل الساء كانت 
كمة غمامة ناعمة فوق قمة جيل الطون الهيبة وظهزت الخطوط الخارجية 
للتلال العملاقة تغطيها صفحة السماء الزرقاء الصاقية ۰ وحذرنا «الریس» 
خبير المناخ أن هذه الظو آهر تنبیء بعاصفة فان كانت شديدة فلن يغادر' 
الطوى ٠‏ ولم اکن آسفا لسماع ذلك , فقد قضينا يوما بهيجا فشرینا ماء 
عدبا واکلنا بلحا وعنبا ورمانا حمله السكان الى الساحل لاطعام الحجاج 
الچوعی وبالاضافة لهذا ققد كانت هتاك مناظ مختلفة تشتحق إن آراما . 


Vio 


وقد يكون مفیدا أن نقضی فترة الصباح هنا Last‏ ۰ لذا ققد نصبنا خیامنا 
قوق الرمال وشغلنا انفستا بفتح صنادیق OGM‏ » وتم العمل بهدوء لغیاب 
المغارية عنا ء ققد كان یعضهم يتجول على الشاطىء oe pica y‏ هدب 
للء قريهم يالماء wal ٠‏ وجدنا أن فخلاظة طیاعهم لا قطاق حتى عتدما كنا 
تمر من مؤخرة السفينة الى مقدمتها . کانوا متعبين فى الحل والترحال , 
وكانوا يتذمرون ويدمدمون معبرين عن سخطهم ۰ 

ولم يكن « الريس » مخطئا فى تنيؤاته فالسحاية التاعمة فوق end‏ 
الطور coils‏ نذیرا حقیقیا ٠‏ ولا اشرق tlre‏ الیوم التاسع هن بي ى ليس سق 
وجدنا الریح عاتية والپحر هائجا اعتلی سطحه الزبد الابیض ۰ ولم پفکر 
غالبنا الا قلیلا فى هذا الرعب الا أن « ریسنا » الشجاع اقسم أنه لا يجسر 
على عبور مخرج خلیج العقبة الشئوم في هذه العاصفة ب حفاظا على 
حیاته ۰ وعلی هذا فقد تداولنا اقطارنا ثم خرهونا لزيارة عيون موسي 
الساخنة فرکپنا حمیرا هزيلة علیها برادع ) جمع بردعة ) ولیس لای 
حمار منها ركاب ولا ذیول ( !! کذا پالنص ) › وکنا نحن نصانی س پشکل 
اتجاها شمالیا عبر السهل فى اتجاه شریط طویل ضيق يه نخیل وتحيطه 
آسسوان طينية مهدهة ٠‏ 


وبعد أن ركبنا الحمیر زهاء میلین او ثلاثة دخلنا منلقة پساتین 
ووصلنا مباشرة للحمام وکان مبنی صغين! من طاپق وأحد یشسبه 
ما هو موجود فى الريف الانجلیزی او الأحياء الفقيرة فى لندن . بناه 
عباس پاشا لیستخدمه کاستراحة » وكان مطلیا باللون الأبيض السساحلم 
ومزینا بسستاش من قماش الکالیکر Calico‏ نوات للوان متدرجة 
رائعة ٠‏ وکان الحارس قد احیط bole‏ بزیارتنا فاستعد لتزویدنا پملاپس 
الاستحمام وغیرها من الضروریات ۰ ودخلنا الحوض واحدا اش الآضس › 
والحورض موجود ov‏ فى الخرفة الد اخلية للمپنی ٠‏ وكات الماع ھی ua god‏ 
يعمق حوالی ارپعة اقدام » دافىء فى الشتاء وبارد فى الصيف له طعم 
مالح وس لکنه مشهور بخواصه النشطة اذا استعمل فى الاستهمام ۰ 
وعلی sat‏ جوانب الصخرة الكلسية بالقرب من الارض يوجد الثقب 
الفتوح على الينبوع پفعل عمسا موسی التی لايد انها كانت کصساری 
المركب » وبالقرب من هذا الثقب توجد علامات أظافر موسی (عليه السلام) 
وهی قجوات عميقة فى الصخور ربما كانت بفعل يعض الحيوانات 
المنقرضة ٠‏ واخبرنا دلیلنا أن أشن اصبم موسى ( عليه السلام ) كانت 
عوجودة ایضا قیما مضی › وانها ‏ ای الأشر ‏ كانت كافية ليتمدد الانسان 
فيها ۰ حتى التجهيزات الصحية للعيون ارجعوها لبركاذ النبی ( موسى 


0 


عليه السلام ) 0 ولا سالنا اذا مم يجعل موسی الماع العذب ینبع هنا آخیرنا 
أن الشرع العظيم great Lawgiver‏ ( يقصد موسی عليه السسلام ) 
كان يريد أن پستحم الناس هذا لا أن يشربوىا ۰ وجاسنا مع الدليل ناكل ياح 
الطور الصغير الأصفر الذى يذوب فى القم كعسل النحل » وبعد آن دخنا 
عددا من الشيش وشرپنا فناجين قهوة , اعطینا لعامل الحمام بضعة 
قروش قليلة وركبتا حميرنا متجهين شرقا الى « ہیں مومى » قوصلناه فى 
غضون نصف ساعة ۰ انه يناء جميل قديم مشيد حول اليش » وله قية 
تعلوه من احجار مربعة غير صقيلة » ويشبه كثيرا ما قد نراه فى پعض 
أتحاء الريف جذوب انجلتر! ء وکانت جوانب الحفرة فظة ومشققة بحيث 
يمكن للانسان السخول فيها ۰ اما فى القاع فيوجد الام عذبا وغزير! ۰ 
ونوينا المكوث هنا وتأمل التصوير الجصى على الجدران والسقف »> سکن 
وجوه رفاقنا المغاربة المكفهرة واجهتنا عند الدخسل فقتلت مشروعنا فى 
مهده ۰ فاتجهنا الى مقهى مجاورة لنحتمی من الشمس المحرقة » وكانت 
المقهى عبارة عن ظلة من چریه التخيل لرجسل من الطور فچلسسنا على 
الحصير والتهمنا كل ما فى سلالنا من طعام واثناء تناولنا الطعام قدم 
پعض البدى وانضموا الينا عندما دعوناهم ۰ لقد كان هؤلاء اليدى 
يرتدون آسمالا بالية وکانوا مسلحين بالسکاکین والسیوف الضالعة CVV)‏ 
الرخيصة علقوها فى حزام كتف جلدی عریض ۰ وتبسدو فى لهجتهم 
وتصرقهم بقايا من ضر اوتهم القديمة ٠‏ وکان هولاء الیدو منث elt‏ کو“ 
على يعملون فى مجال اليحث عن السفن الغارقة أنهبها أو انقاذها » أما 
قبل ذلك فكانوا قراصنة من الطران الأول Lele‏ الآن فهم أسود ياذيايهم 
ومخالبهم المسحوية ٠‏ وقى المساء عدنا لخيمتنا فاتی Gall‏ احد السوريين 
من مجموعتنا فى مؤخرة السفينة لیخپرنا بمعلومات مقادها أن عدة سفن 
كبيرات قد وصلت من السويس يقال انها فارغة نسييا ۰ وان قيطان 
( ریس ) احداها يمكن أن Lista‏ فى يذيع لقاء كلاثة دولارات للشخص 
الواحد ٠‏ لقد كان العرض مغريا ۰ لمكن سرعان ما ظهر أن رفاقى غير 
راغبین قى نقل صناديقهم النفيسة ۰ وأكشر من هذا فقد اضطر للدفع 
لأواكك الذین لا يرغبون او لا بریدون الدفم عن آنقسهم مما Ue at‏ 
میزانیتی للاختلال لذا فقد رفضت الفکرة متحسرا ۰ وکان بين السقن 
الکپيرة ثمة شخص يتعارك مع حجاج فرس — والحجساج الفرس هم 
كش العناصی غير المقبولة یمکن اصطمابهم قى رحلة ۰ لقد رفضدوا 
النزول من السفينة فى البداية لخوفهم من البدو ولم یاخذوا ماء من اهل 


(11) السیف الضالع هى سیف وحید الحد معقرف الیل ب عن معجم آلورد ب 
ش مس سر الترجم ) 


يذ 


الطور GY‏ عدد! من سکانها مسيحيون > واکشر من هذا ققد اصرو1 على 
اقامة الأذان للصلاة لانفسهم ولم يعتمدوا اذان الآخرين ۰ واذان هسز لاه 
الفرس يحوى خمس كلمات تزيد عن آذان اهل السنة الذين یفضلون الوت 
على السماح بها (أى بهذه الکلمات ) « وعندما شرع رجل Subd‏ الىجه مذهم 
فى الأذان » وذطق يهذه الكلمسات > 
«in quel tenore‏ 

Che fa Cappon quando talvolta Canéa »‏ 
فاستقپلنا قوله بصیحات ساخرة » Fy‏ يعضتا اس لته لیف دم al‏ 
المؤذن ) فرصة الاستشهاده ٠‏ ولا سمع المغارية ذلك تجمعوا ساخطین 
للقيام يعملية « چهاد » صغيرة ضد هؤلاء الفرس « الرفشية » Rafer:‏ 
وتعنى الزنادقة ۰ واتخذ الفرس ذوى اللحى الطويلة حذرهم ٠‏ لقد کانوا 
ضعف duc‏ مجمو‌شتنا لذا فقد راحوا يختالون حولنا لا میسسالین وراحوا 
یحملقون قينا ویحطون من قدر آنفسهم بطريقة غير محتشمة » لکنهم عندما 
آدرکوا اقتراب لحظة الواجهة رفعوا الراية البیضاء ۰ لقد صاحیذا هؤلام 
الفرس الى نهاية الرحلة ولا اقترینا من veal‏ المقدسة تسب ibe‏ ذبا بدتنا 
فى تغییر سلوکهم لما هو افضل ۰ وفی مهر Mahar‏ تلقو! الامانات الختافة 
بخنوع ۰ وفی يتبع تذللوا لنا کالکلاب ٠‏ 


(۱۷) یضیف بعض الفرس عبارة « خان الامپن الرسالة » ای أن چبریل عليه السلام 
نزل على محمد صلی الله عليه وشلم ء خطا , وکان المفروض أن پنزل على على ( رخی الله 
عنه ) ۰ وهو قول فاحش ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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الفصل الحادی عش 


الى ینبسع 


a aa‏ وی ری تشه و 


مخادرة الطور س وصف الطبيعة ب حالة الملل حزب الپحر = الاحترام 
فى الشرق پقوم على الخوف - عیور العقبة - مرسی دمغة - جهينة وهتدم س 
elite‏ الوجه - مقام الشیخ حسن الرابط - الشعب الرجانية ۰ جزيرة 
حسانی - قبيلة هتیم س جيل رضوی ٠‏ 


غادرنا الطور فى الهادی عشر من شهر پولية سنة ۱۸۵۲ 2 فى 
الفجر تقریپا , بعد أن قضینا فترة استراحة مبهجة , وان كان القلق قد 
اعتوانا يفنا هالمعرفتتا اننا أن تلامس الأزطن طرال ست رایمه 
لقن gaily Ganka‏ .فى كامل تسيو مطلفن وقي رضه. وال الشبوية 
كالتالى : 


صياد) : الهواء معتدل ومتعش « كهواء الربيع فى ایطالیا والضباب 
الكثيف ينتشى فى الوديان على طول ساحل البح » والسديم ( الضباب 
الرقيق ) يتوج الالسنة الممتدة فى اليحر كانه عرق اللوْلىٌ ٠‏ اما الصخور 
التباعدة فتبدى كأسوار هائلة وبروج محصتة ذوات شموخ ؛ كما تبدو 
الخنادق حول هذه الاسوار ملای بالظلال العميقة ۰ ویجری بحر آرچوانی 
او ینفسجی عند سفوح هذه الأسوار وتلك الصخور , وعندما تستقیل 
الارشض اول خبوط الضوء « فان قممها Lille‏ ما تکون و اضحة وهی مختلطة 
( ممتزجة ) يقبة السماء . لا شىء يمكن أن يكون اجمل من هذه السساعة 
ولا آبهی لكن هذا الصباح رائع الجمال سرعان ما ولى ٠‏ فالشمس, 
ب ذلك العدى القاسى ‏ تبزغ مطلة من ناحية البر . وسرعان ما ستجير 
كلا منا على الانحناء امام قسوتها ٠‏ قد صبغ هذا العدى ( الشمس » 
[لسماع یاللون البرتقالى اما اليحر ( القرمزی ) aaa‏ اصبح سطحه الهائج 
مشريا باشعة هذا العدو ( الشمس ) الذی بدد عنه ‏ پقسوة ‏ الضیاپ 
والسديم وکتل: السحاب التی اعتراها على gas‏ ما لون العقیق « والتی 
كانت تسبح فى قبة السماء الزرقاء ۰ لقد كان الجو صافیا جدا حتی Ol‏ 


۱2۹ 


الکواکب gad‏ واضحة مرئية بين الحین والاخر ۰ وبالنسبة للساعتین 
التالیتین للشروق ۰ فان الأشعة پمکن احتمالها Lot‏ بعد ذلك فقد صارت 
محنة قاسية وأشعة الصباح تشعرك بالحزن وتجلب لك الشعور بالمرض 
.فتعکس الیاه الفاضبة توهچها الضطرد الذى يعمى عیونك وتحرق dale‏ 
بوتجفف حلقك ٠‏ لقد اصیحت الآن تعانی من سيدارة فكرة واحدة thle‏ 
لا تستطیع منها فکاکا ۰ cola‏ لا تفعل شيئًا سوی أن تحسپ السساعات 
اليطيئة التى يجب أن تدون انطباعك عنها ۰ قبل أن تحس بالر احة يعد 
.تخلصك متها ٠‏ 


ظهرا : والريح ‏ وقد عكستها التلال الملتهبة ب تغدى كالهبات الحارة 
المنبعثة من أفران من الجير ( الكلسى ) ٠‏ وتتلاشى كل الألوان وتختلط › 
فالسماء ذات لون فاقد الحياة » فقد اتخذت لونا ابيض کبیاض الحليب » 
والبحر كسطح المرآة يعكس لون السماء الباهت فلا تکاد تتبين خط الافق + 
.وبعد الظهر تنام الرياح على الساحل الذى اصايه بخر الماء بالوخم ,2 
قتحس بخمول عميق . فالصوت الوحيد الذی تسمعه خفقات الشرام 
الکئیبه ٠‏ ولا ينام الرکاب کثیرا » وانما یسترخون فاقدین تصف احساسهم 
فهم پشعرون آنهم قد يلقون حتوفهم اذا زادت الحرارة عن ذلك بدرچات 
«قليلة ۰ 
وقت الغروب : ويغوص العدو(۱) خلف اليحن اللازوردی العميق »تحت 
ظلة من قوس قزح هائل يغطى نصف وجه السماء ٠‏ وثمة قوس يرتقالى 
تعتريه صفرة مسمرة آقرب ما يكون الى الافق یکمن فوقه قوس آخر ذهبى 
باهت » وفوقها نصف دائرة زرقة واهنة تعتريها خضرة ۰ امتزجت يما لا 
حص له من الوان على نحو متدرج ؛ كل ذلك فى سماء زرقاء لازوردية 
مستها خضرة رقيقة ٠‏ وتلقى الشمس باشعتها لتنفذ فى قوس COR‏ على 
شكل غجلة عنلاقة عليها مسحة من لون احمر قرتقلى جميل ٠‏ والسماء 
من جهة الشرق قد اعترتها حمرة ارجو‌انية متوردة تحصاكى اشکال 
الصحارى الغامضة والتلال واضحة المعالم 1 ان اللفة تیدو یلید Bagh‏ 
وياشسة عاجزة فهى لا تسعف فى التعبير عن هذه السيمقوتية وتلك العظمة 
التی تتجلی فى هذه الساعة سريعة الزوال مع أن فرط الشوق لها والتدله 
فیها یجعل الرء یتمنی بقاء‌ها دوما ۰ وهبط اللیل سریعا فظهر فجاة الضوء 
البروجی (۲) فاعاد النظر الى ما كان عليه ۰ ومرة اخری تصبح التلال 


(۱) يقصد الشس = ( المثرجم ) ۰ 
(۲) الضوه البروجی gay Zodiacal Light‏ یظهر فى Age eli!‏ الدرپ بعد 
شروب الشسنی او چهة الشرق قبل شروفها - ( الترنجم ) ٠‏ 


۱۷۰ 


الرهادية والصخور الكالحة » وردية أو ذهبية « ودصیع النخیل خضرا » 
وتصيح الرمال زعفرانية ( برتقالية ) ويليس البحر رداء ليليلكيا ‏ هللا 
« نسية الى زهرة الليلك العطرة ذات اللون الأرجوانى الفاتج ) من 
gl pal‏ متغايرة (يغمن بعضها بعضا) ۰۰ لمكن بعد حوالى ريع الساعة عاد 
الخمول ليلف كل شىء فترى الجروف ( جمع جرف ) عارية شاحبة فى 
ضوء القمر الذى پغمر هذه البرارى المقفرة بصخورها وقممها ‏ ذيبهى 
المنظر غريبا مقعما بالغموض ٠‏ 
اليل : الأفق مظلم تماما ٠‏ ويعكس البحر محيا شمس الليل كما لو 
كان مراد من eal AI‏ الصفول * ودرض فى gall‏ اعمدة عملذقة من pl‏ 
شاحبة تنخذ من الأمواج نيلية اللون قاعدة لها › بينما تضيع تيجانها نی 
الفضاعم اللانهائی > Yay‏ النجوم متالقه (is‏ لا بحدم حد 2 ففى هل ۵ 


الساعة : 

«Tiver & hill & wood یکون النهر والتل والغاية‎ » 
« with at the numberless going on له من اشعال الحيأة‎ pos هع ما لا"‎ 
of life « inaudible as. dreams هدوء هامس کانها حلم‎ la فى‎ 


بيتما تطل عليك النجوم بوجوه أصدقاء باسمة + فتشعر « بالتاتیر 
الحلى لبنات اطلس السپع اللاتی حولن الى تجوم » (۲) فتجد نفسك 
عشدودا لرباط الچوزاء » » «bond of Orion‏ والزهرة ( نجمة 
الساء ) تصفی الى الچوزاء باناة وتبثها آلاف الأشياء y‏ العانی ) ۰ 
وبتامل الجوزاء والزهرة تمضی ساعاتك سرپعة هينة حتى یأتی الندی 
الکثیف محذرا اياك لتغطی وجهك » وتستغرق فى النوم ۰ وينظرة واحدة 
لنجمة صغيرة بعینها ناحية الشمال پقع تحتها کل ما يجعل shall‏ جديرة 
بان تحیاها الخلوقات ‏ فمن الژکد أنه خوف لا عقلانی ( خرافی ) یمکن 
تچاوزه اذا تمت وعيناك موجهة صوب القبلة ( الکعبة  )‏ لقد سقطت 
فى السهو ! ( وقعت فى خطا غير مقضود ۱ ) ۰ 1 


ان هذه الساعات الثلاثين والست » كانت عقايا زاو محثة ) حتى 
بالنسبة للبدى ذوى الرء‌وس العنيدة » فقد سقط السوری وصديقاه مرضى ٠‏ 
وكان لدی عمر افتدى مس وهذا حقيقى ‏ الشجاعة الكافية لأداء صسلاة 
الغرپ وان كان الانهاك قد بلغ به كل مبسلغ فيدا رجلا آخر غیر السذى 


(۲) أسطورة اغريقية ۰ 


٠ ) الترجم‎ ( 


“The Sweet influence of The ۰ 


۱۷۱ 


عرفناه ۰ اما ellie‏ شکار Shakkar‏ فراح پاکل التمر ينهم يائس حتی 
هدده التحار ( مرخن الدوسنتارپا ) وقد del‏ سعيد العصلاق لذفسه سریرا 
نقالا يبلغ ثلاثة آقدام دلولا » وجعل فوقه Logs‏ مقوسا عليه عباءة قضفاضة 
من الجانپ الثقل ٠‏ ولکن الصریر العالی النبعث من عشه برهن على OV‏ 
احتیاطاته لم تكن كافية ۰ وحتی الولد محمد نسی أن يثرش ۰ كما سی 
سلاطة لسانه » وسی أن يدخن ۰ ونسی بشکل عام أن يجعل من نفسه شخصا 
لا يطاق ۰ وقد بدا الطقل الترکی وکانه پحتض . فلم سکن لديه الحط‌اقة 
الكافية للیگاء » كيف استطاعت الام اليائسة أن تواجه محئتها بریاطة 
cle‏ ! لقد كان هذا موضع عجب من الجمیع ٠‏ وكان اكش ما seus‏ للراحة 
هو تضامن رقاقی معها وعطفهم عليها واهتمامهم پاطفالها ۰ فکلما سحي 
واحد من الجماعة قلیلا من طعام شهی ۰ کقلیل من تمر ot‏ رمانة ‏ جعلوا 
للأطقال تصيبا منه ء كما كان کل واحد من الجماعة Gay‏ دوره فى تمريض 
الطفل ٠‏ لقد كان هذا رقة حقيقية غير زائفة ‏ انه طيبة فى القلب ٠‏ وقد 
يكون من الفید لاولئك الذين يتهمون الشرقيين بانعدام الكياسة » أن 
يقارتوا هذه السمة من سمات الشخصية بالناظر الوحشية للحضارة التى 
نجدها بين قاطنى البر فى القاهرة والسويس ۰ ولیس فى ومسسع ای 
آجنبی يكون حاضرا هذه المشاهد » دون أن يحمل انطیاعا ايديا بان اهل 
الجزر البريطانية ليسوا الا براپرة محدثين ۰ وكان صالح شنكار هو 
الوحید على ظهر السفينة ( السلك الذهبی ) الذى يعد اسخثناء من القاعدة 
العامة المتمثلة فى كزم رفاقى ولطفهم - 


فحالما تیدا الشمس فى الاتجاه صوب الغرب مسقطة Lala)‏ على 
رژوسنا » قاننا نقوم سم ومازلنا منهکین , مصاأیین بالدوار ء عجلاشا فطلي 
الماء » فلم تكن لدینا القوة - قبل ذلك - لنتمکن من الشرب ۰ ای التدخین , 
ot,‏ الع وا شانيهها من الترف» معا الفا تاره نورق 
خشبی مریع محقوف Gabll‏ ۰ ومملوء بالرمال » وقد Chandy‏ فوقه ثلاث 
اثافی ضخام ol‏ أريعة » لتكون مصطلصا ) موقدا كو کانونا) ۰ 
فالاستعد ادات تجری الان لاعداد وجبة العشداء بأتبسط صورها ٠‏ فقئيل من 
الارن © وقلیل من التمر أو بصلة ستحفظ للانسان حياته فى وضعنا هذا » 
قوجية عشاء واحدة جيدة قد eee)‏ الیقاء دون طعام i‏ مسام اليوم 
التالى ٠‏ 


واكش من هذا » فمن الستحیل فى مثل هذه الحالات أن يكون لديك 
شهية ب وذلك من حسن boll‏ « فمخزوننا من التموین ضيثيل ۰ ویعتبر 
العرب أن من الفضل تناول وجبة سناخنة 'مرة کل اريم وعشرین ساعة خلال 
الرحلة » لذا فقد قررنا أن نطبخ رغم کل الصعاب ۰ وعلی اية حال قان 


۱۷۲ 


عملية الطبخ كانت مرضية تماما فقد تحلق حول النار عشرون شخصا 
اختیرو! لذلك » وكان من التوقع أن يتعاركوا کل خمس دقائق ٠‏ 
وحالما درد النسیم یفعل آلندی »> تیدا وجوهنا الجافة الرهشة دی 

التمتع بالهواء» فتستعيد آرواحنا بهجتها , فيغنى الرفاق اغانیهم» ويحكون 
حكاياتهم » ويتقاذفون بالدعابات الثقيلة , فالحس الشرقى مرتبط بها على 
تحى موجع ل وان كان هذا ليس دائما ٠‏ آو عندما نری متظر عاصفة gl‏ 
سكون , فائذا نسحب Vets‏ لنتايع بتقوی « حزب الیحر Hizb al-Bahr‏ « 
ومن الفترض أن هذا الحزب « اق الورد » يحلب الأمان للجميع على امو اج 
البحر او المحيط » ولن تعمينى الأنانية فتجعلنى Qual‏ بهذا « السزب » 
على القارىء الانجليزى 0 ولکی bas‏ الرء بدل درکاشه ٠ olal gag‏ لايك 
أن يتلقاه على يد مرشده أى قائده الروحى » وأن يقلوه فى فنسرة الصيام 
التی تستمر أريعين يوما والتى تعرف بالشيلة the Chiflah‏ > ولا يقدر 
على هذا الصوم سوى ابناء الثيران ( الاشخاص الأقوياء جدا ) » وهذه 
الملاحظة مجازفة منى ٠‏ 

« با ائله « با قوی › یا قادر » يا چپار coils‏ الهی ‘ ویکفینی معرفتی بك ۱ 
تياركت Ga,‏ وتعالیت cola‏ تنصی من ينصرك city‏ الرحمن الرحیم ٠‏ ندعوك 
أن تهبنا الامان فى ترحالنا وحلنا » وتوفقنا فى کلامنسا واعمالضسا 
Lables (‏ » » وتقینا شى الغواية والشك » وتصلح سرائرنا » زلل لذا هذا 
الپحر , كما زللته لوسی » وکما زللت النار لابراهيم والنت الحدید لداود . 
وسخرت الریح والشیاطین والجن والانس لسلیمان 2 وشفقت القمر , 
ويسرت الیراق لمحمد عليه الصلاة والسلام , فزلل Lal‏ کل glad!‏ ثی 
الأرض والسماء فى عوالمك المرثية والخفية ‏ بصر هذه الحياة » وخضیم 
الآخرة ٠‏ يا من تملك كل شیء » واليه يعود كل شىء ۰ خیساس kyyas‏ 
٠٠‏ خیاس ! ۰۰ خياس ! » واخیرا » انطرحنا على وسائدنا ( مراپطنا ) , 
وتدثرنا بالحفة ) جمع لحاف ) غليظة محشوة قطنا » وتسينا متاعب الیوم 
الاخی » وتهیانا لاستقبال اليوم الآتى ٠‏ 


وقى ساعة متاخرة من مساء الحادی عش من يوليى مرونا على 
مرای من حضیق العقية الذی dag‏ اجتیازه مسالة مرعبة لليبحارة فى هذه 
العروضی * فکما فى خلیج کمبی Cambay‏ )£( » تجد pal]‏ اصف تتجمم 


)€( لزید من التفاصيل عن هذا المخليخ وعواصفة , راچم da,‏ فارتيما ) الحاج 
پوئس الصری ) ترجمة د٠‏ عبد الرحمن عيد اله الشيخ ٠‏ الهيئة العامة للكتاب - لاف 
obs.‏ الثاني مس رقم AYN‏ 7 


۱۷۳ 


هنا دائما كما يقال ۰ حيث يرقع الناس ایدیهم پالدعاء اثناء عبورها ۰ 
ولم تهب علینا عواصف هذا النهاي من الخارج , الا عاصفة واحدة كانت 
على وشك أن تقلب سفینتنا ۰ ان طبيمة النظام الشرقي تقوم على آساسر 
الخوف الذی يشكل اساسا للاحترام الشخصی ( الاحترام الشخصی فى 
النظم الشرقية يقوم قى الأساس على الخوف  )‏ وعلی هذا ففالبا 
ميعدت ان کی او امن الها lhl‏ الوظف» شون ]ذا كاج 
رچلا Lab‏ كبير السن » وبذ! يصبح امتیازه الوحید هو أن يجلس بمعزل, 


عمن هم آدنی منه رتية ۰ 


وکا رسن شا هک ف Gh AGA,‏ 
(eral‏ بالسخط والخضب gaa,‏ الغارية الایتعاد عن طريق مسئرل توجیه 
دفة السقينة؛ oy‏ ذلك يحرههم من القاء نظرة علی الساحل طوال ‘poll‏ وقد 
هدد السئول ual‏ آفراد هذه الجماعة يخفه ( شپشبه » ۰ وقد احتاج تهدكة 
الامر © واستيعاب الحادث الى جيدنا جمیعسا يمسا فى ذلك استعراض. 
نیا بیتنا المرعية ٠‏ ويعث wh gat‏ اللعقية لم ذر شيشا خا ايهر والسماء « 
لقد كانت وجوه الرکاب جمیعا ب تقرييا س شاحية the,‏ شروب الشمس فى 
الثانی عش من تبون پولیو عندما انحدرت سفيئتتا فحساأة فى میساه. 
ضحلة 1 


Damebah دميغة‎ ot Damghah كسان مرسى دمفة‎ wits 
فثمة جزيرة (جزيرة.‎ ٠ وهى الأكثر صحة اب لا يرى من البحر الا يصعوية‎ — 
صغيرة جدا ) من الحچر الجيرى تعوق الدخول ولا تسمح پالوصول الى‎ 
المرسى الا من خلال ممر ضيق * ولم يكتشف اليحار امتداد هذا الخليج‎ 
هذا الخلیج يمتد بشكل.‎ GIS, ٠ الصغير ولا عمقه الا يعد الدخول فيه‎ 
و ۲۰ قدما لتکون مرسى‎ V0 منيعج فى الير » ويتيح مسافة تتراوح بين‎ 
واضحة لا سمح بوصول الامواج الطويلة اليه ' وديدق من الداخل‎ Bose 
كبحيرة‎ Lally الى البحيرة » وفی اللیل یبدو لونه ازرو‎ a اقرب ما‎ 
الشعرية‎ oli! هذه‎ Sail العشام , لم استطع أن‎ dag ٠ جذيف ذاتها‎ 
: التى درستاها فى المدرسة‎ 


.» Est in Secesscu longo locus ; insula portum, Efficit objectu laterum, 
quibus Omnis ab alto 


Frangitur, inqure sinus scihdit sese unda reducts ». 


۱۷ 


لم يكن ینقصنا شيء سوی « 0261215 catrum‏ رل ٠‏ وعلى إية حال > 
قاين سنجد مثل هذه الرفاهية فى شيه جزيرة العرب القاحلة ؛ 
قالريس — کالعادة - حاول أن يحول بيننا وبين التزول للبر بان قص علينا 
قصصا خپالية عن اليدو و ° °+ Bedoynes & Ascopards‏ « مشبها اياهم. 
يانهم 
folke ryghte felonouse and foule and of Cursed kynde »,‏ ». 
و‌قد أجينا على تهدید اده هذه gh‏ حملنا {diag lod‏ قوق اكتافنا 
وتزاحمنا فى مركب صغيرة ذات مجادیف وعلی الساجل راینا fase‏ قلیلا 
الخلوقات اليائسة من جهينة Juhaynah‏ او هتيم Hutaym‏ 
وقد چلسو! على ءکولم من اخشاب جافة يبيعونيا للمساهرین » كما وچدنا 
حجاجا سوریین سپقونا فى قوارب ثلاثة ۰ لقد كنا نغار منهم — وکان ذلك 
غالبا پسپب قواربهم السريعة الرشيقة الصفيرة ¢ ذوات الأشرعة الزدوجة 
على شکل اذنى الأرتب البری التی gust‏ على البعد ب عندما يجل السساء بت 
کطیور الذورس الپیضاء سابحة فرق موج آرجوانی ۰ كما برروا غیرتنا 
منهم أوصدو لهم اذى ینبم Yambu‏ قبلذا بیومین ۰ لقد عسكر الحجاي 
على الساحل وانشغلو! فى احتساء قهوة ما بعد العشاء ٠‏ وقد قابلونا 
مؤدين كل حقوق الضيافة € فجاسنذا سدا عة مهم ٠‏ واکلنا قلیلا من الفاکهة 
وروینا ظمانا » ودخنا من شيشهم pipes‏ » ودعوئا لهم باليركة عند 
مغادرتنا اياهم ۰ ولا عدنا لسفینتنا LIST‏ ولم تضع وقتنا فى النوم - 
لقد شهد فجر اليوم التالى آشرعتنسا تخفق خفقا كسولا ۰ ودخلنسا 
« الوجه ۷۷1 » » فى فترة ما قبل الظهر » ولم يخل الأمر من صعويات 
ولا تيعد ( الوجه ( عن دميغة Dumayghah‏ الا بامیال ALLE‏ ۰ دوالوجد» 
مرسی طبيعية ایضا , ولا تختلف عن الرسی التی قضینا اللیل فیها سسوی 
انها أصغر منها واکثر ضحالة واقل lial‏ « والحطریق Gol‏ من الوجه الى 
القاهرة * والوجه مجموعة من الأكواخ المستديرة المشيدة بشکل باس من 
احچار مستديرة ب تجمعت فوق صخرة مرتفعة فى الجسائب الشمالی من 
خایجها ate‏ تند صوالی fla Bae‏ “عن #القلية "الك RUS‏ التی 
تحمل الاسم تفسه ( قلعة الوجه ) والتى تستقيل القافلة المصرية » والتی 
تزدھں ‏ اى القلعة — مثلها فى ذلك مثل الميناء ( میناء الوجه ) بسپپ. 
بيع الاء والمؤن للحجاج ٠‏ فالسوق الصغيدرة التى تعمسر فى مثل odd‏ 
المناسيات زودتنا پلحوم الضان والأرن والخبز » وغير ذلك من الضروريات. 
پاسعار معقولة ۰ كما توجد بها ایضا مواد الرفاهية فقد باعنی عطسسار 
اوئصة من الافیسون پسعر رخیص ۰ 


(۱) لم استطع فهم العنی القصود - ( الترچم ) * 
۷۱۷۵ 


ولقد رسونا فى (الوجه) بان سحینا بحپل ملفوف على بكرة دوارة , 
ووجدنا مقهی کبيرة فى موقم‌مرتفم بالقرپ من الساحل ¢ قجلستا فیها ٠‏ 
لکن الفرس الذین سبقونا الیها ۰ کانوا قد شغلوا الاماکن الظليلة خارجها 
وراحوا ینظفون آسنانهم بسکاکینهم » فکنا مضطلرین للمکوث داخل القهی ٠‏ 
لقد كانت پناء خشنا يخلى من اللمسات الفتية » ولا يزيد عن كوته سسقفا 
قاكما 2 اعمدة من جذوع النخل لم بحسن تهذییها 2 فوق ارش مترية 
يحيط بها مصاطب غير مستوية من Sob‏ لبن » تشكل دیوانْ المقهى حيث 
الحصی والأيسطة الثی پنام علیها الرو اد + وتوجد قي oll‏ سحل مصحاية 
مربعة ضخمة تستخدم لاغراض مشابهة ۰ ویظهر هنا وهناك شقوق فى 
طول الجدران وعرضها » ویبدو أن هذه الشقوق الزائدة عن الحد قد تركت 
لتسمح لضوء النهار بالدخول من خلال هذه القرج الواسعة * وثئی احد 
الارکان توجد Suc‏ القهوجی على ( نصبة ) مرتفعة من الطين تضم حفرة 
لايقاد القحم ء قوقها ثلاث دلات ( جمع دلة ) سميئة الطلاء , لعمل القهوة ٠‏ 
وقد صفت الشيش ( جمع شيشة ) بالمقرب من ( النصبة ) وهی شيش 
غير نظيفة بالمرة وقد اعتراها اليلى بفعل القدم وكثرة الاستخدام ۰ وثمة 
مجموعة من القلل ( جمع قلة ) ملأى بالیاه الباردة العذبة قد وضعت 
(ثيتت) فى خروم (ثقوب) دائرية قى قطعة خشب » ويبلغ سعر القلة فى 
الحجان عادة خمس پارات ٠‏ وكان ذاك هو آثاث المقهى » فلم يكن هتاك ما 
يبعث على الارتياح فى مثل هذا الجى من القحالة والعس.م سوي جس 

الاستمتاع الرخيم واللذين للدخان ( المتصاعد دن الشیش ) والیخسار 
(المتصاعد من نصية القهوجى) والذياب والبحوض الصغير بنسب متساوية 
تقرييا ۰ لق أسهيت فى وصقى للمقهى لأنها Giga‏ لامالا يقايلها السافر 


ھن الاسكتندردة الى عسدن ٠‏ 


ان سعادتنا بهذا الفردوس ‏ وهو كذلك قعلا بالتسية أنا يعد العاناة 
التى قضیناها فى سفینتنا ر السلك الذهبی ) س کادت تنتهی يسبب سعد 
العملاق » قطيعه الحاد cul‏ به للدخول فى معسركة مع صساحب القهی 
الذی كان بشع النظر "حول العین » غبیا » عریض الکتفین لم يبد اطلاقا 
أية رغبة فى الالتقاء مع خصمه سعید العملاق فى منتصف الطريق ۰ 
وبعد أن تقاذفا بالشتائم » اطيق کل منهما على رقبسة الآخر بقسوة 
ليعطيا فرصة للآخرين الذين لدیهم الوقت والشچاهة للتدخل « الا ان 
الأصدقاء والمعارف عندما امسكوا بالمتصارعين بشدة لم يستطيعو! تحريك 
قبضة أحدهما آو ذراعه , بل لش ادى ذلك الى زيادة gia‏ المتصارعين 
كما هی العادة ‏ حتى لقد وصل لدرجة مرعية يصعب على العین احتماله ` 
لقد ضجت القرية الصغيرة. all pally‏ واندفع المخادع القوى بسيفه او نبوته 


۱47. 


( هراوته ( فى يده ۰ وخلال العركة التی حمی وطیسها ۰ انطلقت رصاصة 
من السدس الذی كان عمر آفندی يحمله فى يده »2 ومر القذوف بالقرب 
القریپ من صقائح تحوى La‏ مخاويا )0( اسود داکنا ۰ مما لفت انتياه کل 
ددرماء . قهدات المعركة رتسا كان ذلك پفعل عصا سحریه ٠‏ واقسم wai‏ 
اصدقاء سعيد العملاق أنه لم يكن عيدا أسدود وانما جنسدی فى المدينة 
المذورة ۰ وانه ليس نادلا ( جرسونا آو خادما ) + وانما فارس همام ٠‏ 
وقد جعل هذا القول سعيد العملاق ينظر من عل باعتياره رجلا مهما . 
ريسن تلیی كرم 09-87 باصراره على ol‏ یتناول من كان عدوه الطصسام 
معه + ولا تردد غريمه بوقار > سحية الآخرون لتناول الغداءع وسط صخب 
عال ۰ 

لقد خضم اسمى الستعار فى هذا الیوم لاختبار قاس ۰ فبالاضافة 
للحچاج الفرس وهم مجموعة من الأشخاص نوی الطباع الغريبة التی 
يصعب وصفها . والذین قدمو! فى السفینة ذاتها » وکانوا متجمعین حول 
القهی ۰ مستلقين پدخنون ویشربون الاء وینظفون آسنانهم ویسلکوتها 
يختاجرهم » كان ثمة رجل فضولی كان betta‏ الى چواری ۰ وکان پدعی 
انه من الباتان ( الأفغان المستقرين فى الهند ) وکان يستطيم الحديث 
بخمس اغاث او ست . ویعرفب عددا من الناس قی كل مكان وقد سافر 
قى منطقة وسط اسيا طولا وعرضا ۰ فهولاء الرفاق يعتبرون داكما 
مکتشفین للاسماء المستعارة آو للشخصيات الحقيقية المسافرين (الرحالة ۰ 
لقد تجنبت الاچاپة عن اسئلته عن موطنی « وباعتباری درویشا فقسد 
culls‏ منه سب عندما هس علي معرفة موطنی ea‏ أن پخمن هي ٠‏ فاعلن آنذی 
اخ له من الپاتان ب وکان ذلك باعتا لسعادتی . واثناء الحوار ذکر أنه 
اين لاخ تاجر افغانی عجون ونبیل كان لطیفا معی عندما كنت فى القاهرة ٠‏ 
ویعد ذلك چلسنا ندخن معا بالفة » ولان العلاقة بیننا أصبحت شخصية . 
فقد شکا لى انه کسنی فقد تعرض لعاملة سيئة من رفاقه الحجاج الفرس 
الشيعة ( الهر اطقة ) الذین ضربوه ۰ وکان من الطبیعی أن اعرض عليه أن 
اسلح جماعتی وان نحمل نبابیتنا LEY‏ لابن بلدی ( بلدیاتی ) ۰ فهسذه 
الطريقة السليمانية الأكيدة التى عرضنها تجعله یتاکد أننى Mad‏ ابن بلده 
( بلدياته » ۰ وعلی اية حال فقد تراجع وتذکر بحکمة آنه لن یکون مجبرا 
على صحبة جماعة الفرس اكش من آسبوحپن تقریبا ۰ لکنه منی نفسسه 
ياشباع رغبته ۰ بان پغرس ختجره الافغانی الرعب ( الشارای ) فى 
من اعتدی عليه بمجرد وصوله الى مكة ( الکرمة ) ٠‏ 

وفی الساعة الثامنة صیاح الرايع بعش من شدون ol ga‏ غادرنا 
مرسی ( الوجه ( بعد أن قضینا الليل فى راحة نسبية فى القهی ٠‏ وآخذنا 


)9( من الخا باليمن ‏ ( الترچم ) ٠‏ 


معنا الوّن الضرورية رغم أن الرپس وعدنا پالرسو عند چپل حسسائى 
Hassani‏ فى هذا المساء . الا أن foe‏ لم يصدقه ۰ لقد آیحرنا بين 
لانيل تیه has‏ الماء: ورمال ees:‏ وافشات حاكية خراك > وقی 
يحض المواضع كذا ذیحر خلال خطوط صقر لما بدا لی على البعد بحرا يعد 
عاصفة ٠‏ وطوال الثهار كان البهار يجلس أعلى الدقل ر الصاري ) ينظر 
للمساع الذى Jos‏ شقافا كالزجاج الأزرق 5 ويعان عن الاتجساه الصحيح 
يصوت عال ۰ الا أن هذا الاحتياط كان غير مجد على gad‏ ما يسيب 
الأصوات العالية للحجاج وكائها Gay‏ والتى كانت تشوشی على نداءات 
التدذير . الا آنذا كنا نرفع العلم كل نصف ساعة . ولم تجنح سفینتنا 
gl‏ ترتطم بالصخر ۰ وقی مندصف الذهار تقرییا مررنا بمقام الشیخ هس 
الرابط ۰ وهی مپنی عليه القبة الالوفة . ومطلی پاللون الاپیض ٠‏ ویحیط. 
به أكواخ يقيم بها حراس القام . ويقي القام ( القبر ) على جسزيرة 
متشفضة مسطحة تتكون .من تقو رام .وقد ذكزنئ هذا pina seal‏ 
شبيهة رایتها فى بلاد السند ٠‏ لقد لفت موقعه الموحش انتباه المسافرين 
العابرين ٠‏ ولهذ! الشيخ المرابط دعاء خاص يقرؤه المسافرون با لاضافة الى 
الفاتحة على روحه « ويتبع الخطاه الذين هم على قيد الحياة طريقته فى 
التعيد المبنية على الثحیاء الدينى gi)‏ التعبد غير التقليدى المعتمد على 
السمو الروحی ب religious refreshment‏ 


ولما قرب ميعاد غروب الشمس وهيت النسائم منجشة رسونا نحن 
والحجاج الايرانيون عند صخرة تعد احدی الشعاب المرجائية المشهورة 
فى البحر الأحمر : ویژکد هذا النظر سدق الوصف الرادم الذى قدمه 
قورسکال ( (forskal‏ , باعتباره هذه الصخرة احدی فلتات الطبيعة 
الرائعة ۰ 120186 ual ٠ Luxus lususque‏ كانت هذه الصخرة رصيقا , 
مائلا لا پرتفع الا قلیلا فوق مستوى العمق . وكان جاذب الماء عمودیا 
کجدران القلعة » وبينما السفينة الشراعية تطفی على يعد پاردة منه تجد 
كل موجة تتجطم ذوق هذا الحید البحری ( الصخرة أى الشعپ ) ٠‏ تعید 
ملء الاحواض الصغيرة والتجاويف الوجودة على السطح ۰ وكان لون 
الأمواج پالقرپ منه پنفسجیا آو ارجوانيا مفعما بالحيوية ٠‏ وعلی الپعد. 
ترتاح عين الرائی فوق ما يبدى مروجا لزهور رائعة تماثل زهور البرية ٠‏ 
وان كانت تبدی اکشر اشراقا واعمق فتنة وبهاء ۰ وما GMS‏ هذه GST!‏ 
البحرية معزولة تماما ۰ فالنوارس ( چمع نورس ) وطیور الخرشنة تسبح 
هنا وتحط على الشعاب *لرجانية وتلتهم فرائسها ۰ وفی gall‏ . نجد 
اسساب الطيور تتدافر محدثة صخبا Mila‏ » فى اصطياد الجراد ۰ وتطارد 
فى المياه الحميقة اقواج الأسماك التى راحت تسرع برعب هائل الهروب 


۱۷۸ 


من هذه الطاردة مما آدی الى حجپ سطح البحر پالرذان والزید ۰ وكلمسا 
اقترب اللیل » تغپر النظر رویدا روپدا » وبدت للعيان فنون آخری من 
الچمال ۰ فقد ارتدت خافية النظر Logi‏ من ظلال . وعتمة موحية ٠‏ مطلقة 
العنان للخیال ٠‏ وفی الجانب الامامی لهذه الصورة يقبع البحر متلالئا 
پبریق معدنى تحت ضوء القمر » بينما حواف الصورة نتمثل في مویجات 
) تصغیر آمواج ) تتحطم على الشعاب ر الحیود ) كانت ثلمم بفعل ما 
پسمیه العرپ جواهن الأعماق — وهی ومضات لامعة من ضوء خوسفوری 
بقدم لذا فکرة Ge‏ البهاء والسناء , قد يعجز Gall‏ عن تقليدها ۰ فهذه 
الصوزة تشکل — فى وقت واحد — قطعة من gal‏ الجن . ومسرها 
للحوریات وآلهة البحر تلهو جمیعا علیها . فقد تكون قد سمعت - دون 
دهشة — عن پروتیس القدیم ge, Proteus‏ قطعانه ( أسراية )ع الى 
محارته الجدولة » وافرودیت جالسة فى قوقعتها ( خدرها ) فى اوح 
فتنتها وجمالها ۰ الا أن : 


« لكل بياض خلفية سوداء 
ولکل حسلو حموضته « fas)‏ : 


كما دات على ذلك الملاحظة الفلسقية التی ايداها السير کرلین, 
٠ 100‏ فهذه الشسعاب المرجائية الرائمة کادت تكرن مسرا 
لحادثة پشمة ۰ فالنسائم الباردة الآتية من اليح تدقعنا دفعا رقیقا - لکن, 

كل نس وت cath‏ ارجا هه و الهو لبون وهن ike.‏ 
gle gs‏ ما Cae‏ عل واي Uy‏ ول يكن لديا یل Ci‏ ملوله بای لا 
کافیا للوصول الى القاع » وعبقا حاولذا الحصول على مزيد من الحبال. 
galls‏ أن سفینتنا ( السكك الذهبی ) كان پعوزها بشکل مخجل کل وسائل 
الامان LIS‏ سفينة تجارية انجليزية فى القرن التاسع عشر ۰ فالظروف التی 
تودی الى ارتطام السفن .۰ وفقدان الحياة بشکل مرعب ۰ تحدث “Sita‏ 
دادم فى موسم الحج فى هذه اليحار ۰ fala‏ حدث أن ارتطمت الس‌سفيثة 
بحواف الشعب الرجانپة التی تشبه شفرة حادة » فانها سرمان ما تختنی 
فى البحر ۰ وکانها ذابت کقطعة الحلوی فى الاء . لأن المد كان مرتفعا 
فى ذلك الوقت ۰ وبدانا نحدث جلبة وضوضاء بقدر استطاعتنا , ما دمخا 
لا نملك فعل شىء افضل من ذلك ٠‏ ولحسن حظنسا > فان الريس طلپ. 


)1 العنی ales‏ الشاعر العربی 
لكل شىم اذا ما ثم نقصان فلا يغرن بطيب العيش انسان ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


۱۷۹ 


قاریا بملکه فارسی > dala ya pala‏ عربی من جده . كنا قد تعاملنا dias‏ 


کش من مرة يأريصية كبيرة ٠‏ وقد استنتج سیب الجعلر الذی شعادی مه 
فارسل اثذين من يحار ته Saas‏ من فوق جاذب مركيه الى اليح ١‏ قسسيها 
بمهارة اليذا ۰ وذى غضون دقاقق قليلة is‏ قد Valea)‏ سفینتذا بامان فی 
مؤدرة سدقيئة جارنا المقيد 1 وقد وطنا اذفسخا لاقيام يبحمل معدن عن 
الشکر والامتدان یتمثل قفي ضرب ريسنا 2 ريس سقینتنا ( وقد كان يستحق 
خمدت الریاح فضل انتيان قرهسة ها تیی من ریم 


برقع العلم ولما 
> استطعتا آن نرسى بسفینتنا براحة عند جاتب 


مق أتبة - ویشق الأآنفس 
جزيرة حساتى Hassani‏ < بد لا" من أن تيدر دی بحر wee‏ هاد ی« 
بالقرب من شاطبیء تهب الرياح فى اتجاهه . وهی ب ci‏ الشاطيعء س 


ز اخر ~~ بالشعاب المرجائية على بعك باردات قليلة Cee‏ مؤخرة سفوذتنا 5 


ویدآذا الایحار فى قجر اليوم النالی ( الموافق 6 دولیو ¢ * و أجتزنا 
ديل حسانی عند الظهر تقرييا » وقبل غروب الشمس يساعة او La gaa‏ 
انزاةنا الى مرسی مهار Mahar‏ * وكانت مرسانا هذه شديدهة پمسرمی 
الدميفة Jumayghah‏ غير البعيدة عنها ۰ وکانت جوانپ هذه اارسی 
) الخليج الهس‌سفین ) س على asi‏ حال ؛ اشد تحدرا من جو اذب gent‏ 
الدفيفة ٠‏ وتتخذ الصخی ر الجيرية «ظهرا ممیزا فى هذا الکان . ففی 
بعش الأجزاء نجد القاعدة والجدر ان قد تفتت مخلفة تجويفا يشبه الخللة » 
وفی مواضع اخرى نجد الریاح والامطار قد تسپپت فى حقس عميقسة . 
واخترقت الواد الهشة فصنعت کهوفا کبارا تیدو وکانها عمل فنی ۰ وکان 
ثمة Lata‏ كبيرة فى مکان قصى من قاع الرسی ( الخلییج الصغير ) * والنخیل 
التى احاطت بها زرقة السماء »> تشكل على اليعد ie‏ | يبعث على اليهجة 
والمسرة + فطالا تاقت اعیننا لرؤية بعض من الخضرة ٠‏ وشرع الريس ب 
كالعادة ب يبث الرعب ءينا بوصفه قبيلة هتيم Hutaym‏ التى تقطن 
هذه الأنحاء » مع آننی اعلم من قسراءة ولستد Welsted‏ ومورسبی 
Moresby‏ انها قديلة قليلة القيمة © الا أن بقاءنا متشنجين طوال 
شمان راربعین ساعة على ظهر السفینة قد يجعل الرء لا بتوقع ‏ الا 


قلیلا - خطرا اعظم مما كان فیه ٠‏ 


وقد جرحت الصخور آقدامتا ونحن نخوض الى الساحل ۰ واتذکر 
آنی شعرت ally‏ ميرح من جراء شیء غرس فی أصبع قدمی ۰ لکن يعد 
النظر فى موضم الالم استخرجت ما بدا قطعة من الشوك ۰ وبعد أن 
شلقنا eB‏ ذا امه السكين 3 اميس عن Res‏ اش : 


۱۸۰ 


وجدنا يعض الیدو ذصف العراة پتمددون فى الظل ۰ وکانوا غير 
مسلحین ولیس من شيم آقوله عنهم سوی أن مهیاهم ینم عن هدوم 
دلیل لا يخيف الا اکثر الناس جبنا ۰ ولازال هولاء الناس یعیشون فى 
کهوف حجرية كما كانت تعيش قبيلة تمود وفقا U‏ تقسوله الرویات ۰ وهم 
من أكلة الأسماك فليس لديهم مأ يتعيشون منه سوى ما يجود به اليجر 
علیهم . فلم یکونوا قادرین على أن یقدموا لنا البلح الطازح أو اللحوم 
أو الحلیپ © لکنهم باعوا لذا نوعا من الاسماك پسمی في الهنند « بسوی 
Bui‏ « مشویا على الجمر وکان مذاقه جیدا 


Cage peel EG مها موه‎ Ry es GR ote 
‘ منقولاقهم‎ om | س قد بقو‎ da Lull الذين ل يسيب خوفهم من القدوم‎ 
, وبدو! أضحوكة ( مجالا للسخرية ) لیعض الظرفاء من مجموعتنا‎ 
وبعد ذلك راح الباقون يرتلون ترتيلات جدلية‎ ٠ فوقفه آحدنا وراح يؤذن‎ 
یفندون فیها اقوال الشیعة ) ویعدون مناقب آبی بكر وعمر وعشمان‎ ) 
رهی الله عذهم ) * ویعدتد س وکما پحدث عموما فى مثل هذه الناسیات‎ ( 
قال صيية متردون من مسسکة‎ ale ب تحول الأمر الى خلاف شخهصی‎ 
المكرمة ) لهولاء العجم يما يشيه الفناء انهم س ی العچسم س یه تایه‎ ( 
رضى‎ ( veal أحذية ( شباشب ) لعلی (رضی الله عئه ) وآنهم مجرد كلاب‎ 
.)۷( وعقد الرعب السذة العجم فلم دردوا ۰ قچمسمع رفاقى‎ ۰ ) die الله‎ 
الطبیخ الخاصة دهم وعادوا الى السفينة ( الساك الذهبی ) منكسرى‎ caf gui 
٠ (A) الخاطر » كالمرشح الذی فقد اآمله فى الفوز‎ 


وکان دومنا التالى Gale‏ مخیذا » ذلك US Lad‏ جميعا مکفهرین 
وقلوبنا متوجسة خوفا من ركوب السفينة مرة اخری ۰ لقد كان يجب 
أن نصل الى ینیع فى الساء » اذ تخلی ) ریسنا ) عن کسله ۰ ولاننسا 
ضريتاه كما پذیغی أن يكون الضرب فقد Gs thins‏ فی ساحل مفتوم لا تحمیه 
الحیود البحرية بشكل كاف Willa,‏ على مرای من الجهة الثی نقصدها ٠‏ 
فعلی مسافة يشمخ آمامنا جيل رضوی Radhawah or Radhwo‏ وهی ol‏ 


(۷) يقصد المعجم ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
(A)‏ النص : 


٠ ) واکتفینا بما ورد بالتن لادائه بفرض توضیع العنی - ( الترجم‎ 
“Like disappointed condidates for the honours of 
Donnybrok”. 


VAN 


چپال الفردوس ۰ وهو جبل مشهور فى الشعر العربی ۰ كما أنه مشهور 
بجماله 


وهو سا ای جيل رضوی ل يمد الدينة ( الثورة ( باحچار السن 
( احچار صلية تشحذ عليها السکاکین والشفرات ) ۰ وقد سمعت كثيرا 
عن ودیانه وفاكهته وعيونه القوارة ۰ pil‏ بعد ذلك علمت أن هذه مجرد 
حكايات ترتيط بالمتراث الغيبى المرتيط به ۰ وقد لاحظ أحد رفاقنا ملاحظة 
فظة . بعد أن حملق فى مرتفعاته العارية الشاحبة . بان هذه الكومة 
الحجرية القبيحة تستدق ان تلفظها السماء ٠‏ ولابد أن حاجة رفيقى هذا 
للخیز الطازج . هی التى خمرت لديه هذه الفكرة ٠‏ لقد خصذا الى 
الساحل ۰ وطهینا طعامتا هناك ٠‏ وقضینا اللیل» وکان يعوزنا الاء القراح. 
بالاضافة الى مور اخری مما Ian‏ مکفهرین متوترين کالدببة ۰ لش كان 
سخ العمحلاق د IG‏ + مرا وا اکر من وفع 
كانت عپناه تحملقان فى الأرض بثبات ۰ وکانت شفتاه مثدلیتین حتی انه 
يمكنك ان تسحب وجهه منهما ۰ وكان فمه مزخرفا پتجاعید قبيحة ( كان 
مشقق الشفتين ) » ولم يفتح فمه الا ميقذف منه سيلا من الکلمات القبیحة. 
لقد سلى نفسه هذا الساء بالزحف ببطم على أطراقه الأريعة فوق الولد 
محمد ۰ ووضع بعناية فائقة ركبته فوق الوجه الناكم ٠‏ واستيقظ الولد 
محمد محنقا غاضبا , فاغرقذا جميعا فى الضحك » اما الزنجی العسایس 
س فبعد أن ذاق طعم نجاح مقلبه ( دعابته الثقيلة او نكايته ) , لف نفسه 
وهو نصق راخ - كالقتقذ وراح فى شخير مزعج طوال الليل ٠‏ 


هر بولیو > وعقدنا العزم علی اجیار الردس على الایحار فى الوقت 
الحدد هذا الیوم + وکان علینا أن ندور دورة ant‏ کاملة لتجنب منزلق 
من الارض یفصل بیننا ويين مرفثنا بالاضافة الى أن الریح لم تكن مواتية . 
ولكثرة الصخور والأماكن الضخلة ٠‏ 

ARS E o e E E 
(38, خاست بذا سفیندنا بدطهء فى خليج ضیق يؤدى الى میذاء پذیع » ذم‎ 
قوارب الساحل وانطلاق بنا الى الیناء ( ینبم ) وشعرنا كان الله‎ oat 
اععلانا حياة جديدة عندما ودعذا الى الأبد سقينتنا الحقيرة ر السلكی‎ 
7 ۰ ) السذ‌هبی‎ 


وکان پمکننی أن اتحاشی هذه الشاق والحاناة بان استاجر مرکبا من 
مراکب الساحل لنفسی فیکون لى ر کابينة ) الوذ البها فى اللیل ۰ ومكان 


NAY 


ظلیل آثقی به وشيم الشمس ء واکثر من هذا قانها ستختصم الوقت فتجمل 
الرحلة خمسة ایام بدلا من eel‏ عشر يوما ۰ لکتنی ازوررت عن کل صذه 
المزايا لمرغيتى فى مشاهدة مناظر سفن الهج › تلك المناظ التى طاما تحدث 
عنها الحجاج العائدون لديارهم » بالاضافة الى أن الایجار كان MSs‏ میلغا 
باهظا يتراوح بين Gaal‏ وخمسين جنيها استرلپنیا وما يستتبع ذلله من 
مصاریف أضاقية ۰ ففى هذه البلند يتحتم عليك أن تستمر كما بدات ؛ فمن 
غير الممكن أن تذفق بتقشف بعد أن كنت تنفق پسسخاء ۰ لقد قادرنا الآن 
أرض مصر ۰ 


SAY 


الفصسل الشانی عثلر 


التوقف فى يشبع 


تجارة الپحر الاحس . حاكم ينبع ‏ وصق ينيع عين البركة - عدن 
على ب السلاح . الثیاب ف الهازمی - وصف شيم غریی ب الحمادل س 
محمد ششقلبها ب الغناء قى ضوء القمن ٠‏ 


لقد حاق الضرر بقدمى بسيب حرارة الشمس والرطوية العالية 
وابتلالها تباعا بمياه الپحر » لدرچة آذنی عندما وصلت الى ینبم لم اکن 
بمستطيع ب الا بالکاد ب أن ual‏ على الأرض ٠‏ الا أن واجب الرحالة هو 
آن يتجول ویری ۰ وأذا فقد اتكات على كتف عيدى ۰ وشرعت ذات مرة فى 


رؤية ea‏ دیما اتخذ الشیخ wala‏ واخرون من رفاقنسا سپ لهم الی 
الجمارك 


وینبسع البحر ( ينبع تعنى پنبوعا أو نافورة ) الثى عرفهسا پروس 
Bruce‏ فى رحلنها الحبشية بانها قوية پمبیا البطلمية Iambia Village‏ 
of Ptolemy‏ .ب لهسا موقع ذو أهمية كبيرة ٠‏ وتشسترك سم 
مواقم اخرى فى انها بوابة للدپار المقدسة ۰ وتقع يتيع البحر عند ثلاثة 
أرياع المسافة من القاهرة الى مكة المكرمة بطريق القوافل ۰ وفى يذيع 
مد كنا قن gay‏ بكرف المجاع ND OEE ables‏ جدا الك 
يصعب نقلها فى عجلة فى مخازن يستاجرونها » كما يتركون أيضصا 
حاجياتهم الثمينة التى يصعب المخاطرة بنقلها معهم فى الفترات التی ینعدم 
فيها الأمن ٠‏ ولكون ينبح ميناء المدينة ( المذورة  )‏ كجدة النی هی میذاء 
Ash‏ ( المكرمة )ل فان بها تجارة نقل معتيرة « وتجارة استيراد كبيرة من 
موانی غرب البحر الأحمر » تزود مدن الحجاز الرئيسية بالغلال والتمور 
والحتاء ۰ وهنا ( فى ینیم ) يفترض أن تبدا هيمتة ( سيادة ) الساطان . 


Ao 


وتنتهی سلطة پاشا مص ۰ ولا یوجد چپش نظامی (۱) على اية حال فى 
ينيع » فالحاکم هو الشریف أو أحد الشپوخ العرب ٠‏ وقد قایلته > الشيخ 
العربی آو الشريف فى السنوق الكبيرة + وهقى ساب وديم edt nf Sam‏ ذو 
لباس جمیل وعمامة كشمپرية ۰ ومسلح بسیف وخنجر . ویتیعه عبدان 
زنجیان نوا بنیتین ضسخمتین ۰ ولهما نظرات نارية قاسية ویحمل کل واحد 
منهما نیوتا رهیپا ٠‏ 


وینیع ذاتها ليست ملفتة للنظر ut ٠١‏ ميدية على حافة سدهل سففته 
الشمس يمتد بين الجبال والبحر ۰ وتواجه الطرف الشمالی لخليي ضيق 
ومتمعج (ملتى) ۰ وتبدو ينيع من الیناء خطا طویلا من ادبانی ظهر بیاضها 
الشاحب مقارنة يلون السماع الفضى ٠ cada sits‏ وزرقة الیحر الشديدة 
کلرن الذيلة . وخلفها مسطح من الارض ذى لون اسمر داكن او بنی , 
وجانب من هذا المسطح ذو لون آسمر مصفر pada‏ بالحيوية . اما خلفية 
الصورة فیمثلها جيل رضوی ذو النظر الکثیب انه حقا : 
« قاحل عار قبيح خال من الجمال » 
u Barren, and bare, unsightly, unadorned »‏ 
وخارج أسبوان یذبع > توجد قباب ALLE‏ ی‌قیور › تلفت الخظسر ١‏ اما 
داخل المدينة ( پنبع ) قالشوارع عريضة والمساكن متباعدة (۲) الا بالمقرب 
من الیناء والاسواق حيث يزداد سعر الثرض ۰ وقد شپدت الساکن بشكل 
بيدائى من الحجر الچیری والاحجار ذوات اللون الرجانی . واسوارها 
مليئّة بالأحافير ومثقبة كفطيرة اللوز ۰ ولهذه البيوت نو افذ ضسخمة مرتفعة: 
لا تقل سقما عن نوافذ آحياء السلمین فى القاهرة ٠‏ رفی بنبسع شسارع 
السوق حيث يتخذ شكله المعثاد فهو عبارة عن شاوع ضيق مسقوف دسعف 
اانخیل « ويضعة دكاكين قليلة على جانبی الطریق ۰ و شبد الدکاکرن دە دل 
جزء | من ديوت أصحايها ٠‏ وقد وصفت فى القصل الاخیر مقاد شدبيهة 
پما هو موچود هنا ۰ فقد تحولت هذه القاهی الى كتل من القذ ارة Jada‏ 


Gi Nizam (5‏ النظام والقصود هنا olla Gham‏ حيث كان عمطلا 
« نظام » فى هذا العصی پعنی الجپش النظامی — ( الترچم ) ٠‏ 

یقول بیرتون : ان «النظام» كما پفهمه الاوربیون GS‏ پعنی جيش المشاه الترکی 
وفی الحجاز لا تتس‌کز الفرق النظامية فى Gall‏ الصغيرة مثل ینیم ۰ ذفی هذه gall‏ ااسئیره 
يبدو الخيالة ٠‏ غير النظامپین کافین لحفظ امن المساقرين ۰ ويبدى أن شرطة يندع تتكون 
من عبيد الشريف الأقوياء ۰ ally‏ على بك كانت ينيع تابعة لشريف مکة ٠‏ 

)1( استخدم بپرتون تعبیر gay Tînsociable distance‏ یعنی أن ال..افات 
بين الساکن متباعدة مما يدل على قلة التواصل الاجتماعى ‏ او غلبة الروح البدوية .. 


( ppl 0 ع‎ 
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السافرین الترددین علیها « ومن الحال أن تجلس فى احداها دون أن یکون 
معك مروجة gi‏ مذبة لتذب الذباب بعيدا عنك ۰ وتواجه مصلحة ( مركن ) 
الجمارك موضع guy‏ السفن فى الیناء . ویدیرما مسئولون اتراك یضعون 
الطراپیش على رءوسهم یقضون نهارهم كاملا متکئین على الارائك إلى 
جوار النوافد ٠‏ وبامدسبة لنا نحن السافرین فان مسئولی الجسارك 
الترك . الآنف ذكرهم . pl‏ پپذلوا الا چهدا پسیرا ان فرضوا على کل 
هسسندوق كبيسن ۰ SOG‏ قروش . وا لم پعفوا أنفس هم من العیث فى 
محتوپاته (۲) ۰ 


وتفخر ینیع ایضا بحمامها » وهو مجرد ظلة من سعف النخیل 
یستاچره ترکی عجون ۰ یتعیش هو ومساعده الالپانی الفظ من سل 
الحجاج والسافرین وتنظيفهم ۰ اما بقية البانی العامة فتتمثل فى بحض 
شتا ات stall‏ الفط فظلية lila‏ اشنشم روركالة ای ركالتين 
لاستقبال التجار ۰ وقبر احد الأولياء 


ولینبم أن تتیاهی علی pba‏ مدن شمال الحجان فى امن واحد ٠‏ 
aj‏ یمکن cay‏ دذبع أن یقدمو | ماع الطر العذب الغاخر الذی بجمعونه من 
امون التلال حيث بتجمم في خزانات ویحملونه علی ظهور الایل الى البلدة ۰ 
وتحظى مياه عين البركة وحین على (5) بثناء الناس هنا » ومياههما تكفيان 
کل امل ینبم ۰ اما میاه الآبان التی تعتریها اللوحة فتستخدم لأقراضن 
ار الیش 
Ga‏ میاه الآبان الالحة بحگم تمودهم علیها , ختی ath‏ لیقال على يبيل 
القكامة انهم اذا ذهيوا للقاهرة 7 لأضاقوا elt‏ الخيل ملحا bolas!‏ 
مستساغا ٠‏ 

وسکان ینیعم یفاجتون عدون السافر القادم من مص ۰ لأنهم بمتلون 
ظاهرة جديدة بالنسية له پالتاکید . فهم آحد أكشر آجناس شمال الحجاز 


(۳) هذه .. فیما اعلم الضريبة الوحيدة التی پحصلها السلطان من سکان شمال 
الحجاز ۰ ویقول Galil‏ انها ضريبة مناسبة للمناطق كثيفة السکان 2 وهى oat‏ متوقع 
من سکان التاطق البعیدپن عن عاصمة الدولة ( العثمانية ) ۰ ولا استولی الوهایبون 
( السلفیون ) على ینبم قرضوا ضيرائب کالتی فرضدوها على غيرها. ( پقصد جع الرکوات ( 
لذا فقد کرههم dal‏ پنبع ۰ ( بپرتون ) ۰ ۱ ۱ 

(۶) رغم استخدام كلمة « عين » هنا Ayn All Ayn al-Birkat‏ 
الا أن العنی كما ga‏ واضح من السپاق أنها اماکن gt‏ مواضع gi‏ خزانات لتجمیع مياه 
الامطان - 0 pro‏ ( 5 
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تعصيا ورغية فى المشاكسة والعراك ۰ فالشیخ ( الوجیه ) منهم ملح 
تسليحا زائد! عن الحد ۰ وملتحف بثياب كثيرة وفقا للعادات التبعة . 
اما شيخ العرب ( طاغية الصحراء ) فيملى أوامره على ای شخص تايع 
له ٠‏ والسافر المتمدين من المدينة ( المذورة ) يغرن فى حزام وسطه 
مسدسا معمرا مزینا بشریط قرمزی وان كان پخفی الطرف الفلیظ دید 
تحت عباءته )51 معطفه ) ۰ والچندی غير النظامی پسیر مختالا ast‏ 
الشار ع وهو مدچج پالسلاح ۰ فنظرة واحدة لهيثة الرجل تنبئك من هو « 
وهنا وهناك تجد yall‏ پمشون پاختیال متجهمین » على وجوههم سیماء. 
التوجس كسائ اهل الصحراء ۰ تنطق هياتهم بالفخر وادعاء العظمة 
والسفالة ۰ وهم أيضا مدچجون بالسلاح . ولا پستطیعون الابقاء على 
سيوفهم فى آغمادها ( جمع gia ) deb‏ فى حضور الشرطة المدججة 
بالذيابيت )9( ۰ وحتی السالون من Jat‏ ینیم لا يخرج الواحد مدهم re‏ 
بيته الا وقد حسل نبوته على كتفه اليمنى ۰ فالنبوت هو اتقل الاسلحة 
واطولها واسمکها › daly‏ ینبم متمرسون فى استخدام النیابیت باتقان . 
وقد اصبحوا خبراء فى تلقى ضربات الراس العتيفة , ٠‏ وهم پحسمون 
عراكهم العادى دائما بهذه النبابيت ٠‏ ولا يختلف لباس نساء ینبم عن 
لباس نساء مصر الا قليلا اللهم الا فى الحجاب ۰ فحجاب الینیعیات 
أبيض پشکل عام ۰ وشمة ملمح یمین رجال guts‏ عن سواهم وهو ملمیم 
غریب عن اهل الشرق › فهم فخورون بانفسهم دون تبجح ای ادعاء 
وییدون شجعان شرقاء دون غروی وفى مشيتهم شىع من الاختيال ريما 
بشيه الاعتزان atl‏ ات الذي بتحلی يه المقاتاون » دون عدوانية ٠‏ واک من 
هذا » فسكان پتبع يبدون فى dane‏ جيدة » ولأذنى قادم من pas‏ لتوی 
لم استهلم أن آنیین عدم اصابتهم بامر اض العیون ۰ واعلفال جنم يبدون 
ellos‏ ذش‌بطین ٠‏ 


وقد وجدنى رفاقى فى أحد القاهی حیث کذت جالسا لاستحم مما 
all‏ ہی من ارهاق اثر تجوالى فى ینبم بقدمی الجريحة ۰ لقد كان رفاقی 
قد مروا يصناديقهم على الجمارك ويعد ذلك راحوا پسالون عنی فى كل. 
مکان» قالين «آين الافندی ٩‏ ۰ وبعد الجلوس Sal‏ شمف الساعة نهضنا 
نوکل Leases‏ دحل تاجن عریی مصيون كدت Mg‏ فال 
واصی هذا التاجر بآدب على دقع شمن قهرتی < Alva‏ على افتمامه یی ۰ 
oils,‏ هذه العادة تحمل الدلالة نفسها فى فرتسا فى الأيام الخوالی ٠‏ 
لقد ذهینا بعد ذلك للوكالة بالقرب من السوق حيث كان رفاقنا قد Vola‏ 


p04 (°)‏ 3( للنبوت فى .حاشية سايقة we‏ ) ادترچم ( : 
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نا غرفة علوية منعشة الهواء لها شرفة فى مواجهة اابحر وخالية - على 
god‏ مقبول ~ من الذباب GH‏ يعد بمثابة طاعون فى ینیم ۰ وکانت هذه 
الخرقة قد استاجرتها جماعة من السافرین قدموا أنفسهم لى باعتبارهم 
آخوة عم آفندی كانذوا قد قایلوه هسدقة فى الشارع قبل بداية رحلدهم 
الاسطنيول ( القسطنذطايذية ) بیوم واحد » حيث کانوا يزمعون السفر اليها 
م اسطتيول ) لاستلام الاکرامية ٠ Ikram‏ وکانت الأسرة كما سبق أن 

شذکرت , من داغستان ( جرکسی او شرکسی (Circassia‏ ولازال (Vy‏ 
حال هذه الأسرة يبدو فى ملامحهم بوضوح ما يدل على اصلهم الشمالی , 
.قجلودهم صفراء خفیفه ۰ وشفاههم حمرلء ولحاهم هزيلة ( جفيفة ) ٠‏ لقد 
كانت اكتافهم عريضة « وأطرافهم ضدخمة « ويتميزون برزانة فظة وریما 
كان تعبپرهم هذا ( الرزانة الفظة ) نتيجة تشككهم فى ۰ لأننی لاحظتهم 
وهم یتفحصون ب Ge‏ قرب — کل حركة من حركاتي آشناء الوضوء واداء 
الصلوات ۰ وكان ذلك فرصة طيبة لى ٠‏ لاظهار الالتزام الكامل بأداء. هذه 
القرائض كما دؤديها الومن صادق الایمان ٠‏ وقد تجحت جهودی — كما 
#عتقد — فى أن يعاملونى كمجرد مسافر غریب لا يتوقعصون منه شرا , 
We‏ بستحق اهتمامهم الا قليلا ` 


وبعد ظهيرة يوم وصولنا . ارسلنا فیلات الخرج Mukharrij‏ 
زوهو مق‌چر الدو اب ( (alias‏ نهیی۶ الجمال ٠‏ فعم جمل كان day‏ محترما 
حر اهل المدينة ) المذورة ( جعل من نفسه متحدثا وسميا »> وید Sac.‏ 
طويل تمت الصفقة ر با لذسبة لشیم الجمال ومرافقه اليدوى ففد GIS‏ من 
آستعداد للحرب من أجل ربع بنس د فارزنج » ولم نکن أقل متهم حرصا ) 
وقد وافقنا أن ندقع ثلاثة دولارات لقاء استتجار الدابة الواحدة « على أن 
اتلقم دولار! ونصف الدولار مقدما والنخصف الآخر يعد الوصول الى هدفتا « 
.وعلى ol‏ تیدا" السفر فى سناع الیو م التالی هم قافلة الغلال التى يحرسها 
حرس من خيالة غير نظامیین ۰ لقد استاجرت دایتین ‘ Asta‏ لتاعی وخادمی 
واآخری لأركيها ومحى الولد محمد , و اشسترطت أن تكون الد اية التى 
أركيها انا والواد محمد . احسن الدواب » وانه اذا خرت الدابة فی الطریق 
1عطونی Mass‏ عنها ولم د پستطع pilis.al‏ اخفےاء اضطرابهم > متسس دما 


. ( للند عاهى مازال مستخدما ب ویخطق بتشديد الراء وکس‌ها س ) الترجم‎ (VY 
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آخپسسرهم الخسسرج = the Mukharrij‏ أن قبيلة الحازمى ۳۸21711 
كانت خارج مضاریها وانه ‏ لذلك ) يتحتم على السافرین أن یماریوا « 
كل يوم ( دفاعا Ge‏ آنقسهم ) و اشتر ك Stiga ila‏ ۱ 
آیضا فى تحذیرهم ۰ فقد قالوا : « لقد قابلنا ما بين مائتى شریر وثلاثمائة 
«فى. منطقة Razzia‏ بالقرب من الدينة ( النورة ) . والقینا علیهم 
السلام قلم پردو! علینا رغم أتنا جميعا OS i US‏ الجمال . وقد سالونا 
ان كنا من اهل الدينة ( النورة ) فاچبناهم قائلین « نعم » واخیرا ققد 
أرادو! أن يعرفوا الجهة التى نقصدها فقلنا لهم بير عباس Bir Abbas‏ « 
وقد كان الیدو الذين صحبوا الداغستانیین ينتمون لبحض القبائل غير 
المرتبطة يقبيلة الحازمى ۰ وآدار المتحدث باسدمهم ركسه ٠‏ ولم يزد الا ان 
قال : « الله یحفظنا » ۰ وثمة شاب هندی من الجموعة ب كنت اشك بشدة 
آنه سرق ذات ليلة مطواتی ( سسکین الجیب ) ۲ my penknife‏ 
قد اظهر جينا بترديده الكلمة الهندوستانية « ميان ۲1۷1۲۵0 » وتعنی 
« سيدى » وذاك بالنظر مذعسورا عندما تخيل الملخقاطرة المهلكة التى 
یوشك ان "یخرضها ۰ وتال لی الشيخ نیر : « يحب ان ننتظر حتی ینتهی 
کل هذا » وقد آخبرته أن یصمت » ونهرت الولد ۳ بشدة لطبیعته التی 
تجعل تصرفه سيئًا عندما يجد نفسه فى بلاد او مناطق جديدة بالنسیة 
له ۰ لقد قلت د لادا آذ نتم سباع فى القاهرة « وقطط ودجاج فى ينيع » ۰ 
وعلى Ul‏ حال لم يمض وقت طويل قبل أن تعود صفاقة الشاب ووقاحته 
عليه بمزید من الضرر 
لقد جلسنا فى فترة ما بعد الظهيرة فى غرفة صغيرة تطل على 
الشرفة كان ما تعکسه علینا من حرارة بالاضافة Sl‏ الملتهية التى تهب 
علينا من المنساطق المقفرة المحيطة بنا تش كل آمرا مزعجا حتی 
Asal ls‏ ارفاقى ٠‏ وبعد غروب الشمس تناولنا عشاءنا فی 
الوا لاور + وکا alee‏ قن Gabel‏ عن ا pauls‏ 
واطقسبال وغرباء ۰ وتم تجمیم ما أتيح من وسسائد وحسواش فی داترة 
لتشكيل مجلس ( دیوان ) وتصسلق الجمیسم حول قدرا كبيرة Angle‏ 
بالأرن السلوق الذی يحوى قطعا كبيرة من لحم الضان وقد غحلى « الادز 
واللحم ) بالزيد القدوح ٠‏ وکان سعد العملاق يبدى الأن فى قمة عظمته 
وآبهته ۰ فلیست هناك مناسبة افضل من هذه تمده بالذوادر » فلسانه پیدو 
متحرکا پذرابة لا حد لها « فهى یحیی کل الرچال پصخب مرح ویتدخل فى 
خصوصيات الآخرين ۰ واستمی السمر بعد ذلك » اثناء تدخین الئسيشة 
واحتساء القهوة حتى العاشرة مساء وهو وقت متاخر فى هذه الاشحاء » 


ae 


ثم صلینا العشاء (۷) ثم فرشنا 


الحصير فى الشرفة Lads‏ فى الهو eh‏ 
الطلق ٠‏ 


وفضینا صدر ثهار الپوم التالى فى شر اء اشیاء مختلقة ودرودنا 
يما يكفيدا سديعة ایام تحسیا لرحلتنا افیا 
أسلحتتنا . واعدنا حشوها « وإرتدينا 
فقد ليست لباسا عربيا پناء على 


4 واعدنا حزم أمتعتذا . وصقانا 
ملاپس تلائم الطريق الذی سنسلکه , 
نصيحة 
او ضريبة الراس إلتى تفرضها القيائل ١‏ 
السافرین الغریاء » وحذر 


عم چمل لاتجذب دقع الجسزية 
لستقر 5 على جائبى الطر دق على 
عم جمل من الحدیث باية لغة غير العربية حد 
مع لخادمى عندما نكون قرببین من احدى القرى ٠‏ وقد اشذریت شقدوقا 
a shughdul‏ بدولارين لأحقق الراحصسة ٠ gual‏ 
V9‏ الشجدو ف ) وسيلة هناسبة للنساء والاطقال وکپار السن والفرسان 
او الرجال التانقین والأشخاص ذوى البنيسة الرقيقة التی تجعل رکوب. 
الدواب آمرا شاقا بالنسبة لهم . 

تسبجيل اللاحظات Why‏ داخله ١‏ 
مپاشرة بلا شقدوف 


AS 


3 { نیت هی 3 ud‏ 


ويرجع سبب استثجاری شقدوفا الى أن 
پس من تسجيلها 5 آنا على ظهر الجمل 


wal‏ تناولت Ute Lem‏ غداءها مبکر | شی ذلك الیوم »> يسيب ایقاف 
الجمال عند البوابة منذ الظهيرة ٠‏ وعانینا کالعتاد فى تحمیلها . قاصحاي 
الجمال راحوا یصیحون ویصخپون يسبب الاحمال الؤائدة عن الصد , 
بيئما يصيح أصحاب البضائح مقسمين أن طفلا صغيرا يمكنه تحمل She‏ 
هذه الأحمال ٠‏ فى حين أن الجمال قد انحازت لرای اصحابها فراحت 
Oo‏ أنينا يدحث على الشفققة , وراحت ترفی وتزيد 2 داذلة محساولات 
عنيفة عض محمليها ٠‏ مذتهزة الفرص پلماحیه وذكاء لاسقاط تصسف 
حمولتها من صناديق وغراثر على الش ض * وفى حوالی الساعة الثالثة 
بعد الظهر کنا جميعا جاهزين ۔ فالجمال صفت فی طابور » كل جمسل. 
خلف الآخر . ووقفت مستعدة فى الطرقات ٠‏ لکن كما هی العادة مم 
المسافرين الشرقيين فقد انتشر كل الرجال حول الدينة ( ينيع ) لذا فلم 
تنستطع احتطاء دوابنا للرحیل الا فى وقت وتاخر بعد الظير ٠‏ 


و يتحتم على الآن أن أعطى لنفسی الحرية لأقدم القارىء صورة شيخ 
عر بى parma‏ تماما للسفر ٠‏ فلا شىء پمکن أن يكون منظر ۱ جد ورا بالتصوير 


ی ا 


(۲) ریما كان اسم تدليل ‏ ( الترجم ) ٠‏ 


۱۹۹ 


من لباسه 2 قمما يؤسف له أن نری هذا الزی يتغير فى الدن والناطق 
الأكثر تحضرا ٠‏ فرآس Te‏ العريى ذات الشعر الطويل أو الحليقة 
قد علنها طاقية بیضاء من قطن » بعلو ها ر( آی الطاقية ) 4.5.55 Kufiyah‏ 
من a=‏ وقطن مخعلطين > لو نها — عموما ب آحمن easly‏ « وحوافها صغفراء 
صفرة شخفيفة > محاطة بفتائل حريرية مجدولة يتدلى منها شراريب ( جي 
شرابة ) تصل الى خصر المقائل ٠‏ ويثبت الكوفية على الرآس عقال يعقد 
من الیخلف ‏ والعقال عبارة عن ثلائة حبال محدولة من الصوف عفد من 
الخلف ۰ وتندل الکوفية لتظلل على العینین » ونعطی بهيقتها التی و صفنها 
آنفا منظرا مرعبا للابسها ٠‏ وفى مئاسيات معيئة يغطى لابسها تصف 
وجهه السفلل جاعلا طرفها خلف ٠ duly‏ وفى هذه الحال يكون لایس ا 
ملثما أى أنه حعل غثرنه ( كوفيته ) لثاما ٠ Lisam‏ ویقانل الشایخ أو 
الزعماء sale‏ وهم ملثمون © واللثام هو وسيلة Se)‏ المحتادة عندما بكرن 
ار لجل خائفا من أن oy‏ منه أحد 2 كما اندلثم المرأة عندما تشرع فى ds)‏ 
«her sar (thar) Lis jit‏ كما پسشخدم اللثام عندما يكون الجر حارا 
ا ناء الدرارة أو عنما كون الحو داردا لانقاء نزلات البرد ر الالنياب 


فى القناة العنفسية ) ٠‏ 


أما لياس الجسم فهو بیس ال قميصس قطنى بأكمام محكمة 1 مفتوح 
من الأمام ومز ین حول الخصر والر 43 ) الباقة ( واسسفل | Johannes‏ ‘ 
دنر دز مشسكت 0 ويغطى هذا الثوب البدن کله من الرقبة الى القدمين ل 
و پاسس نع العرب سراو بل واسعة الا أن gad!‏ عار ون ذلك نوعا من 
التخنث (A)‏ 


بل ان البدو لا پلیسون حتی العباءات كما لا پلیسون الجوارب ٠‏ 


وفوق الم لقمیص الآنف ذکره لش بلمس ال لشیخ العر بى عباءة من شيعن الحمل ‘ 
قصيرة أكمامها ۰ والعباءات على أنواع مختافة 2 فمتها ما هو من سر یر 


(A)‏ اختلف الوضع يعد هون الحركة السلفية فى شبه الجزيرة العربية ( حركة 
الشيخ محمد ين عيد الوهاپ ( اذ pet‏ السلقيون على تقصير الثوب باعتبار ان وصولن 
ugh‏ .الى القسين ( هراع ) ا لظا من اديت الرشرل على 4۱ عليه وسلم ا كيت 
الكعبين فى النار ) ۰ لكنهم عادوا عندما أذى البرد I‏ الحر هذا الجزء غير الفعلی 
بلبس سروال طويل تحت الثوب القصیر لتغطية ما لم يغطه الثوب « باعتبار ان الحديث 
الشريف وفقا لتفكيرهم نص على ( الثوب ) ولم ينص على ( السروال ) ۰ وهكذا راحت 
تجارة السراويل الطويلة التى تصل الى الكعبين فى الناطق التى يسودها السلفيون الذين 
پاخذون بهذا النوع من التفکیر ۰ وحقيقة الامر أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما 
توعد من ( جر ازاره کبرا ) كان ينهى فى الأساس عن الکبر والیتر د (الترجم) ٠‏ 


VAN 


خالص » ومنها ما هو من صوف خشن » وبعض الناس يفضلها بنية 
اللون + وآخرون یفضلونها بيضاء » وطائفة آخری تفضلها مخططة ۰ وفی 
الحجاز فضلونها بیضباء مطرزة بالذهب وخبوط مختلفة الالوان أو 
صفراء على شکل مثلثين كبيرين تعلوهما أشرطة عربضة وآشکال آخری 
تحت الكتفين des‏ جانبی الظهر ۰ ویحدد داشل الکتفین ( فرق الکتفین ( 
والصدر بنسیج بديع من خلیط من حرير وقطن وپربط من الامام بخیوط 
قابلة للمط ر أستك ot‏ مغيط ( وشراريب من حرير وذهپ ۰ وپلتف 
الحزام حول القمیص عند منطقة الخصر حيث توضم الجنبية ( الخنجر 
العقوف ) وآخيرا Ib‏ الخف ( الصندل ) لنتم ملامح الزی العربی ٠‏ 
Listy‏ فان اسلحة الشیخ هی السیف ۰ وبندقية تعمل باشعال الفتیل 
معلقة خلف ظهره » ویحمل فى يده الیمنی مزراقا ( رمحا ) قصیرا ٠‏ 
آو عصا معقوفة قلیلا » ييلغ طولها قددين ونصف القدم وتسمی 
« الصحاب « 108:86 ونشخدم إبحث الجمل على المسير ٠‏ 


bl‏ العشائر العربية الفقيرة » قيلف الواحد منها حول جلد خصره 
مباشرة قطعة طويلة من جلد خسن وذلك لتقوية الظهر » و بطوقون القميص 
عند الخصر يحبل أو حزام خشسن » ويعلق حزام عريضص توضع فيه طلقات 
الرصاص على الكتفين وقوارير البارود « والفسائل الموضوعة فى قرون 
مجوفة ( قرون الفتائل ) وقطع من أحجار الصوان ( تستخدم فى القدح 
أو اشعال الفتائل ) وغير ذلك من الضروریات * preg‏ الخصر بالنسية 
للمسافر مجالا لاستخدامات شتى ۰ فعلى جلد الخصر مباشرة يضع السافر 
كيس النقود ويغطيه القميص الذى يطوق بضال يعلوه حزام جلدی 
يجب أن يكون دائما حسن الزينة مزودا من الجانبین بمسدسين فضيين 
ومدك قضيب لتعنظيف المسدس أو البندقية ) من حديد له كلاب من 
الداخل ویثبت كيس جلدى صغير فى حزام الخصر على الجانب الایمن , 
ويحوى هذا الكيس خراطيش ومواد للحشو وقوارير لحفظ بارود الفتائل ٠‏ 
أما السيف فيعلق على الكتف بحيال من حرير قرمزى وشراريب ضخمة ٠‏ 
ويزين الرجال الذين يتأنقون فى مليسهم مسدساتهم على هذا النحو AIT‏ 
الذكر ۰ وفى اليد » ریما حمل بندقية قصيرة 18 أو يندقية 
db gh‏ وحيدة الاسسطوانة ( ربما يقصد الماسورة ) فتحتها ( ثقبها ) 
ضيقة ٠‏ وكل هذه الأسلحة لايد أن تلمع كالفضة اذا رغبت أن تكون 
میحترما » فالعناية بالسلاح علامة من علامات الرجولة والفروسية فى هذه 
٠ pla Yh‏ 


رجلة بيرتون س VAN‏ 


. وإحمل الحجاج » خاصة الأتراك منهم ما يسمى الحمایل Hamail‏ 
لنقوم باداء مهمة مقدسة « والحمایل عبازة عن كيس لحفظ الصحف . 
وها الکیس مصنوع من مخمل قرمزی مطرز بالذهپ تطریزا جمیلا وقد 
تکون الحمایل صندوقا مغربیا ( مراکشسیا ) wb gt Liles jk‏ حر یر ب 
حمراء فوق الکتف الیسری ۰ وان کان يجب أن يتدلى في الجانب الأيمن > 
كما يجب الا يتدلى تحت حزام الخصی ۰ وقد استعضت عن هذا الاستخدام 
للحمایل ٠‏ پاستخدام yal‏ ذى فاكدة جمة ٠‏ فالحمايل ب من الداخل مقسمة 
الى ثلالة آقسام » جعلت قسما منها لساعتی و بوصلتی › والقسم الثا نی 
لانقود النی اساج اليها سر دعا » pol lg‏ الثالث لسكينتى وأقلامى 
وقصاصات من ورف كان فى امکانی أن احتفظ بها مطوية فى بدی الا أن 
الاحتفاظ بأوراق SES‏ والرسم التى تشكل نسخة واضحة من اليوميات 
من الأمور الثی لا تليق بالرحالة الحذر « وعلى أية حال يشبغى على الساقر 
أن پحذر رسم المخططات وغيرها أمام البدو » فمن المؤكد ألهم سیتخذون 
ازاءه احراء متطر فا › لأنهم سيشكون فى کونه حاسوسا أو ساحرا ٠ A)‏ 
فلا شىء آ کش اثاره وار Wh‏ تلبدو من العادة الأوربية الملتمثلة فى تسیل 
کل شىء علي الو رق » اذ سرعان ما يشتغل شيالهم مما بجعل اطر ۰ شو قع 
آسوآ الشرور منهم ۰ والطريقة الامنة الوحيدة للكتابة فى حضور البدو 
هی کتابة شر dla‏ البروج لكشف الطالع أو GUS‏ الأححبة , كما آن البدری 
لا بعترضص على الکتابة اذا استطعت اثارة حماسته شما تعلق بالانسان 
كأن fas‏ معه قائلا : « pals‏ با رجال حرب ©« لأى عرق ( أصلل ) برجم 
pel‏ کم 18 6 © وبيئما الستمعون منشغلن يفضي dy ol‏ عن ALLS‏ , يمكنلك 
أن تكتب ما تشاء من ملاحغلات خی سامش آوراقك + آما أهل الدن yy‏ 
تحررا » فمنذ سنوات خلت قام الرسامون الشرقيون برسم الأضرحة 
المقدسة . ومسحها » بل.وحتى طباعة رسومها على الحجر ٠‏ والى OV‏ » 
فالك ان آردت ألا تكون موضم ريبة » فتجنب أن تری وفى يدك قلم حبر 
آو قلم رصاص :۰ الا كاما 0 


وفى الساعة السادسة مساء ,2 وجدنا آثناء نزولنا من فوق درج 
الو کالة , الحمال واقفة ومسملة ف الشارع « وراحت Sol‏ آما کنها فى 
ملل ۰ وقد وضسع الشحدوف ( الشقدوف ) الخاص فى فوق حمل مر تفع 
وقوى » ومع هذا فقد كان الشقدوف يميل ویکاد جلثم فى كل حركة مما 
آعطانی انطباعا أنه سيقذف ( أى الشجدوف ) مع أول خطوة صوب کثفی 
الجمل أو صوب مؤخرته ۰ وقد آخبرنی الجمال أنه يتعين على أن آنسلق 
رقبة الجمل ثم أازحق عليها الى الشقدوف » ولكن قدمى لم تساعدنى على 


(5) ۷ يزال التحرن دن الكتابة والتدوين شيئًا مثلوقا لدی البدى ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


ذلك لفرط الاجهاد فأصررت على أن جم العمل » ففعلوا مستائن ٠‏ 
واستاذنت اخوة عمر أفندى وجماعنهم الذين آصروا على توقيرنا باصطحابنا 
الى البوابة ٠‏ وهكذا بدأت الرحلة ,2 وكان هذا ايذانا بتفرق جماعتنا مرة 
أخرى فالذين سمعوا ما يفيد أن dint‏ وصلت من السويس تحمل محمد 
شقلها  Shiklibha‏ وأصدلقاء cnet‏ أسرعوا عائدين للميناء 
للتوديع ۰ وصرح آخرون بأنهم نسو! بعض الضروريات اللازمة للرحلة 
yond‏ وا لقضاء آخر ساعة کی المقهى فى القيل والقال ٠‏ ثم غر بت الشيمس 
وحان میعاد صلاة الغرب ۰ وتلاشی السفق الأسمر فى غالبه قبل أن يمتطى 
الجمع الجمیم دوابهم ۰ وشققنا طريقنا فى طرقات طويلة Urey‏ وضيقة 
dae‏ ببحواثبها مساكن متباعدة ومطلية بالطلاء الأبيض وا کوام Ale‏ 
من القمامة » بعضها آعای من الساکن » بینما تتعالى الصیحاث : « سر فى 
الوسطل پا هوه ۰۰ Ya but‏ وجنب يا جمال ب آی سر الى الجنب 
با ٠ « dhe‏ وآوقفونا عند البوابة للتأکد مما اذا كنا غرباء قاذا تمت 
هذا فان الحارس سييذل قصارى حهده للحصول على قروش قلیلة قبل 
السماج لامنعشنا بالمرود لکنه ثیقن من رفاقی آنهم من أبناء الديار المقدسة , 
فاب أمله فى الحصول Je‏ القر وش » وأثناء وقوفنا هنا eed‏ الشیخ 
سحامد WAS‏ ان أسوار نیع المتيعة وأبراحها تفوق آسو ار یلاق وأبراجها 
dare‏ وقوة فقد منعت ( أسوار ينبع وأبراجها ) سعودا السلفی ( الوهابى ) 
وجعبلته فى وضع حرج سنة ۱۸۰۲ ؛ وكان على أن أرد بأن هذه الاسواد 
والأبراج لم تعمد الا WAS‏ لبطار dy‏ الیدان dis‏ ۱۸۵۷۲ + وتوسط القمر 
كيد السماء و اضعا متلالثا وغمر نا بنوره بعد خروجنا من الشوارع الظلمة © 
ولا دخلنا الصحراء هبت علينا نساثم عليلة , لا تقارن رقنها بالجو الخانق 
داخل ينبم ٠‏ وشرع رفاقی فى الغناء كما يفعل العرب فى مثل هذه 
اللناسبات ٠‏ 


۷۱۹۰ 


a 


من ينبع إلى بير عباس 


عبور يوابة يذبع - المصرى يعنى الفلاح ييرتون يوقع بين الجنسيات 
المختلفة ‏ الشيرية ب الشبق - الخوف من اللصوص س الطعام - الميدق 
لا يبيعون اللبن - بنو حرب يطلبون البقشيش om‏ الحمرا ب حرس القافلة ب 
اللصوص يهاجدون القافلة ب وادى الورد يلا ورد - اهل الحمرا يمتعون 
القاقلة من الاناخة على الأرض المستوية .. قلعة الحمر! س شريف مكة 
ومقاومة اللصوص — السياسة التركية اللينة لا تصلح مع البدو .. خط 
كلخانة وا لاصلاحات التركية لا تغنی فى الحجان - قبضة محمه على هی 
المجدية سب سعد الجبلى ل اللقاء بقافلة مكية ب البدو يطلبون مالا - قربة 
الخيف . خبذة تاريخية عن هزيمة طوسون باشا على يد السلفيين ٠‏ 


وفى حوالى الساعة السابعة من مساء اليوم الثامن عشر من شهر 
پوليو عبرنا بواية ينبم , واتخذنا انجاها شرقيا مباشرا ۰ وكان طريقنا 
يمتد على سهل بين جيل رضوى عن شمائلنا والبحر عن أيامننا ٠‏ وكانت 
الارض صحراوية ثنائرت فوقهب!ا كتل الجرانيت وكتل الشست 
الخضراء » كما تناثرت هنا وهناك أشجار أكاسها متقزمة , yang‏ 
الأعشاب النامية التى تشناولها الجمال » وكان فى امکانی أن آری المنطقة 
على نحو مقبول فى ضسوء القمر الرائع , اذ كان فى تمسامه We‏ 
( يكاد يكون بدرا ) ۰ 


لقد كانت قافلتنا تتکون من اثنى te‏ يعيرا تسیر فى صاب واجد 
رأس كل جمل منها فى دبر الجمل الذى ملامه ( وقد ربط رأس الجمل 
فى ذيل الجمل الذى أمامه ) ولم يخرج عن الصف الا واحسد هو 
عبر أفندى ؛ اذ حثمت .عليه رثيته ( مکانته ) أن يركب بحيلا عليه جل 
مزر کش ٠ Hy‏ وكان أمامى مبساشرة فى صف الجمسال عم جمسل 


۱۹۷ 


Jamal‏ تھ رلزی كان على أن آویخه لسسؤاله الولد محمدا 
gpl «‏ تعرفت Ndr‏ الهندی ؟ » آنکون نحن GAY‏ هنودا ؟ آنکون هنودا 
ونحن - الأفغان ‏ قاتلو الهنود ؟! ٠‏ لقد come‏ ناقما حانقا وضربت له 
مثلا من دياره لاستفز از مشاعره ob‏ سألته wonton:‏ العربی > البدوی ) 
أن پوصف GL‏ مصرئ' ‏ فلاح 9 » ۰ وکان بقية آفراد القافلة اما حاوسا 
أو مستلقن بين البقظة والنوم فوق منبسطات خسنة میاوها من أغطية 
صندوقین كبيرين علقوها على جوائب ابلهم ۰ 


ولم يكن هناك من سمح لنفسه برفاهية لكلف نصف دولاد » 

سوق امرأة عحوز هی السيدة مر نم ( الست مر دم ¢ الث كانت فانده 
للمدينة Sy gill‏ ۰ وطنها الختار > يبيد زيارة اخثها فى الشقشاهرة ۰ 
اذ اتخذت سير ية Shibriyah‏ أو سريرا خفيفا ( له ظلة غالسا) 
ثبت بالعرض فوق حمسال جمل ٠‏ وأكثر من هذا » فان كل آفراد 
القافلة .سم باستثناه عمر آفندی اس كانك علیهم علامات A!‏ درتدون 
آقذر الأسمال وآخشها » وقد كان اللباس GLAM‏ بينهم پتکون من 
قميص ممزق فى مو اضسیع مخعلفة , وخرقة يالية ملفوفة حول eld)‏ * 
وبيحملون شيقات Chibuks‏ قصيرات» )١(‏ دون قوهات , وأکسساس 
تبغ من جلد غير مديوغ ( زلق ) ٠‏ ومع أن المنطقة فى هذه es‏ 
آمنة تماما , الا أن الجمع الجميع قد جعلوا أسلحتهم على أهبة الاستعداد » 
وساد صمت غير مالوف clay‏ لوقف الغثاء سب isis‏ سبعد العملاق قد 
قيض لسانه ‏ وهذا يعطى اشارة كافية تدل على مدی خوفهلم على 
ممتلکا نهم ٠‏ ویعد مسيرة یعش‌یها بطء مدة ساعتين ,2 كنا خلالهما تواچه 
القمر » اتجهنا شيشا ما نحو الشمال الشرفی ۰ ویدأنا نمر فوق آرض 
متموحة تأخذ فى الارتفاع باستمرار على نحو ملحوظ ٠‏ ووصلنا الى مسعلة 
التو قف } الاستراحة ( فی الساعة الثالثة ساسا بعد مسدرة قصدسرة 
لا تز ید عن pte daw‏ ميلا قطعناها فى ثمانى ساعات ۰ وآنخنا الجمال 
و کومنا الصنادیق حذرا من الذين يسرقون خلسة ,2 وئصبت خیمتی 
الصغيرة 8 وهی الخيمة الوحيدة فى القافلة » وفر‌شنا بسا be‏ الار ض 
واستلقیتا لننام ٠‏ 


واستيقظنا حوالى الساعة التاسعة من صباح الیوم التاسع عشر 
من شهر پولیو » وبعد ot‏ تبادلنا التحية » لاسا التقینا مرة آخسری فى 


(۱) الشبق. : بيبة تدخین تركية يبلغ طولها ۶ او » اقدام ۰ وتکتب آحیانا . 
Chibouque y1 Chibouk‏ عن معجم الورد — ( الترجم) ٠‏ 


VAA 


هذه « الصحراه العزيزة » , شرعنا نعدل Lite jel‏ باشعال النار اللاژمه 
للتدخین والافطار » وسرعان ما أتهينا تناول افطارنا الکون من البسكو بت 
وقلیل من الأرز وكوب من GLa‏ بدون حلیپ » وبجد ذلك شرعت فى 
نبين موقعنا ۰ فعلى بعد حوال ميل الى الغرب نقع قرية السسسسهل, 
Musahhal‏ الصسغيرة وهی مجموعة من السساکن ( الاکسواخ) 
الطينية البائسة ٠‏ وال الجنوب كان شريط من بحر آزدق بهيج 2 وکل 
ما تراه العين » سهل من حديد لاينيت ثسيئا خلا أحجسار وجسادب 
( جراد صغير يعرف بالقبوط ) ويحيط بالسهل من ناحية الشسسمال 
سور رهيب متجهم من حجارة سود » وتتنان هنا وهناك شجيرات ‏ 
لاتصلم الا كوقود ‏ أو بعض الأعشاب التى جعلتها الحرارة مشسة 
( هشميما ) » فقد سفعتها الشمس ۰ فالحرارة اللتهية الساقطة من أعل 
قد جففت فسخ (۲) النبات » وما يتخال الارض من ماء ؛ كلما أصسيح 
الناخ ملتهبا عاصفا . وأكثر من هذا » فان الندى الكثيف الذی يسقط 
پقطرات كبيرة على النباتات والاحجار فى هذه المنطقة يجمع أشعة الصباح 
الساقطة عليها ليقوم يدور العدسة الحارقة ( المحرقة ) ۰ وبعد أن جمعمت 
هذه الملاحظات القليلة حذوت حذو رفاقى وعدت للنوم ٠‏ 


وفى الساعة الثانية يعد الظهر نهضينا لسباول الغداء الذی کان 
يسيطا بساطة طعام الافطار » فقد كانت القائمة لاتشتمل الا على الارز 
المسلوق الذی سكبوا عليه كمية كبيرة من الزيد القدوح الذی يجيه 
الشرقيون كثيرا ۰ وبعض الکمك 2 وخيز قديم غير جيد GIN‏ وقبضة 
من العجوة + أما عن شرابنا » فقد يدانا قبل تناول الغداء نحتسی شرايا 
غير مستساغ وان كان مفيد! للصحة ‘ يسمو نه أقعل 5 ۰. وهو عبارة 
عن حليب حامش مجقف مذاب فى الاء > وعند تناول الوحبة شر Ly‏ 
cla‏ له رائحة الحلد ( القرب ) »> وألهينا وسائنا efor‏ فنحان كبير من 
شای ساخن ٠‏ لقد استهلكنا کمیات كبيرة من السوائل فقد بدا أن 
الشمس قد اخترقت حلوقنا » وسال العرق منا LEB‏ كما لو كنا 
ثعرضنا لوابل من المطر ۰ ویینما كنأ تأكل هرت امن زاآة يدوية بحوار 
الخيمة وکانت تقود قطیعا من الخراف والاعز » وزات تنعبراتی التلى تنم 
عن رغبتی فى أن أشرب حليبا ۰. وارسل رقاقى لها قطعة خبز عن.طريق 
أحد الجمالة طالبين منها كوب لبن مقابلها ۰ ولم أعرف الا الآن أن العرب 


٠ لو كسرها‎ ٠ الاقط بفتح الهمزة وسكون القاف‎ (hr) 
) (؟) السائل الذى يجرى فى اوعیة النبات حاملا الماء والغذاء.- ( المترجم‎ 


۱۹۹ 


حتی فى هذه النطقبة الفاسسدة ( التی تقبل الرشسوة ) Comet‏ 
ionعre‏ ۲ لازالوا مسسکون بعادة آجدادهم الي 
( التی لامعنی لها ) النی ترى فى اللبان أو بائح اللبن کل معانی الخسة 
والوضاعة , وربا كان Quel‏ هذا الرآی النعلوی على الظلم والاجحاف , 
هو الاعتراف بحق المسسافر فى الضيافة بان يدعى لشرب الحليب 
مجانا )2( ۰ وعلی i‏ حال فان ow‏ اللین yal‏ معیپ حتی فى مكسة 
التحضرة ( غير البدوية ) ولا چستشنی من ذلك الا الصربون ۰ 


ویشکل عام فالحلیپ پکثر پالحجاز فى الر بیع » ویعل بقية العام . 
وعل أية حال » فان المرأة البدوية قد آعادت لى الكوب ملیشا پاللین ٠‏ 


وفى الساعة الثاللة يعد الظهر كنا مستعدين للرحيل ٠‏ ورأيا 
جميعا — دون أن نعبر عن سعادتنا پالکلمات ب سحایة سسوداء مشسيعة 
ترتفع من كتف جبل رضوى , وتنحرك لتعيد تشكيل نفسها » وكأنها 
روح حارسة تحمینا من عدونا الفزع > وأعنى به الشمس ٠‏ واملنا أن 
تكون ممطرة , الا أنه سرعان ما عصفت بالسسهل ريح سناشنة کاأنها 
زفير البراكينل وأصبح الهواء مشبعا بذرات الرمال + انها عجاج شیاه 
الجز یر ة العر بية dry storm‏ ` )0( وبدت لی ode‏ الرياس , وکا نها 
تعتمد على ظاهرة کهرپية ( تدخل الكهرياء قى نحرپکهسا ) 2 وقد یکون 
آمر! مرغو با اخضاع هيده اللاهرة للبعحث والدراسة + وعندها Later‏ 
Whe‏ ور کینا , أتى ال اثنان من الجمالة وآنا فى الشقدوف وطلليا 
اليقشيس ۰ ویبدو dale LT OV‏ اعتادوا علیها كلما شرعت القافلة فى 
المسير ۰ وقد اعترتنی الدهشة فى بداية الا فلم أجد الكلمات الناسيبة 
للتعيير عن هذا التصرف ) طلب الیقشیش ) ١‏ لكن يعد مكوثى فى الجنمم 
البدوی أياما قلائل تناقص عجبی ٠‏ لقد كان هؤلاء الرجسال ر طالبو 


(۲) العرب الآن ‏ وحتی اليدى ب فيما اعلم اصبهوا يبيعون كل شیم يما فى ذلك 
الحليب ولا يجدون حرجا فى ذلك ٠‏ وتاسست شركات يديرها بدو وغين gar‏ لبيع الحليب 
ومنتجات الالبان - ( المترجم ) ٠‏ 

)£( یقصد بیرتون أن المصريين لا یجدون حرجا في بيع اللین . لذلك فالبدو 
لا پحترمون فيهم هذه العادة والحقيقة أن اطلاق BAL‏ » الصرپین » على عواهنه هكذا 
فيه تجاوز gull ٠‏ الصریون لهم العادات نقسها القی اشار لها بیرتون , وان كانت قد 
تعدلث بمرور الزمن سواء فى pos‏ او غیرها ( انظ الماشية السابقة ) وقد اورد بیرترن 
مى هذا السیاق جملة فضلنا حذفها من التن هى : 

Except Egyptians, a people Supposed to be utterly without honour. 

)°( وتسمی فى الخليج العربی باسم ( الطون ) » وفى وسط الچزيرة العربية 
( العجاج ( وهی ( کالخماسین ) فى mee‏ - ( الترجم ) ۰ 


Nee 


البقشیش »© من پنی سرب احدی قبائل الحجاز الکبرة التی احتفخلت. 
پنقاء دمها خلال الثلاثة عش قر نا الأخيرة ‏ پالکثرة الامور التى لا نعرفها ! 
فهذه القبيلة العريقة قد أفسدها التعامل مع اطجاج ‘ فلم bya ges‏ يحتفظون 
شىء من rr)‏ أجدادهم الا الجشع فى جمع الأموال » والحقد ٠‏ وبحب 
الملشاكسة والافتتال » ونوع من الشسجاعة الفائقة النی 'تتجلى فى مناسبات 
تادرة ٠‏ وغل )4 حال فان نبلهم ( شرف محندهم ) لا پمنعنی من ايراد 
معدریث الرسول ر( صسلى asl‏ عليه وسلم ) : « اشوا آسماء العرب : 
ينو كلب » sty‏ حرب » (1) * ورحت آوبخهم بشدة ) رجال ght‏ حرب 
الذين طلبوا البقشيیش )مشبها اپاهم بفلاحی مصر « لکنهم لم پمنعضوا 
بشدة من جر!ء ذلك OY‏ هذه العادة ر طلب البقشیشض ) تابعة من قبیلنهم 
) شعیهم ( » الا أن الحاج التر کی س وهی الشخصية الثی ظنو 1 wel‏ 
آتثمصها رغم لباسی العربى س تعد شخصية مميزة * وکان الرجل الواقف 
بعيدا شیثا ما من آولاد حرب ( بنی حرپ ) هولاء 2 وضیعا ء فقد OW‏ 
مخلوقا ضثيل الحجم ذا سحنة بنية کالشیکولانة » قزما , فحيلا . له 
خصلة شعر كثيفة سفعتها الشمس فحعلتها بنية اللون » له صوت 
صارخ » وله شفاه آحسن الله خلقها , لکنها رقيقة ( نحيلة ) ۰ وکان رجلا 
جرب يضع الواحد منهما على رأسه ( كوفية ) ویرندی قمیصسا ممزقا 
مصبوفا بالنيلة , عليه حزام عبارة عن قطعة من حبل ٠ gale‏ وكانا 
يحميان اخمصى قدميهما من الأحجار بنعلين من جلد سميك يخرج منهما 
سيور ( جمع : سير ) يلفانها حول كواحل أقدامهما ۰ وكانكلا الرجلين 
bel‏ أحدهما بيبندقية فثيل 2 وشستتیان Shintiyan‏ (۷) فى dof‏ 
جلدى معلق على کتفه ۰ أما الثانى فكان مسلحا بنبوت 6 وکلا الرجلين 
كان يضع فى وسطه جنبية ( خنجرا ) ۰ فالجنبية رفيق العربى ۰ وعلی 
أية حال فقد UU‏ معتزين بنفسيهما رغم لباسهما الزرى ٠‏ لقد كانا 
يأكلان معى ٠‏ ولم يكونا Gh‏ من طلب الزید ‏ كما يفعل بعض السادة 
( أو الفرسان ) الاسبان ب لكنهما اذا حان وقت العمل » لا يفعلان شيثا ٠‏ 
فلا الوعد بدفم البقشيش سیحثهما على مساعدتى فى تصب خیمتی » 


(م ليس اثتصود ذم هذه القبائل ولکن الرسول صلی الله عليه وسلم حث على 
استخدام الاسماء الطيبة التى تدعق للتفاژل والعبودية لله سبمانه كعبد الرحمن وعبد 
الله والحسن والحسين ۰۰۰ الغ - ( المترجم ) 0009 

(۷) اسم محلى لنوع من السپوف يبلغ شمنه من سبعة چنپهات استرلپنية الى ثمانية ؛ 
والانوع التى صنحت حديثا منه يبلع سعرها حوالى عشرة جنيهات استرلينية - ( ملخص, 
تعليق بيرتون ) * 


لقد کانا يتوقعان أن يعد لهما حتی طعامهما ( يطبخ لهما ) ۰ وکان على 
فى معظم الاحوال ‏ أن آستخدم الشدة » فحتی عذری التجیل فى قدمی 
المعطوية 2 كان غير كاف Vg pte OY‏ آمر وضع الشقدوف poled)‏ بی على 
ظهر جملى وهو مناخ ۰ ويقولون انها عادة قديمة منذ زمن سحيق فى هله 
المنطقة أن يستخدموا السلم اذا كانت آقدام الراکپ ,يلم بها الالم ٠‏ 
ووافقتهم على قولهم ‘ لكننى ذكرت لهم آله لیس لدی سبلم ۰ و ترا بت 
وقد تعبت من عنادهم — نزعت ( خطفت لجام الجمل و آچجبرته ب بالقوة 
نفسها ‏ على BUY‏ ( أن يبرك ) ۰ 


لقد كانت جماعة الفافلة الآن على درحة كافية من القوة ۰ لقد كان 
قي القافلة حوالى مائتی دابة تحمل الغلال التى Lede‏ آصحابها ذوو النظرة 
القاسية المريعة وكأنهم مهربون (۸) ۰ وكان حرس القافلة بتكون من سبعة 
فرسان ترك غير نظاميين مزودين بمسعودع أسلحة مصشر ( القصود آنهم 
يحماون مختلف الأآسلحة ( ۰ وکانوا هم بالذات محل سخر Ay‏ جماعتنا 
الذين ‏ لکونهم عربا — یکنون اعزازا خفیا للبدو » وعلى GT‏ حال » قريما 
كان تفور حماعتنا لهو لا« الفر سان الترك راسعميا لوحودهم دين 
الصنادیق (A)‏ 


لقد ظللنا مساقر بن فى اثحاه الحنوب الشرقى طوال ثلاث ساعات 

فى سهل قاس ومسطح رملى » وفى هذا السهل وجدت بعض المياه الهابطة 
من لمرتفعات طريقها الى البحر غربا عبر مجار حفرنها + gusts‏ كنا 
تقترب نحو الجبال وعندما غريت الشمسس لاحظت آنتا قد اقثر بنا منها 
بشكل ملحوظ ٠‏ وترجلنا لاستراحة قصيرة » ولوجود غو ياء » فان رفاقى 
أدوا صلاة الغرب دلالة التقوی قبل أن يجلسوا للتدشين ۰ تلك الصلاة 
التی لم بؤدوها طوال ثلاثة أيام بعد ذلك عندما التقوا بسعش معار قهم فى 
قرية العحمرا Al-Hamra’‏ , وعندما أوغل المساء ) بعد الأخغرب ) انطلقنا 

من لدن مجموعة أشجار آکاسیا Acacia‏ )1°( وطرفاء Tamarisk‏ زرك 


Au the contrabandistas of the pyrences. : النص‎ (A) 
۰ ) الترجم‎ ( 
“to see them amongst the boxes”. : : : النص‎ (4) 


وريما يقصد خوف جماعة القافلة من عبث هؤلام الفرسان بالصنادیق gl‏ ممتلگات 
القافلة ۰۰ الخ ب ( الترجم ) ٠‏ ۱ 
)٠١(‏ اشجار السلم , والقرد سلفه , وپطلق عليه فى pow‏ السخط ٠‏ عن معجم 
الشنهابی لصطلحات العلوم الزراعية - ( الترجم ) ۰ 
(۱۱) الاسم الشائع. هو الاثل يفتح الالف وتسکین الثاء ۰ ومنه انواع عديدة 
راجع معجم الشهابى آنف الذکر ‏ ) الترجم ) ۰ ۱ 


¥ 


وانخذنا سبیلنا فى الاتجاه الشرقی مباشرة وعبر نا منطقة مكشوفة ونحن 
تسیر صعدا ( ترتفع بنا الادض تدریجیا ) بشكل ملحوظ » وبعد أن 
اظلمت الدنيا بالكاد انطلقت صرخة مدوية من مؤاخرة القافلة » « حرامی » 
قتسيبي ذلك فى احداث قوضی » كتلك الفوضی التى یمکن أن تحدث فى 
قارب بخلیج نابل Naples‏ عندالاقتراب فجأة من دوامة ماء ( اعصار 
ماثى ) فكل الجمالة لوحوا بهراواتهم الغليظة ۰ وانطلقوا راجعين صوب 
اللصوص وهم بصیحون مهددين متوعدين ٠‏ وتبعهم الفرسان ( الخيالة ) ٠‏ 
والحقيقة أنه كان لدى اللصوص من الحدة والشدة والمكر وغيرها من 
الصفات التى پتصف بها من يتخذ من اللصوصية مهنة ٠‏ فربما یکونون 
قد ساقوا جمال جناح فافلتنا بعيدا پآمان واطمئئان ٠‏ لكن هؤلاء التافهین 
الجدير بن بالازدراء کانوا سبتة آشخاص فقعل . وقد آطلقوا قذیفة أو 
قذيفتين من بنادقهم ذوات الفتائل فى انجاههم ٠‏ ومن ثم ققد ولوا الادبار ٠‏ 
وآثارت هذه الحادثة دهشة غير ALAS‏ فقد بدت نذیرا يأمور أكثر سوا 
على وشك أن نواجهها » عندما وقعنا فى شرك بين التلال › آما وجوه رفاقى 
التى أصبحت بمثابة بارومترات دقيقة نقیس الخير وآأثباء السوء 2 فقد 
هبحلت الى. درجة الصفر ٠.‏ قلمدة تسج ساعات ظللنا نشق طريقنا فى 
ضبوه القمر التالق ؛ UL»‏ ظهر خط رمادی فى آفق السماء الشرقى 5 
Likes pte‏ مسيلا. (VV) Misyal.‏ ضيقا مكسسوا بالحصی والحچار 
الكورة » aly‏ عرضه ( أى السیل ) زهاء نصف ميل وتحيط به تلال 
متعامدة تقرپبا ols‏ تكوينات بدائية ۰ وقد بدات بالسوال عن آسماء 
القمم وغيرها من العالم البارزة » الا أثنى وجدت مجلدا من الورق ذی القطع 
الكبير أن choot,‏ تسجيل cll De‏ پسسستغرق جمعها قلاثة آشهر »> فکل 
تل » و کل واد Gane‏ وکل منبسط من الارض + وکل مجرى مائی له 
اسم خاص به أو أكثر » فى هذه الأنحاء ٠‏ والبراعة التى يبديها البدو فى 
التمييز بين الزاضع التشابهة شيها شديدا » ترجع الى سمو مداركهم أو 
ملکانهم الطبيعية التى صقلتها الممارسة بملاحظة التكرار ( أو التشابه ) 
خی ملامح صفححة الارض » تلك الملامح التی لاتختلف فیما بینها الا قليلا - 
وبعد أن سرنا ساعتين فى قاع هذا السیل ( السيل ) فى انجاه الشرق , 
وعيور يعض الحرات ‏ 118181 ( الحینود الصسخرية ) والعقيات 
( النحدرات walls Ria ( baled)‏ صخر dy‏ مساو ية وقطع من سهیل 

1 » وجدنا آنفسنا فى حوالى الساعة الثانية صباحا بعك مسيرة 
حوالى آريعة وثلائین ميلا عند بيرسعيد ۰ وهو المحطة التى نبغى الوصول 
اليها ٠‏ 


) مجرى مائيا جافا ب ( المترجم‎ )1١( 


لقد كان هناك من جعلتی أتوقع أن أرى عند البثر منظرا ر یفیا أو 
رعويا » ووردا يريا ومياها منسابة » لذا فقد نظرت مشمئز١‏ لحفرة 
عميقة مليئة بالیاه الخفيفة العى تعتريها ملوحة » ومحفورة فى تجوبف 
پشسبه الوعاء المتقوب ولها جدران جرائيثية ۰ وعند سطلحه الكالح ثمنت. 
شجبر ات شوك لبد آنها ذات شجاعة فائقة لنحدیها الشمس الحمارقة ٠‏ 
ولم آر هسکنا على مدی روّیتی ٠‏ لقد كانت منطقة البتر قاحلة ومنعزلة 
فالشمس تبدو هنا فى ذروة مجدها ۰ دعل UT‏ حال فهذا ما يجب أن 
يتوقعه الرحالة فى شبه الجزبرة العربية فعليه أن يقاوم على سبيل 
المثال الفكرة التى تسثق فى عقله عن وادى الورد + اله سيطلق العنان 
لخياله فى تصور مجموعة من البحرات الهندية الحميلة الثی تحفها أزهار 
اللو تس » والسهول الفارسسية sl‏ بالأزهاد التى whiny‏ التر سس أقلها 
حمالا ٠‏ ان الواقع سيرده لحقيقة الامر اذ بری سهلا فيه هضابي مدورة 
معزولة من جرانیت وبين كل خمسين پاردة Gels‏ بری برعما بائسا 
سىء الطالع يموت لوجوده بين الصخور حيث لا حياة ۰ لقد آحجرقت 
الشمس آقدامنا ونحن ننصب الشيمة » وبعد تناول الافطار آمضینا يوما 
عاديا فى مسح العرق » والنعاس ٠‏ وعندما پکون الره مرهقا من الطبیعی 
أن يأمل فى التغیر حتی لو كان تغييرا لا هو اسوا ۰ وعندما بدا عدونا 
یمیل نحو الغرب ( بقصد الشمس ) شعرنا بان Ly‏ الاستعداد AIS‏ 
للاستمرار فى رحلتنا »> قبعد الساعة لثالثة من الیوم العشرین من شهر 
پولیو حملنا الجمال بسرعة وپدانا ب وقلل ( جرار ) الاء فى أيدينا س 
الرحلة خلال عواصف السموم (۱۳) ۰ 


لقد سافرنا طوال خمس ساعات فى اتجاه الشمال القرقى عير واد 
مائل (۱۶) يمثل منطتة متفردة فى العزالها س كتل من ple JW‏ , 
وسهول Hoy‏ » وأودية صحر او بة ۰ فحتى أشجار الستط شد بلاق 
التحمل قد سقطت هنا » وفی بعض الواضم لم بجد الشوك الذی تاكله 
الجبال تربة كافية لیمد جذوره فیها ۰ وکان الطربق الذی نسلکه متعر چا 
Ge‏ الجبال دالصخور وتلال الحرانيث ۰ وفوق آرض متکسرة تحیطها كتل 
ضشخمة وجلامید )10( مکومة و کالما تدخل فن بشری فساعد الطبيعة Se‏ 
'نشويه ذاتها ۰ وتبدو صدوع ( شقوق ) واسعة و کانها ندب ( جمم CU‏ 
على وجه الآرض تعطی سطحها منظرا .يشعا وقد انسعت هذه الشقوق 
مهنا لتصبح کهوفا مظلمة , وهناك كانت مسدودة پرمال YU‏ + حرفتها 


(۱۲) فى الاصیل + 5832112 وهى خطا مطبعى غالبا = ( المترجم ) م 
diagonal (1é)‏ 


٠ ) جلمود , والجلمود هو الحجر الگرر - ( المترجم‎ aaa )١5( 


( الرياح أي السيول ) » ولا يري المرء هنا منظر طير أو حيوان » ولا يسمع 
لهما صو تا ؛ فو جودهما Je‏ على قرب الا ٠‏ ورغم أن رفاقی بعتقدون 
أن البدو كانوا يختبئون بين الصخود » الا QUT‏ قردت أن هؤلاء البدر 
الذين پتصورون وجودهم ما هم الا مخلوقات خلقها الرعب الکامن فى 
قلوبهم ( قلوب رفاقه » » واذا نظرنا الى الأعلى ۰ وجدنا سماء کأنما هى 
قطعة صلب مصقولة ومدمونة پاللون الازرق » wld‏ وهج آصفر مبهر من 
Sands‏ الضیاء » يسبطمع علینا دون آدنی حائل من غلالة سیحاب ۰ واذا 
نظر نا الى آسفل منا وجدنا داثرة بلون النحاس تشوی وجوهتا وتعمی 
اأيصارنا لفرط توهجها » وتقدم لنا سرابا من ماء بینما هو هواء » و کانت 
المناظر البعيدة آکثر تشویقا من الناظر القريبة لانها نقتبس لونا لازوردیا 
خفيفا من الغلاف الجوي الا.أن القمم ,الشلمة وخطوط الظلال العمودية تحت 
جوانب الخلفیاث الجبلية ‏ کل ذلك يجعلنا لا نتوقم جوا آفضل ۰ 


وبين الساعة العاشرة والساعة الحادية عشرة ليلا » وصلنا ال 
مجموعة مسساكن ؛ وهو ما لم نره de‏ غادرنا قرية المسبهل Al-Musahhal‏ 
وگانت هذه السساکن تتخذ شسکل قرية ننتشر مبانیسها بغير نظام . 
واسمها الحمرا Al-Hamra‏ نظرا لحمرة الرمال القريية منهسا ¢ كما 
تسمی الوسيطة Ab Wasitah‏ رد ٠‏ لأنها فى متتصف السافة من 
ینبع الى المدينة ر النورة ) ٠‏ وعلى هذا فقد عين بورکهارت موضعها على 
خریطته تعیینا خاطنا بشكل ملحوظ ۰ كما أن الذین tel‏ عنه جعلوها 
آکثر قربا من البحر مما هی عليه بالفعل ۰ لقد جلنا قرابة الساعة بجها 
عن مکان نعسكر فيه , OY‏ 'أهل هذه القرية کانوا غلاظا فشوشوا علینا 
. طالبین Lee‏ عدم الاقامة فى أية قطعة آرض مستوية » دون أن يتكرموا بدلنا 
عن موضع ننیخ فيه دوابنا المرهقة ۰ وآشيرا وجدنا بقعة مناسبة 2 بعد 
مشاحنات كثيرة ٠‏ فأنزلنا أحمال الابل ونشرنا الصناديق وبقية الأمتعة على 
شكل دائرة لزید من الامان اتقاء لشر اللصوص الذين يغص بهم هذا 
الجزء من الطريق ,2 وافترش رفاقى .سحاسيدهم وناموا فوق آمتعنهم ذات 
القيمة » وحدوت حذوهم » لكن الازعاج أصابتئى ‏ بکل ما فى كلمة الازعاج 
من معنی س بسيب قربى من غطيطهم وشخيرهم » فابتعدت عنهم ٠‏ واعثرت 
daa‏ بعضهم تسیب عناد هذا الحاج الافغانی وطيشسه (NV)‏ لكن 
مقاومة هو لاه الئاس ١‏ رفاقه ) أحيانا نون من الأمور الطلوبة ۰ كمأ أن 
رجلا من کابول (۱۸) له أن يقال ما يساء » وأن Gh‏ بآمور غريبة ٠‏ 
)11( تنطق عادة ( الواسطة ) ء وقد سمعت ذلك من بعض الحجازپین = ( الترجم )۰ 
(۱۷) يقصد نفسه س رژ المترجم ) ˆ 
(۱۸) يقصد ,نشب - ( الترجم ) ` 


.وكرد على تحذيراتيم من مخاطر اللیل ۰ وضعت سیفی العقوف بجانبی 
وحشوت مسدسی ووضعنه تحت وسادتی » آعنی Gur‏ جملی » ویسطت 
السجادة فوق الرمال الب‌اردة المتحركة لاجعل منها سريرا غير مریم 
. بلا شك , ومع هذا فقد canted‏ بنوم. عمیق حنی طلع النهار ٠.‏ 


لقد استيقظت فجر اليوم الواحد والعشرين من شهر بوليو » وبدآت 
بز بارة القر ,4 النى بنيست فوق رف صخری ضيق عند قمة ثل ats‏ رالد 
الانحداز » صوب الشمال ۰ اما ال الجنوب فیچری من قمة التل مسيل 
دملی يبلغ عرضه تصلف اليل ٠‏ وفى كل الجوانب 93 Ao‏ الصخور والحبال 
الحجرية الصلدة , ولذا فانت تجد نفسك ازاء 'نجويفقات محفورة پعتبرها 
العرب مواقم مختارة لإقامة المسشقرات ٠‏ والسيل فى هذا الحوار متعوج 
جدا » ويشسق الأرض المرتفعة هابطا من هضية الدينة ( المسورة ) 
Plateau of Al-Madinah‏ وأثناء aw gl!‏ المطين رصم هذا المسسيل 
سيلا عارما ويحمل من صوب الغرب الى البسر الأحمر صرف مياه مات 
التلال ٠‏ ويمكن الحصول على مياه Sto‏ فى هذا المسيل ٠‏ بالحفر daar‏ 
آقدام تحت السطع عند الزوايا حيث يشكل ماء السيل أعمق الفجرات , 
wd‏ بعض الاحیان )925 الجوالب الصخر ,4 odgl‏ الفحوات الى احداث 
ينا بيع لها بقيقة ) صوت Cell‏ ۰ 


والحمراء نفسها مجموعة من المنازل الصغيرة المنعزلة ب وان كان 
الأقرب للصحة أنها مجموعة من العرائش المسقوفة 2 وهی مشيدة من 
الطوب اللبن والطين » ومسقوفة بجريد التخل » وبها طاقات ( جمع طاقة » 
لادخال الهواء » لبعضها ميزة وجود قطعة من الخشب تغلق وتفتح + 
وتبدو الحمراء كثيفة السکان فى المناطق الثی توجد بها أسوار , لكنها 
ب كسائر القرى والستقرات - فى الحجاز نسودها الخرائب ۰ وتزود 
الحمراء تزويدا جیدا بالمؤن وهی أرخص منها فى المديدة ١‏ المدورة ) وهذا 
مما دفع سعد العملاق أن يحمل جمله البائس تحميلا زائدا بأجولة القمح ٠‏ 
وفى الحمراء دكاكين قليلة يمكن للمرء أن يشترى منها الغلال » وثبات 
لسان الحمل )۱٩(‏ أو موز الهند بحجمه الكبير » والخبز , والأرز © 
والسمن » وغير ذلك مما هو صالح للأكل ٠‏ ونمد بساثين النخيل الواسعة 
القرية بالتمور ٠‏ والسوق هنا كما هو الحال فى مثل هذه الأماكن فى 
قرى شرق شبه الجزيرة العربية ب عبارة عن طريق طويل مغطى بالحصير 
هنا » ومكشوف للشمس هناك , والشوارع الضيقة ( ان جاز ليا تسمیتها 

(15) عن معجم الشوابى للعلوم الزراهية : Plantain‏ لسان الحمل gi‏ آذان الجدى 
نيات من الفصيلة الحملية » كما تعنى ءون الهند , ولا ندری Lagat‏ القصور ل (الترجم) ٠‏ 


ve 


شوارع 4 مليقة بالثر اپ 0 ومعر ضة لو هچ الشمس ۰ و بالقرب من مجان. 
عسكرة ( نخييم ) القافلة توجد قلعة للقائد العسکری oil‏ يرأس فرقة 
من الخيالة الا لبان net‏ بقح عل عاتفهم الدفاع عن القر ,4 و ضط النظام 
فى المنطقة dal og‏ الشتخار المساقر بن 0 ویتکون البشی من سور شار جی 
من حجارة منحوتة به كوات ( جمع كوة ) لاطلاق البنادق قديمة الطراز 
( المسكييت ) , ویتم الصعود اليه بشراريف (xempartes Coquets} Shara‏ 

و فاندنه ead‏ المدفعية کش ائدة ممر السسكر سول کوک 
عيد الغطاس  twelfth-Cake‏ (۲۰) * ولا شىء يمكن أن يكون اسسهل من 
مهاجمة المكان فالهحوم الكاذب ( فى مناورة dis gtd‏ ) قد يلفت نظن 
المدافعين الذین لا پعرفون فى هذه العروض ( الناطق ) شيشا عن أصول. 
الحراسة 0 بيئما قل eet,‏ استخدام المرقاة 2 سام تنسسلق آسو ار امن 
الحصنه ) أو حقيبة مملوءة بالبارود ‏ مدخلا جاهزا فى الجائب الآخر ۰ 
و gr‏ ل dels‏ ) اسر ۱ ع لو ك دمو ع من ell‏ الش من سیر رد الششل 
پنستجم فیها العسکر و بدخنون ,2 وبالقر ب منها مقهى Salina‏ وهی طاة 
پحتفظط بها الالبان * وهئه العر اثش ¢ وهنه المقهى بر تادهما العسیکر تيكل 
ete‏ بع نظرا لحرارة الجو داحل القلعة + 


لقد آمضينا leg‏ لا راحة فيه فى قرية الحمرا ٠‏ وكان الر ale‏ )9959 
قطعانا كبيرة من الخراف والاعز ۰ داخلين القرية » وخارجين منها » الا آن 
هؤلاء الرعاة كانوا غلاظ الأكباد فلم يعطونا لبنا ولا حتى مقايل الخين 
و اللحم ٠‏ وآمضینا النهار فى ملا حهلة البدو الذین بحملون البنادق ذوات 
الفتائل وهم يتسلقون آلتلال اثر مجموعات الکرکی ( الكراكى ) 

8 , ولم يسقط lb‏ واحد » رغم الطلقات الكثيرة الثی اطلقت 
عليه . وهو ما بتناقض مع القول العاد عن براعتهم فى الرماية ۰ وقبل 
الافطار اشتریت غروفا متوسط الحجم بدولار + وحلله ( ذبحه وفقا 
للشر dar‏ الاسلامية ¢ الشيخ امف , وسرعان ما اعد رفاقی افطارا من لحم 
ضأن مسلوق ء الا أن هذا الخروف کان سیا للنراع 4 فالو لد homes‏ باع 
رآسه لاحد البدو بثلاثة قروش ؛ فهاج الآخرون لضياع نصيبهم فى هذه 
الصفقة (۲۱) وانهالوا بزعامة سعد العملاق ذى اللسان الذرب الوقح 
بسيل من السخرية والتهکم على هذا التاجر التافه ( تاجر الكروش ) (۲۲) 


(۲۰) السخرية واضحة ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


وكبده - آی ضياع نصیبهم من ( الوجية ) او من الأكلة ٠‏ كقولنا فاته الثريد أى ( الفتة ) 
آى ضاعت مئه الشورية ( الحساء ) ۰۰ وهكذا س ( المترجم ) ٠‏ 


vey 


الذى استثاره تهكمهم فخدا هو الآخر هائحا غاضسیا * ووجدت پعض 
الصعو بة في احلال السلام بينهم فلم يكن من مصلحتى أن «تعار کوا ۰ 
الا أنه لتطبيق العدالة وفقا لعادات العرب قلا أيسس على من يعرفهم من 
العزف عل مشاعرهم الطيبة فقولك لهم « اله غریب فی بلادكم ۰۰ اله 
ضيف » عبارة Jad‏ مفعول bb sad)‏ » فاستمعوا یصبر لشثاتم محمد 
الفالحشة » ووعدوا VO‏ بردوا عليه الا فى بلداه التی قال انها بالقرب 
من مكة ( للمكرمة ) ۰ غير أن ما عكر علینا پومنا على god‏ بخاص , 
هو ما قیال من أن سعدا شيخ اللسر ( رئيس اللصوص الکبیی ) وآخاه 
كانا فى حالة نشاط » fey‏ هذا فان مسپرتنا ستتاخر لبعض الوقت ۰ 
وکان بعض القيل والقال Lh‏ کل نصف ساعة من الخیم آو الفهی , 
فیضیف وقودا الى نار صيرنا النافد ٠‏ 


إن القليل من التفاصیل عن ظاهرة شیوخ gual‏ ۲۳ » ( أو شيوخ 
اللصوص ) فى الحجاز قد یکون مقبولا ٠‏ انه زعيم ( شيخ ) صميدة 
Sumaydah‏ والمحاميد Mahamid‏ , وكلاهمال!ا فرعان قويان من بعلن 
حويدة Hamidah‏ الفرع الرئيسى من قبيلة حرب البدوية ٠‏ لذا فقد 
كان يطمع فی کم ( مشيخة ) بطن حميدة كلها ومن خلالهم کم دنى 
حرب »2 اوذى هذه الحالة فانه 39% قد piel‏ عرش الد بار المقدسة ١‏ الححان ) 
بحکم الأمر الواقع ٠‏ الا أن شريف مكة , وأحمد باشا , الحاکم التركى 
للمدینة الرئيسية ( غالبا مكة ) قد عزله » ورقم من شان منافسه الشيخ 
فهد وهو وغد آخر على الشاكلة نفسها » فهى بطلق على نقسه لقب الشیخ 
بني عمرو ص4 وهم الفرع الثالث لبطن حمیدة Sub-famity of‏ 
Hamidah family’‏ ۰ وهن ثم فشد نشا کل آنواع النزاع والفومی ٠‏ 
فقبیلة ( شعب ( سعد الذين يقال ان عددهم ۵۰۰۰ امتعضوا 2 بحدة 
العرب وقوتهم , للاهانة النی لحقت بزعيمهم ( شيخهم ) 2 فضر بوا جماعة 
( عشيرة ) فهد التی لا نزيد على ۰۰۰ الا آله الشیخ فهد ‏ الذی تؤيده 
الحكومة  pte‏ الامدادات عن عشيرة سعد + و کلا الرجلين ( سعد وفهد ) 
على درجة واحدة من القسوة والطیش »۰ فائت لا تجد فى أى مكان اسر 
« الطيبة » المجيدة « والحرية » تظهران وجها تحاسسيا صفيقا كما هر لدى 
الشرقى : 


(YY)‏ استخدم بيرتون تعبیر  Triple seller‏ وتاجر الكروش ای pty‏ الكروش 
تعبیر يفيد أن الشىء الباع تافه لا پستحق کل هذا ( المترجم ) ٠‏ 

(۲۲) استخدم بيرتون كلمة Schinccrhans‏ ( المترجم ) ٠‏ 

(Ve)‏ استخدم بيرتون “Libervy”‏ ووضعها بيت قرسین والقتصود هتا القمة 
.وتجاوز آلحدود ‏ ( الترچم ) * 


THA 


» آرض الشسجمان والاحرار التنى لا ننتهك حرمتها » 
Inviolate land of the brave and free» (Yo)‏ » 
فقد انتهز الطرفان الفرصة فاطلقوا النسار على الجشنود ۰ 
ووا الارن دوقعو ا لطر بو ا عرش سر ت هة ار وی 
حتتى عادرت الحجان . oll‏ أن اقترح شريف مک نه كمسا يقال — 
أن مساك زمام الامر وله سا الزعيم ابلص 2١‏ شيخ اللصوص 9 ety‏ 
سستقرأ بعد ذلك فى هذه الصفحات © فان سعدا كيان لديه من STL‏ والوقاسة 
ما حعلته عید متيل السلطات رمن السلطة الامبر اطور )4 ) العثمانية ۰ 
ویغلق الطريق فى وجه رسال السلطان OY ٠‏ قافلتی باشسساوات المدينة , 
وباشوات قافلة دمشق > رفضوا التعهد oleh‏ الى مکانته السابقة ) الى 
رتیته الأولى ) ووجود مثل هق لام الاشخاص التافهین ) الهسو ام ( يمطى 
الفرصة للبرهنة على بلاهة الجکومة التركية ۰ فالسسلطان يدفم الأعطيات 
من قمع وملابس لكل الشیوخ القبليين Grill‏ يقومون بدورهم بتسايح 
أوغادهم ) رجالهم ) ليعملوا ضده ST)‏ ضك البسلطان ( > كما أن الباشاوات 
ل بعك أن يكو نوا قد سرقوا كل ما ستطيعون ea‏ يقدمون لاعداتهم وسائل 
التمرد ٠‏ أله أمر لا بحتمل vi‏ ممع السلطان عبد المحيد كلمة صدق 
واسيدة عن الدیجاز فیح شسنه البغيضبة تصور له آن آهل 1 لباز بر نعدون 
من ذكر اسمه ۰ وعلى أية ال ۰ فان de he‏ السلطان عبد المجيد راغبة ان 
كانت التقارير hl‏ تصلها صادقة فى جعل الحجاز على عاثق الحکومة 
المصرية التى ستدفع عن طواغية ورغية مبلفا کبرا لتجنب مثل هذه 
الكوارث ۰ ye yu‏ المقدسة تستنزف الذ هب الت ر کی والدماء التركية 
بشدة ومشایع العرب شومون يدور وضيع 2 فهم a‏ اذا تبضوا Je‏ لص 
فانهم لا پجسرون fe‏ شنقه ۰ 
فالترك يدعون التفوق على العرب ٠‏ وپکر‌هو نیم » والغرب بدورهم 
يحتقرونهم ۰ وفى السيحاز قد تکون تأثيرات خط کلخانة (XV)‏ 
WO the Charter of Gulkhanah‏ دواء لجميع الامراض — te‏ دواء 
هولواى | Holloway pill‏ — لواجهة کل الب شرور gl‏ وراثها الترك 
والعرب والسسوریون والیونانیون والمصريون والفرس والأرمن والكرد 


(۲۵) من الواضی آن بیلون دوق" هدا البیت من الشمر عق سبیل لري ب 
( التیجم ) ۰ 

jue (VN)‏ خط کلخانة | لشهور سنة ۱۸۳۹ ( ۲۱ شعبان ۱۲۰۰ ( ‘ وهو مجموعة 
قوانين اصلاحية علي النسق آلاوزیی مع مراعاة الشريعة الاسلامية 2 وصدن فى عهد 
السلحلان عبد الجید س ویرید پیرتون أن يقول آن الشرق لا يصلع اله الا تنظيمات مستقاة 
من تراشد ۰ 

واجع : محمد فرید : تاريخ الدولة العشمانية ۰ ص ۷۰۲ ( نشي دار النفائس ) ۰ 


Se ae)‏ ا 


والأليان ٠‏ ونتائج التنظيمات هذه ا (YY)‏ تعد آغبی تنفلید 
لللغباء الاوروبی سہ البيروقراطية واللركزية ‏ ان تر كيا لا تکف عن ممارسة 
« التجريب » فى حكم البلاد. rece‏ ' وقی ظل السحكم المطلق قوی اليد 
والقلب » كحكم محمد على » فان الحجاز فى خلال جيل واجد قد يتخلمن 
من هذا الطاعون (۲۸) فتلك الآلاف القليسلة من اللصوص وقطاع الطرق 
انصاف العراه الذین يجعلون البلاد ديار حرب سيختفون مالا ويطويهم 
النسیان » اذا طبق يحزم میداً الاخد بالشار » واذا قدمت المساعدات الفعالة 
للطيقات الضعيفة ضد الطیقات الأقوى » واذا أوقفنا کل بدوی عند چده » 
فاليدوى Gate‏ اليداوة فخرا له » وفوق کل هذا ء اذا طبقنا العدالة بشكل 
صارم ٠‏ ولتحقيق ذلك فانه پلزم الترك استعادة الحكومة العسسكرية 
القديمة ذات الطابع الدموى » فتلك سیکون لها آثر أقل بؤسا من نصوص 
خط UAT‏ والتشبربعات الحديدة ۰ ان الاس پتطلب ما دعاه gale‏ : 


» التحکم الثاسی اتحكومة متمدنة‎ > 
« The Solid rule of Civil government » 

فهذا السداً قد فعل الأعاجيب بالنسبة للجنس الذی رعی فكرة 
العلقائية فى متظمانه ووصل بها الى درجة الکبال ولا زال على العالم أن 
aN‏ الةو اعد ee ( ara ) pasa,‏ كير بين ا الحجاز 

ا أو البدئ البلاد من الفاتحين | لضیفاه ) (f‏ ° 
لشد ورصب یل سل الجبيل العجوز بانه بدوی pene‏ صخر الحجم 
نزدريه العين لکنه ذو شجاعة ملحوظة » كما أنه حاضر البدیهة + وبصل 
آثرا Jule‏ من جراء قدر حاق به › فثاره عند عبد الطلب شريف مكة الحالى» 
الذى قعل ابن sl‏ » وعداؤه لبعض السلاطن ‏ کل ذلك قد جعل حیانه 
خطرة حافلة ٠ ito‏ لقد فقد آستانه بسبپ سم كان من الممكن أن 
یقضی عليه » لكن ذلك لم يحدث بعد أن شرب مقدار وعاء كيين من السمن » 
ففضت هذه الجرعة من السبمن على آثر السم ٠‏ ومنذ ذلك الحين وهو بعيشن 
_ فقط ‏ على الفاكهة التی بحمعها بنفسه . والقهوة الثی يعدها بيديه ٠‏ 


(۲۷) المقصود تتطیمات خط كلخانة ب ( الترجم ) ٠‏ 

٠ ) المقصود الفوضى وانعدام الامن ۰۰۰ الخ ( المترجم‎ (YA) 

)14( کتبت هذه الملاحظة ۱۸۰۲ ولا جد Geld‏ لتغييرها سنة ۱۸۷۸ ( بيرتون ) ٠‏ 

(۳۰) لقد انتصر السلفيون فعلا ووجدوا جانبا كبير! عن شبه الجزيرة العربية بعد 
ذلك ۰ واسسو! مملكة شاسعة هی المملكة العربية السعودية ‏ ( الترجم ) ٠‏ 


۳۹۰ 


وفی فترة حکم السلطان محمود تلفي من اسطنبول ( القسطنطينية ) 
"ليسا جمیلا » وطلب منه OT‏ پفتحه OY‏ به آشیاء تخصه بالذات , ولانه کان 
پتوقم الغدر > فقد قدم الکیس لاحد عبیده کی يفتحه بعيدا عنه بمسافة 
كافية » فلما شرع فى فتجه اتطلثت. رصاصة آصبایت العيد من مسدس 
کان مثيننا بشكل خداعى فى طيات الكيس وسواء أكانت هذه القصة المعروفة 
جيدا ء حقيقية آم مجرد نسج محبوك » فالذى لا شك فيه أن الشيخ سعدا 
بخاف الآن من الترك حتى لو قدموا له الهدايا ٠‏ فالسلطان يرسل لهل أو من 
الفترض ذلك Wide‏ من خيول جميلة » وخلم تشر يفية » وكميات كييرة 
من الفلال , الا أن الشيخ پثق فى تلاله أكثر من لفته بالخيول » فیبیعها , 
ويتخنص من GLAM‏ پنقدیمها لعبیده ۰ ویوزع الغلال على عشبرنه ٠‏ وعن 
شخصیته ۰ فان الرجال يتخذون منها عوقفين : بعضهم بمندح کر مه 
ویسمونه صديق الفقراء لانه ‏ وهذا مؤكد ‏ عدو للافنیاء ۰ وآخرون 
على العکس من ذلك پنعتو نه بالفسوة و برود الدم » ويذكرون أنه معر وف 
حتی بين العرب بجشعه وحقده ٠‏ وربما كانت حقيقة شخصية الرجل 
وسطا بين هذبن الرأيين المتطرفين » لكننى لاحظت أن رفاقى الذين يتحدثون 
باستعلاء عن زعيم اللصوص هذا وهم بعيدون يبدون فى حالة رعب وهم 
تحت طلایل SAS‏ + 


. و (الحمرا') هی المحطة الثالثة من المددينة ر التورة ) فى الدرب 
السسسلطانى the Darb-Sultani‏ آو الطر بق السسال ٠‏ والخط الغربى 
gop‏ الى مكة ( الکرمة ) be‏ طول سابل اليح ٠‏ واذا أذن اللصوص فان 
الحجاج يفضلون هذا الطريق لا عتدال مناخه ونيسر الماء به وقربه من 
البحر ولمروره پپدر التى شهدت اولی غزوات الرسول لى الله عليه وسلم 
فى السنة الثانية للهجرة وبعد منتصف النهار فى اليوم الواحد والعشرين 
من شهر پوليو بعد أن رنبئا أمورنا على أن القدر شساء أن نتوقف فى 
( الحمرا ) ء وصلت من مكة ( المكرمة ) قافلة » وكان هؤلاء المسافرون 
الجدد حر يصين على اصطحاب حرس معهم وأن پتخذوا طر بقهم بسرعة ودون 
تاخر للمدينة ( المنورة ) ٠‏ وقد ملاننا هذه الأحيار الطيبة بالسرور * eg‏ 
الساعة الرايعة .مساء يقليل Whe bitte‏ اللاحثة على المسير فوق الرمال 
الملتهبة للحاق بالمكيين الذین كانوا متاهبين للمسير فى الجانب 'الآخر من 
بطن السيل ( المسيل ) ۰ وبعد ذلك بساعة اتنخذنا انجاها شرقيا ٠‏ 


وقد وجد رفاقی فى قافلة المكيين أصدقاء وأقارب , قأشو الو لد محمد 
الاكبر الذى ساتحدث عنه قى موضع eT‏ كان فى عداد مؤلاء الذين كانت 


51 


جعبهم ر حمع جعية ( ملأى due Yb‏ والعبجا ثب : Wo‏ عن بت الشمس آدوا 
صلاة الغرب پاسمتاع وحماسة حتى سعد وحامد لم پنیخوا جمالهم AST‏ 
التو قف عندما كان کل من حولهما ينوضا › Mid‏ تيمما Sanding themselve‏ 
وآدیا bal‏ » ثم تناولنا عشاءنا وامتطینسا خو سينا 5 
و بدآنا السفر كرة آخری ۰ و بعد أن هبط اللیل بقلیل کان عليئا أن لشو قف 
فحأة أذ سجعنا اثنى عشر تقر بر! > روا ) فى هذه الظر وف ذلك ان حماعة 
من البدو تحصنوا فى ver‏ ضیق. وارسلوا لنا hdd g‏ « برلمانيا » (WN)‏ ليامر نا 
بالتوقف ٠‏ لقد طلبوا فى البداية مالا ليسمحوا لنا بالمرور » لخن أخيرا 
سمعوا أننا من أبناء المدينتين اللقدستين ( مكة والمدينة ) فسمصوا لنا بالمرور 
فردا فردا حتی بعود السلخون منهم من ميث انوا ٠‏ فهم يكرهون و پخافون 
كقلاحى oT‏ لندا ٠‏ وفوق هذا فان حرسنا آداروا یو لهم وعادوا ليکنانهم ٠‏ 
وعلی uf‏ حال » فقد ثقدمنا دون أن تقایل آی لصوص aby.‏ آشار قائد 
حملى ( Sher‏ ) وأرانى طائرا صغيرا ,بحرم حول المكان حیت تو قح Dens‏ 
ماء سیل من الصضر ٠‏ وكان أحد الرفاق قد حاول أن يهنا بی عندما كانت 
المعركة على وشك الحسوث ( يقصد عند ظهور اللصوصن. الآنف ذكرهم ) 
فصاح قائلا : « لم لا تجشو مسدسك يا SAT‏ وتخرج من شقدو فك 
وترينا كيف يكون القتال ؟ » dots lb‏ بصوت عال : « لاله فى بلادى . 
عندما تلاحقنا الكلاب > فاننا pai‏ بها بالعصی » © وهكذ!ا GET‏ منصور كمه 
لفترة » لکننا ر آنا وهو ) لم نکن آبدا أصدقاء ۰ فقد كان متصور هذا فى 
GL‏ أن یمامله الرء معباملة سسيثئة ‏ مثله فى ذلك مثل آفراد الطیقة الدنیا 
فى الشرق : فهو بری فى الكياسة والتنازل دلالة على الجبن والبلامة ٠‏ 
لقد oly‏ التعامل معه برقة , لكنه gle pu‏ ما أجيرنى على ان القمة الفاظا 
قاسمة » Ward‏ ذلك اض طررت هید org‏ < ورغسم أنه كان پعیس و پتمیتم 
بكلمات غير مفهومة as‏ الا أن هذه الطريفة فى مساملته جعلته بسحن » 
فالشاعر ell‏ القديم قول : 
Oignez Vilain, i] vous poindra !‏ ۰ 
Poignez Vilain, il vous oidera ! «‏ 


وهو قول يصدق فى الشرق ريما لش من صداقه we‏ الغرب 0 


و lady cule‏ الليلية من | cabo‏ اخ ری ‘ لد كنا لسافسر قوق 
آرضص مر تفعة ‘ والقمر فى ‘Jip.‏ التمام ملا وجو هنا ‘ وفی یو وال متتصب 
الليل هرر ۳ خلال محموعة قرف مسعشرة ٠ E‏ الجديدة Jadaydah‏ 


= 


)14( السخرية بادپة فى هذا التعبپر كما هو واضصح ‏ ( الترجم ) ۰ 


YAS 


أو العخيف Al-dhayf‏ بقع الجزء الر تیسی منها الى شمال 
الطريق المؤدى للمدينة ( المنورة ) وبها قلعة تشبه قلعة (الحمرا)ء 
و ينا بسع ذواتث ماء مستساغ طعية © و ni aad‏ تخل © ومقام آسویده الأو لبساء 
الشسساهیر وهو wha‏ الرحيم البرعى Burak Gy‏ « ویقم الى الخلف منها 
بقلیل بوغاز ( شعپ جبلي أو دحل ) لقى فيه طوسون بك و ۸۰۰۰ ترکی 
day ye dea‏ ساسقة على يدم ۰۰۰ر۲۵ من البدو والوهابيين (۲۲) وهذه نقطة 
مجوم شهيرة لبنی حرب * وفیما مضی ارتبك الجزار باشا « جزار سوريا 
الشهير » وعید الله باشا حاكم دمشق عند مضیق الجدديدة , لذلك فان قاثد 
قافلة الحم الشامى هذا العام فحاشی الرور بهذا الطريق وفضل الوصول 
لمكة ( المكرمة ) باستخدام طريق نجد الصحراوى خوفا من تعرضه للهجوم 
دار عباس ۽ ahd‏ أن قطعنا أربعة وعمس ین Mas‏ فى اتساه الشرق 3 


(۳۷) السلفپرن اتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب ویسمون اپضا بالسعودیین 
لتحالف محمد بن سعود مع الشیخ اين عبد الرهاب - ( الترجم ) ۰ 


الفصل الرابع it‏ 


۳: مریم جر‎ RRA SE 


من بين عباس الى اندینه ( المنورة ) 


وصف موقع بير عياس — Galle‏ العرب يذهيون لاستلنم روانیهم التى يعنت 
بها الدولة العثمانية - التشکیلات العسكرية لاذلبان - التظام فى التدریب 
العسكرى يجب الا پقتل الروح الفردية - الخوف من الحوامد - قرية 
الشهد۱ ب بين الهندی - السویقة سد الدین عند الشرقبين ب وادی 
العقیق ‏ الحرتین ب الدعاء ومنظر المدينة النورة ۰ 


كان اليوم الثانی والعشرین من شهر پولیو » محنة كييرة لقافلشنا 
الصغيرة » فموقم ( بير عباس ) شبه تماما موقم ( الحمرا) Al Hamra‏ 
غير أن ننوء السیل الذی يطوق التل ۰ فى هذا الکان يبلخ عرضسه 
ميلين )١(‏ ۰ وتوجد هنا القلاع الحجرية العتادة والعرائش الشيدة من 
حر يك النخل لاسسكر المقيمين هنا لحراسة المكاث والسافرین » كما توجد 
مثهی في Ub‏ و کوخ ( عریش ) أو کوخان » بطلقون عليه اسم السوق › 
ولا توجد. قرية هنا ۰ لقد كان الموضع الذى خیمنا فيه عبارة عن آرض wld‏ 
رمل هش ؛ عصفت به رياح السموم , فعیاأت الهواء به ۰ ولم تر العين 
شجرة أو Gio‏ شجررة , آما عن الحياة الحيوانية » فلم يبق منها سوی 
آنواع من جراد شدید الاحتمال 6 وأسراب من ذباب ۰ لقد كان الشهد 
صورة مشوهة تشویها بالغا لا رايثه فى السند ۰ 


(۱) السیل الصغیر ذاته Fiumara‏ لا پمکن أن يكون عرضه میلین ء غالسیل 
الصغير مجری مائى غير عريض يهبط من قمم التلال آو الجبال ومجراه قد لا يزيد 
عرضه عن بضعة امتان , وذلك بخلاف السيل torrent‏ الذى قد يكون عريضا 
فحديث بيرتون هنا ليس عن المسيل » وائما عن نتوء التل الذى يجري منه السیل وعلى 
ثية حال » فمن الأفضل ايراد gel‏ عبارته ؛: 
“except that the bulge of the hill-girt Fiumara is at this place about‏ 

two miles Wide". 


ویلاحظ أن اهل الچزيرة العربية پطلفون لفظ ( السپل ( والمسيل على الچری ذاته 
سرام اكان جافا ام ممتلثا بالیاه ‏ ( الترچم ) meee ٠‏ 


۳ 


ورغم إننا كنا OME‏ فوق مطح السحر oan‏ مشات من الأقدام ae‏ 
مستدلین على ذلك بانحدار مقسمات المياه ٠‏ الا أن شمس منتصف التهار 
كانت تحرقدا حتى ونحن داخل الخيمة > التى سقطت أكثر من مرة . 
وكانت اعادة نصبها مؤلة يسبب حرارة الرمال ٠‏ وهرع زملائى مرة آخری 
بعد تناول الافطاد الى القهی وعادوا واحدا اثر واحد he‏ و لغار بر 
ندعو للكآبة » وانخرطوا بعد ذلك اما فى عراك لا معنى له . أو آلقوا 
با تفسهم على آبسطتهم متظاهر دن بالنوم ٠‏ وهم فى حهامة وعبوس "كاملين : 
ووبخت الست مر دم ابنها العنید بعنف ws‏ فضه أن يملأ الشيبوك (۲) 
duns)‏ التدخين التركية ) للمرة الثانية عسرة ذلك الصباح بقو لها القول 
العیتاد ذا الطابع الدينئ « الله بهد يك بابنی » ومحنی هذا آله A,‏ فی 
طريق غير سنو په 3 ‘ وقؤلها : » با مصیبتی > أن أمك امر af‏ وحیدهة (۲) فی 
القافلة »> يا الله » Jie‏ هذه العبازات ماوق نفجم الآباء والامهات فى 
آوروبا لاشتهوال روسسهم شیبا وقرب هبوطهم الى مستقر هم الا 
( القبور ) ٠‏ وقبل الظهر وصلت قافلة صغبرة كانت تتبعنا » و کانت تحمل 
حثتين > احداهما (يحتدى حراسة أطلق البدو علبه النار ؛ وثانيتهما لالبانی 
مات بضر بة الشسس ۽ أو تفعل الر باح الملتهبة : 

وبعد منتصف النهار يوقت قليل غادرتنا هذه القافلة متجهة فى 
انحاه معاکس »> وکانت تتكون بشکل أساسى من glee‏ هنود پر ندون 
ملابس الاحرام » وپسرعون صوب مكة پشوق حار ۰ وقد سمح لهم بالرور 
دون ازعاج , وذلك لانه قد لا يمكن جمم جتيه استرلینی من جیوب مائة 
منهم . كما أن لسعد قاطع الطریق » بعض المآثر الهينة فى أحيان ۰ لكن 
جماعتنا ( قافلتتا ) بدت غير قادرة علي Sal axel‏ رباطة حآشها وسیپ ack‏ 
soloed |‏ 4 رغم رضتنا فى الوصول سريعا للاماکن المقدسة ٠‏ وقى التبا 
ذهپ جمعنا الجمیع لدرى يعض الشیوخ الصرپ الذین 1 ذاهبين ال 
( بر عباس ) لاسثلام رواتبهم ( أعطياتهم ) ۰ وپدون هذه الرشاوی 
( پقصه الرواتب ) *) فان القلاع والأسوار لن تمكن الترك من الاحتغاظ 
پالحچان والدفاع عنه ضد هوّلاء الجبلیین ۰ وهی قول شائم واعتقد انه 
صحیح ۰ وان لنا نظاما مثل مدا فی أفغا نستتان )8( وهو نظام peel‏ . 

فهو يعلم الرعية احتقاز الحكام الذين خضو عزن للابتزاز ۰ وبالاضافة لهذا . 
فان هوّلاء الشیوخ oli‏ يتقاضون زشاو ( أغطيات ) كبيرة لا لا شومون بعمل 


)1( أى الشیق , واشرنا له فى حاشية سابقة ل ( الترجم ) ٠‏ 


(۲) بالعامية الصرية « Bel‏ وحدانية »أي لا معين لها ( المترجم ( * 
(؛) باعتبار بيرتون يتقمص فى رحلته هذه شخصية افنانستانی - ( الترجم ) 2 
(#) ما بين القوسین توضیح من ن الترجم ; 


۷۹ 


طيب ۰ فعندما تنشب الحرب > أو يقطع ٠ Gobi‏ فانهم پدعون عجزهم 
عن كبح جماح عشاترهم ٠‏ وهؤء الشیوخ أغنى من غيرهم , وبالتالى فقد 
أصبحوا أكثر خطورة وقدرة على البطش ۰ ونظرت قافلتنا جيدا . فوجدت 
أن هؤلاء الشيوخ كانوا من قبيلة حرب , وکانوا كبار السن عليهم سیماء 
الوقار وپلبسون الزى العربى التقليدى كأبهى ما يكون » و کانوا منتصيين . 
ذوی ملامح نحيلة وحادة , و لحی بيضاء > ومسلحين تسلا حيدا ,2 
ویمتطون جمالا أصيلة من الشرق )0( . مجهزة تجهیزا جميلا » بد 

رجال من عشاثرهم نصف عراة ۰ Osher‏ رماسا , يبلغ طول الرمح منها 
اثنى pte‏ قدما أو ثلاثة عنس قدما » ومزينين بر بنسة نام قصيرة سوداء 
أو ريسدين . ويحملون بنادق ثقيلة ذوات فتائل . أطلقوها عند اقترابهم 
من القلعة . ولم يكن تصرقهم يخاو من طابع الخيلاء التبر بر ٠‏ وبعد استقبال 
الشیوخ . سرعان ما أقيم استهراض عسکری فام به الفرسان الار ناژوط رت 
غير النظامیین ۰ وکان خمسماثة منهم قد ثبتوا لصوت النافوس الذی كان 
صو ته الواهى پتناقض تناقضا يشر الدهشة مع نظرة الحرب الحقيقية التی 
تقدح شررا من عيونهم ۰ لقد کانوا حقيقة يركبون آفراسا عربية ومصرية 
ضعيفة . مهلهلة النظر كتنيا بهم > وکان کل فارس قد سباح یه بطر يقته 
الخاصة ۰ رغم أنهم جميعا كانوا يحملون السسيوف والبنادق القصيرة 
والبنادق ذوات الفنائل أو بعض البنادق القديمة من النوع ذى الزناد ٠‏ 
لكنهم يمتطون جيادهم بقوة وكأنهم فحول ونظر اليهم الحمیم نظرة اهشمام 
و اعجاب بتسجاعتهم وحفزلى ذلك على الاعجاب بهم بشدة ٠‏ وکانت 
خيولهم ‏ آیضا — جيدة التدريب زغم هزالها , أما ثيابهم وأسلحنهم 
السكرية فقد أعدت للحرب لا للاستعراض ۰ لقد ثابعت مناوراتهم باهتمام 
و فضول ۰ وقد. غادروا معسکر هم واحدا أثر الاخر »2 وعند س‌ماعیم الطبلة 
شکلوا بالتدريج طوابر منظمة » ولا بمکن أن تقول انهم بحتشدون باهمال 
دون خطلة Whe» ٠‏ غيرت 0 الطبلة » نخمتها انی ue yall As]‏ العسکری 
تشکیلات ملائمة للنغمة . فانتشروا وكأ نهم Slide‏ خفاف > وهم بواصاون 
ب الآن ب مهم ثم اسسستدازوا عاتيدين ( حلفا در ) ٠‏ ثم 
اندفسسوا للأمسام ( أسرع ) . وفي اشسارة أخرى چم لوا 
كانوا خلالها يحشون يتادقهم كل على حدة أحيانا وبشکل جماعى غالبا > 
خيولهم ننخذ أقصى سرعة لها , بشكل مفاجى . وطوقوا مركز العرض ۰ 
ومرة أخرى تقدمو V‏ فى حماعة كثيفة ٠‏ و wl‏ لائ أر ماع سساعة من العرضص 
ب كانوا خلالها يحشون بناءتهم كل على حدة أحيانا وبشكل جماعی غالبا . 
ويستديرون لليمين ( لليمين در ) وللشسمال ( للشمال در ) » ويسيرون 


)0( نجدية ٠‏ اي عن قجد ‏ ( المترجم ) ' 
)1( ای الالبان - ( الترجم ) ٠‏ 
۳۷ 


امام ) [لامام سر ( ویئوقفون عند الضرورة > ویتراجمون وفقا للظروف 
وعاد الرناوّوط بشكل جماعی الى خطوطهم ر قواعدهم ) بطريقة تحفر فى 
الذاكرة ولا تنسی ۰ ولا اقتربوا توقف الحمیم فجأة . ثم عدوا بأقر اسهم 
وأطلقوا نيران ينادقهم پاهمال كثير على آصداف پفترض انها تمثل 
اعدو 

وأثناء حدوت هذا كله وفى اليوم التثالى لاحظت أن الرصاص كان 
يطلق جرد اللسب والترفيه فهو رصاص صوت ( لاحداث صوت , لاللقتل ) 
و AB‏ يظهر مثل ذلك حلى فی مدرسة مار تبنت مدرسة الفروسية العر يقة ۱ 
بالاضسافة الى أن شبیتا من هذا القبيل سسیکون من بين تکتیکات 
سلاح الفرسان ۰ وأعود مرة آخری GY‏ رأيى التواضعع وهو أن سلاح 
الفرسسان البطیء نسبيا سيتحول الى سسلاح مرعب بعد الاتفاق التام 
لاستخدام البنادق والمسدسات ومدفعية الیدان 


وأيضا اذا تبنينا الرأى الذکی للكائب الحاصر (۷) ووضعنا فى 
اعنبار نا « الشحاعة الفردية والهارة فى المسارك الفردية . والفروسية البارعة 
والسیوف الحادة . فان کل ذلك سیجعل سلاج الفر‌سان . Le Mae‏ خطيرا » 
فانصساف البرابرة هؤلاء أكثر وعیا فى تنشستتهم من المتمدنين الذین 
لم پمارسوا آبدا التدرب على السلاح ۰ فتدريبهم على الر کوب لا بخلق 
منهم فرسانا جيدين أبدا , فشيولهم مثقلة وسيوفهم لا جدوى منها ٠‏ 
ولأنصاف البرارة موّلاء مجال آخر للتفوق علينا فهم يزرعون الفردبة فى 
الجندى » بينما نعمل نحن بشدة على جعله مجرد آداة ٠‏ 

وفى els!‏ الفروسية الأوربية كانت المسارك نظاما من نظم البارزة التى 
تشجلى فيها البراعة فى القتال ٠‏ وأعقب ذلك عصر « النظام » cage‏ 
استخدمنا لغة الرابيلين CRabelia‏ والرابيليون هم رجال يبدون أكثر نظاما 


وثوافقضا فى تحريك أعفضسائهم وأمساحتهم ٠‏ على نحو ما Apt‏ 
cil ae‏ السساعة + دقة واتسسیاطا , آکثر مما تتطلبه اتی 
املشساة والفرسبيان , أو جيش من العسكر ٠‏ ان هدقنا يجب 
أن يكون الآ هى المزاوجة بين مایا النظامين آنفی الذكر بمعتی آن تجعل 
الجند ممتازين كأفراد فى استخدام السلاح » وأن نستمر فى تدريبهم 
ليصبح استخدمهم للسلاح طبيعيا ومعتاد! مع الاتفاق والانسجام فى 
الأداء - وقد قدمت قرنسا التموذج لأوروبا فى الشاسور دی فتسيسن 
Chasseurs de Vincennes‏ كتشكيل قابل لتکو ين مجموعة مؤتلفة تماما يمكثها 


۳۶ بیرتون‎ (١ Nolan هو الراحل الکابتن نولان‎ (Y) 


TVA 


القتال شكل جماعی متسق على نحو رائع . وان كانت روعتها فى القتال 
مجتمعه ليست أفضل من روعة مقاتلیهم وهم يقاتلون فرادی » و pst‏ كما 
آفتر ح سس سوف تحذو حذو هم فى \ لستقبل القر بب id‏ 


لد شهد پومنا الكثيب الأول فى بير عباس , سساعنا لأصسوات 
الأساحة البار dy‏ علی البعید » وكان هذا علامة على أن قرف الحرس و لصوص 
التلال شتتاون ٠‏ كما قال رفاقى ٠‏ وقاموا بدور الاستخبارات لواجهة رغیتی 
الملحة فى الاستمرار فى السفر . لقد افترضت أن البدو بعد أن حاربوا 
ليلا » فانهم سيكونون آقل رغبة فى القتال فى اليوم التالى » وقد اتفق 
معى فى هذا الرأى آخرون اتفاقا كاملا ۰ وعندما كنا فى پنیع ۰ کان كل 
آفراد القافلة پتباهون Ob‏ أهل المدينة استطاعوا اخضاع البدو للنظام 
وسخروا من الولد محمد لتفوقهم فى هذا المضمار على أهل بلده الکین ۰ 
Gi‏ الآن فان شمه نجرية مريرة على وشك الحدوث فلم آر واحدا يتحلى 
شیحاع4 واضحه عندما لاحت نذر الخطر ۰ وكان التغيير Ble GA‏ بهم هو 
التفضل باستحضار بعض قیمهم : فالصحاری لیس لها AT‏ ب انها كالضمير 
تحیلهم الى جبناء ۰ لکن الشاب الکی الذى آرسل مع صندوقه من ينيع 
الى مدة قد آغرقنه السمادة کمسافر خالى البال فلم يفوت الفرصة لیخد 
بثاره القدیم » قسخر من اهل المديتة حثی اهاجهم واغضبهم غضبا شدید! ۰ 
وآخرا فقد طوقت عنقه وظهرة ( من فوق عجیزنه ) وسحبته من ثوبه الى 
داخل الخيمة خوفا من حدوث اضطراب وحزصا على سلامة الفتی ٠‏ 

وعندما خف الضیحیج وجلس الجميع بعد العشاء يدخنون ششيشة 
السلام فى هواء اليل البارد » جلست معهم ووجدتهم كالعادة يتحدثون عن 
الشيخ سعد العجوز ٠‏ وكان المشهد پتناسب مع الموضوع الذی پتحدئون 
فيه ۰ فجلی | shred‏ بدت قمه زرقاء مر تفعبة بقال انها وكره ٠‏ وكان الکان 
يشم Olen‏ مرعبة ٠‏ 


ولا كان الوكر مستعصيا على الغر باء ء فقد حول النحدئون مسار 
الحديث ليجعلوا منه جنة ارم Tram‏ على آية حال , فان نظرة خاطفة 
لموقعة وتكوينه تجعلنى اقنع أن اليتابيع الفوارة والغايات: الكثيقة وبسائین 
العفاح والسفر جل والرمان التى تصورها رفاقی في هذا المكان ( الوكر ) 
محرد خرافة » اذ أن معرفة سطحية بجهل العرب بفن الدفاع قد جعلت فى 
نفنی شك وكا قوية عن وجود 'نحصينات منيعة قوق قمة التل ٠‏ وعلى أية 
حال فان الجپال ثبدو جميلة فى ضوء القمر .وتبدو على البعد شبيهة 
بالينابيع السرية مما پتناسب مع الوضوعات. التى يستوحونها 
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وفی الك الليلة نمت داخل شقدوفی فمن الحمق أن آنام فى السهل 
الکشوف فى مکان مبتلی باللصوص ٠‏ وأن یتسلح الرء > فان ذلك مجرد 
ode‏ بائس ان كان قريبا من وکر اللصوص ۰ فاذا جرحت رجلا AST‏ 
عملية سلبك فلابد of‏ تدفم مبلغا باهظا ثمنا لدمه ۰ واذا قتلته حتى 
لو كان ذلك دفاعا عن النفس فقل وداعا ٠ Bled‏ ولا استيقظت ثلاث 
مرات أو آربع ليلا بسبب حركة الکلاب وأبناء آوی التی كانت تتسکم حول 
ممسکرنا الصغير . لاحظت أن رفاقی الذین کانوا قد وافقوا أن يتناوبوا 
الحراسة ب قد استغرقوا حمیسا فى نوم عميق ۰ وعلی OT‏ حال . فعنندما 
اسشيقظنا صياحا ed‏ تسق مراسعتنا للبضائع والمتلكات عن ضياع 
شىء ۰ 


وفی اليوم العاللى ر ۲۲ يوليو ) تو قفنا نو قفا اجباريا » فالالم اشر 
فى امسافر Sees‏ الطبع ٠‏ والشىمس والرمل والضار › thos‏ السسسبوم 
البشعة ونقص بعض الژن القليلة ضاعف من غضینا : وكانت قدمی المتقرحة 
قد زاد التهابها يسبب قشر البصل الذی وضعته عليها والتی أصرت الست 
مر رم آنه علاج لها ۰ وقد دفست opie‏ دولارات للحصول على جمل جدید 
SERED NR‏ 
التقدم مستمرین فى السفي بأية وسيلة يمكن تدبيرها ب للمدینة ( المنورة ) ٠‏ 
وقد اعلن الشیخ جامد ایضا أنه سيترك صندوقه Taki‏ لدي صسدیق 
ليصحيني lel ٠‏ بسيعيك العسملاق فاتیم هو اه وهدد الولد محمدا فما دبنه 
وبينه أنه سیقطع أرجل أى Jor‏ يتجرأ ( على الحركة ) من الخیم ۰ فهذا 
الو لد ب اكسشائن الآرلاد فى العالم س لل بشرك فرصة الاق الأذى 2 وقد 
اتصل بی فورا وراح 7 wales‏ با تفسال شرير ۰ وقد اعتذرت بقية المحموعة 
( القافلة ) لسعيك , e‏ نحن بصدده » وسرعان ما هدا هو نلسه 
لأنه كما أعتقد لم يكن هناك جمل للايجار فى بير عباس ٠‏ وقد طلب منا 
أحد آفر اد الحامية الألمانية الذين حصلوا على ادن بالذهاب للمد پنة 
) المنورة ) ان كان فى امكاننا -حمله معنا . والا قانه سیضطر pias‏ الطر يق 
اليها سيرا على الاقدام وقد ناقشنا امكانية السقر بين التلال Staak‏ 
طريق فرتعي ( مدق ) من الطرق الفرعية الكثيرة التى تشخلل هله التلال ٠‏ 
و بعد مناقشات مستفيضة رفضنا الفكرة تماما + 


وقد آمضینا الیوم کالعتاد , فقد ازدحم اليح ars)‏ الخيمة لتكون 
لهم وقاء , وجتی مریم التحقت بجممنا وقالت لابنها على بصوت عال 
أنها لم تعد امرآة »> وإنما رجل ' وبيتما جماعتنا ب بشكل عام يختبئون 
من النظر ات النار یة للشمس . كان آخرون اما ياكلون . واما bg‏ ,2 
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او كانوا مشغولين پشرب الاء والتبرد به ۰ وعند غروب الشمس تقريبا 
وصلنا خبر ob‏ علينا أن نبدا السیر هذه الليلة . ولم يكن أحد لیتصور 
أن القدر قد ادخر لنا هذا النباً الطیب . وعلی أية حال فقبل النوم وضعنا 
حمولة كل جمل على حدة لنکون جاهزین لتحميله فى اللحظة الناسبة , 
وانخذنا حذرنا من أن پاخذ البدو الصاحبون لنا دوابنا بیدا 


وأخيرا . فى حوالی الساعة الحادية عشرة ليلا . عندما بدا القمر 
بظهر الجوالب pill‏ 4,8 لاصخور > سمه‌نا الصوت البهيچ لاطبلة داعيا 
الفرقة الألبانية لامتطاء یادها له امسار ۱ وفى آقصر وقت ممکن کان 
ا لجميم مس هی وسرعة عبر نا السهل الرملی , وسرعان ما وحدنا 
أنقفسنا لعن dice‏ ثلاث قوافل أو آر بع »> فكونا قافلة كبيرة « هما مء لا 
فرصة أفضل لمواجهة الحوامد Hawamid (Ay‏ المرعبين ٠‏ وقد كنا نحن 
س رغم وصول القادمين الجدد الذين انضموا الينا ‏ الدين عملنا على تأمين 
Ma‏ کن فى منتصف الخط ( خط القافلة ) تقر يبا . بكثير من الناورة والدهاء 
و لحن حاملون السلاح بأيدينا »> وقد اتخذ الشیخ حامد والعملای آماکن 
بارزة ۰ وفی مثل هذه الظروف پندفم الجمیم للأمام بطیش » كالغوغاء 
الانجلیز الذین یتزاحمون لرؤية مشهد ۰ ومؤخرة القافلة - لکونها بدون 
حراسة ‏ كانت تعد هی النطقة الموضحة للخطر ۰ ولم یحاول أحد أن 
يحظى بشرف شغلها ٠‏ ۱ 


Aas‏ سافر نا هذا اللبل فوق مسیل فى olen‏ شرقی وعند الفحر 
تفر ly‏ » فى الیوم الرابع والشرین من شهر يوليو وجدنا أنفسنا فى شعب 
سىء السمءة يسمى ‏ شخب الحج "و کلما افتر بنا منه خر ست gaol‏ ات ذوی 
الحناحر القوية 2 و نطقت و حوههم بالخوف والجبن الواضح فى لكو ينهم ۰ 
وهن منعحدر صخری شاهق عن سار نا ‘ GLE pw‏ ها ظهر شيط" دخان أزرق 
ملتف 2 جذب اليه کل المیسون بشسکل أو بآخر ب لقد ارتفع هذا 
الخيط الدخانی فى الهواء وسرعان ما دوت فرقعات dole‏ صادرة عن البنادق 
ذوات الفتائل لرجال التلال » ورددت الصخور صداها عن What‏ / 

و کان شقدوفى قد کسر بسبب تعثر جملی خلال الليل ء فنادبت 
علی منتصور وطلبت "منه أن تجدلن الحیل الذى يطوق الشحدوف بقطعة 
be‏ أخرى 8 فرشم دصر ه > lens‏ با ر نون > وقذف من قمه ما دل على 
الاشب؛زاز واختفی ۰ وبدا عدد من الیدو پحتشدون کالدبابر على قمم 
التلال آولادا ورسالا بحملون أسللحة ضخمة ويتسلقون بخفة القطط , 
وانخنوا لهم مواقم مر doy‏ على رواب صغبرة ۰ وبدءوا پطلقون النار علینا 


+ ) انظر الفصل السابق - ( الترجم‎ (A) 


YY 


بار تیا كاملل ۰ لقد منعبنی ارتفاع التلال ووهع الشمس الرتفعة من رؤية 
الاشیاء بوضوم , الا أن رفاقی قد آشاروا لى الى الکان حيث كانت الصخور 
تنحدر بشکل شبه عمودی . وحیث كان يوجد متراس حجری سميك 
( الصنسة  Samgat‏ کما تسمی فى آفغانسنان ) وقد آعدت لتکون 
وسيلة للدفاع ولتبرز من ورائها الاسورة الطويلة للبندقية ذات الفتیل ٠‏ 
ولا جدوی من هذا التراس فى حالة مبوط البدو وشروعهم فى مقاتلتنا كما 
ply‏ الرجال فى السهول ۰ انهم سیفعلون ذلك في الساحل الشرقی 
لشبه الجزيرة العربية , لکن ذلك قلما پحدث فى الحجاز ۰ ولم يكن 
موائما لحرسنا آیضا أن بطلق النار على عدو كامن خلف الصخور 
وبالاضافة لهذا . فانه اذا تم قنل لص » فان النطقة كلها ستقوم قومة رجل 
واحد لتتتقم منا 2 بقوة قوامها ۲۳۰۰۰ أو 2۰۰۰ , وقد يكون لدیهم من 
الفجاعة ما پجعلهم پهزمون قافلة وفی هذه الحالة فلن ينجو من آفراها 
أحد ٠‏ وقد وجه البدو نرانهم - بشکل دئیسی - نحو الالبان ٠‏ 

وقد طلب هؤلاء مسا عناة جماعة شیوخ نم العرب الذين اصطحبو نا من 
بير عباس , لكن الشيوخ الوقورين ترجلوا وجلسوا فى حلقة حول 
شيشهم ( جمع شيشة ) وذكزوا أنه ريما لا ون الست لهم 
لذا فمن الأفضل عدم تجشسم عناء الكلام ٠‏ 


ولم يكن لدينا ما نفسله سوى أن نتلمظ غضبا كلما اشتعل البارود ,2 
وان نسحب آنفستا كلما أمكئئنا ذلك , ولقد كان نتيحة الامر أن فقدنا 
اثنى pte‏ رجلا » بالاضافة لجمال وغيرها من دواب التحميل ۰ ورغم أن 
اللصوص لم يبدوا علامات الشجاعة من موقعهم فوق قمة الثل . الا أن 
رفاقی رأوا أن type‏ هذا الأمر الشکولد فيه عملا فائق الحرأة ٠‏ 


.وبعد سباعة آخری أرهقنا فیها دواينا من الجری خلال وادی 
السيالة  Sayyalah‏ ظهرت Lil‏ قر بة الشهدا Shuhada.‏ التى اندفعنا 
اليهسا 
د السارى بلیل فى Bob‏ لا ثانی له 
تطبق عليه الجن من خلفه تکاد تطأه » 
وقد انخذت « السهدا » اسمها هذا لأن آر بسن شهيدا كانوا بحار بون 
مع الرسول ( صلی الله عليه pling‏ ) فى احدى غزواته » قد دفتوا هنا , 


الا أن بعض الصادر تشر الى آنها مقبرة لاهل وادی السیالة 2 ومذا 
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الو(دى «لذی كان آعلا پالسکان , خرب الآن » وقد يمر الرء بسهولة ببقعة 
موقوفة لغرض نبيل دون أن يلاحظ الجدران القليلة الخربة وساسلة قبور 
البدى اليدائية التي لا تنعدی أن تکون آحسارا بيضاوية بين الأشواك ال 
البسار ولا تبعد عن الطريق الا قليلا ۰ وبعد نصف ساعة آخری وصلنا 
الى محطة نوقف آخری ملائمة ٠‏ انها بير الهندی التى حملت اسمها نسية 
ليعض الهنود الذين حفروا بثرا فى هذا المكان ۰ ولکننا تركنا البغر 
خلفنا رغبة فى الابتعاد قدر الامكان عن وكر حميده Hamidah‏ ومن ثم 
توقف المسيل وانجهنا صوب الشسمال فى طريق مطروق فى أرض حجرية 
مرتفعة + لقد أصبحت الحرارة مسيبة للمرض هنا , فالشمس آکثر لهیبا 
وخطورة يعد الفترة من الثامنة الى التاسعة ٠‏ ولازلنا نسرع , ولم تصل 
الى مقصدنا الا فى حوالى الساعة الحادية عشرة , وكان سهلا مغطی بالأحجار 
والحصی الغارظ وكثيرا من أشيحار الشوك ومحاطا بصخور قاسيات على 
شکل بروج ٠‏ وأسفلها جرانيت ۰ وآعلاها حجر جيرى حمیل ۰ وکانت 
الیگر على بعد ملين على الاقل , ولم تر آی مسکن ( عرش ) ۰ وکان 
بعض أطفال البدو الذين ينتمون الى قبيلة منيوذة برعون الماعز الهزيلة 
فوق التلال وهذا المكان پسمی السويقة Suwaykah‏ وهو كما قيل لى - 
مكان مشهود فى تار يخم العرب »> ولبس لهذا السيب وحده کان رفاقی 
ينظرون لخرائبه بحب ونار , فقسد كانت صناديقهسم أمنة , وکانوا 
پستطیه‌ون الآن آن يشاهدوا Coe‏ الخيال مساكنهم ٠‏ وكان علينا آن 
تنطم فى ذلك اليوم حوالى Cat‏ وعشر ین ميلا » وكان الطريق يتخذ انجاها 
شرقيا مباشرا © والملاحظة الوحيدة على مظاهر السطح آن goal‏ كانت 
ترتفع بشکل مستمر ` 
لقد نصینا يمتنا تحت شجرة میموزا (A) Mimosa‏ تلك الشحر ة 
البخيضة التی پشبه البدو الشعراء ظلها بالصدیق الزاثف لذی بتخلی عنك 
وانت فى ذروة الاحة اليه ٠‏ لقد ملأت هدا اليوم الكشيب yt‏ ية يتصفية 
ستاپی قم سعك العملاق ۰ اد کان حصل تب سیب خفته ب على زوج من 
الدولارات کقرض » عنلما كنا قى ہدبع » وکان قد اش شترى غلالا فى الحمرا » 
وها نحن الآن بالقرب من الدينة المنورة , ولم ينبس بیتت شفة. عن رد 
الدين ۰ ولاننی اعلم أن المدين الشرقى يسدد dus‏ كما لو كان يدفع آجرة 
خصوصا وکاله chi,‏ من لیجمه ‏ ومن ناحية أخرى فان الدائن ( صاحب 


(A)‏ هن معچجم الشهابى لمصطلهات العلوم الزراعية : چنس تبات وجنبسات من 
الفصيلة La all‏ وازهار‌ها بيضاء آو صفراء gt‏ وردية , ویستعمل حالپا اسم آکاسیا بدلا من 
عيبوزا » وهی على انواع : سنط عربی » يل سلم ۰ يقول الترجم : ae‏ غالصا 
شجرة السنط اى السلم ‏ ( المترجم ) ۰ 
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الدين ¢ سیکر س هاده طوال عام لاستر داد سثة col‏ القصو د میلغ 
4 ) > لذا ABS‏ عزمت أن أفعل كلمبا تفعل ei‏ البلاد 8 فطالبته بالحاح 


وطلیت رهنا لا سترداد آموای " وعند الظهر تقر یبا › اندفع" سعید. العملاق 
عاری الرأس - فى الشمس الحرقة ۰ وقذف بالدولارین فوق ساطی » 
des‏ أية حال . فاتك سرعسان ميا اسشعاد اعشسدال مزاجه . وكما آظهرت 
ارات اللاحقة , فاننی کشت be‏ صواب J yaks.‏ م يكن قد اجس علی دفع 
دینه » فقد ستخف بی باعشاری رجلا ساذجا ( e‏ ( وقد cooley,‏ کی 
الز بك ۰ وان Sle‏ التعبير . فان الولد محمد يحمل بين جنبیه لهبا من شعور 
غير شائع , فحاجتی للتسامح والسخاء جملته پلاحقنی بضميره السيىء 
وطبعه الخؤون . وقد أعطى ما فى ضميره من سوء 2 بعدا فلسفيا . فهو 
بحسب كل دولار أنفقه » واضعا فى اعتیاره أن كل دولار آدخره ( لا أنفقه ) 
فى الدينة المنورة ۰ سسيتم انفاقه تحت اشرافه فى مكة المكرمة لقاء تدبيره 
آمری فيها 0 


وفی الساعة الرابعة بعد الظهر فى الرابع والعشرپن من شهر یو لیو 
غادر نا ( السو da‏ ) . وئنادلنا حمیعا الفکاهات المرحة > وانخذنا اتحاها 
شبالیا شرقيا ۰ وقد تعکر مزاج رفاقی لانه عند غروب الشمس كان عمر 
آفندی هو الود من بين اللجموعة الذی اصر على ثناول عشاثه . فجلس 
البافون على الارض مقطبین متذمرین » فسمحت لهم باستهلاك ما لدی من 
اللاتاكيا Latakia‏ وهی تبغ سوری ۰ وقلما رأیت متل هذه الباراة 
الس‌وفة بين الاطفال الاشقیاء , تمارس حتی بين الرجال الشرقیین ۰ فالولد 
heres‏ لغمته نظری بشکل Gols‏ أن لحی الحمالة كانت الآن فى ddd‏ يدم © 
معدی آنهم oy)‏ بعيدون عن فبيلتهم . قبيلة سرب * وسرعان هنا افشعل 
سبیاً ليتعارك معهم فلمجرد أنهم لم پردوا Je‏ آسید, تاه سرعة wm‏ 
انهاب عایهم بالسباب القذع الذى جعلهم پمدون ا فى اتحساه 
سیوفهم * وعل af‏ سمال » فرغم هذا المسلك التهديدى . فان الفتی کان 
يعرف أنه يستطيع إن gala,‏ كما يشاء دون خطر يحيق به , فاستمر فى 
سیابه , وكان وجه منصور يتم عن الغضب بشکل مضحك «UM‏ لدرجة 
أننى شعرت أن لدغهل سیکون آمرا مسليا جدا * وآغرا اختفى الجمالة . 
وعاقيونا بسبب الوقف الذى تعرضوا له عقابا موثر! ٠‏ فقد كان الطريق 
بمند على تل صخری و بهیط فی واه حجرى ۰ وکانت اللجمال تصعد وتهبط 
بسشا عن المرعى العشاد ۰ فکانت تزل وتتعتر » زنتيجة هذا فشد كنا 


٠ ما بين القوسين توضيح من المترجم‎ (oe) 
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اما نتر نع أى نهوی مرة کل ميل طوال الليل ۰ وعیثا طلب الولد محمد 
5 الضی أصبيح خائفا الآن ~ العون من | Lapel‏ 43 مء Peden‏ له onl yo WY‏ 
هؤلاء البوم » أين الثيران أولاد الثيران ۰ yi‏ النسولون ؟ Qh‏ مقطوعو 
الجذور ؟ أين الغرباء ر الأجانب ) أين أولاد حرب ؟ ۰۰ قا لأعذينهم عذاب 
از بت ۰ انهم مشاجم العار © انهم أغبياء « و نظر الذين پشار کون الجمالة 
فى طا بعهم المدوی الى الفتی بكر اة وازدراء » و تمشموا قا لین 00 با لله ۾ 
يالله 3 بالله ! یاو لد « اننا سمو ف Akos‏ ككلب الصيم « علا تمسر بيك 
فى الصدراء © ٠‏ وطاب کل رفاقنا من الولد محمد أن يكف »> لکن Asha)‏ 
قد طغت تماما على سمذره » فعس عن نفسة بتعبير عربى تقليدى ,2 وبليحة 
٠ dy Sloe‏ حثی انلی لم أكن راغيا فى اسکاته ۰ وبعد وصولنا لامك ية 
( النورة ) ببضعة أيام حدر الشیخ hale‏ الو لد hye‏ بجدرية yi‏ شنمادی 
مرة أخرى هذا الشمادی | لخطیر oy‏ بنی درب مشهورون pods‏ بطلقون 
النار Je‏ من شر 1 علبيهم Ol ote‏ و صفهم 4 صفا مد لا قو له م با hem‏ » 
آو پطعنو نه بالخجناجر ۰ وفی هدوء الدینة أصغى الول محمد بقلق و ندم 
لکلماث صديقه ۰ كالرجل العتدل الذی بخاف عند الخطر ۰ وبجرا عند 
السکر ٠‏ لقد كانت النتيجة الباشرة لشسنائمه أن شتدوفی الکسور 2 قد 
نحطم تماما , وأمضيت معه الساعات المظلمة نحط بشیکل غير مریج.ب 
a‏ ثر بن 7 على بقايا الفقدوف 1 


لقد آشرقت الشمس صسيحة الخامس والعشرين من شهز پوليو › 
قبل أن اتخلص من ارهاق هذه الليلة » تماما ٠‏ وكان کل من حول پحشون 
جمالهم على المسير رغم الارض الصخرية ء ولم يكن آحد لینیس ببنت 
شفة مح جاره ٠‏ وكان من الطبيعى أن أسأل : « أثمة لصوص ؟» AaB‏ 
الولك محم : « لا » انهم يسيرون بأعيتهم » فسوف يرون متازلهم جالا » . 
وبسرعة اجتزنا وادى العقيق alAkik‏ الذى وصفه الشعراء العرب 
وصفا جميلا * 


)٠١( » كان الوادى « افا كغبار الصيف » و کانت « أشجاره الحميلة‎ wal 
كالخضروات المحتطلة ( مومياوات أشحار ) + و بعد ذصف الساعة من مغادرة‎ 
فسيدة نحتت يخسؤنة‎ Abr gl le pte هذا الوادى « البارك » وصلنا الى‎ 
و تقح عل ادرف‎ Mudarraj المدرج‎ gordo ¢ فى بان لت در کا نی أسدود‎ 
CY وهی أرض مقدسة‎ ٠ » الغربي للا سسسمی « العدرتين 1 اإلم‎ 


(۱۰) هن الواضح أنه پسخر ب ( الترچم ) 


رحلة برتون ‏ ۲۲۵ 


الرسول ( صل الله dake‏ وسام ) قد ذكرها يشير ٠‏ ولا وصانا للقمة مررنا 
عبر مجاز ( من ضيق ) من الجمم الب ركانية ر اللافا ) الدا کنة على جالبية 
منحدرات عميقة > وبعد دقائق قليلة ظهر ت LS‏ س فحأة بت المدينة ١‏ المنورة ) 
یکاملها 4 


فأوقفنا دوابنا , وکالما yal pio‏ حا کم بذ لاف « وترجل معدا 
| كان يفعله الأتقياء من السلف » وجلسنا منهكين جوعی كما نا 
تمتع أعيننا بمنظر المدينة ( النودة ) * 


ad Law 


» 5 الله ۰ هذا درم لبيك : | LJ Alan‏ درء! من نار جهنم » و نبا من 
Nhe‏ پات يوم القيامة ۰ ty‏ الله افش AJ‏ بو اب ر جات ‘ و آدجانا lusts‏ « 
» اللهم bho‏ على خانم النسيين »> عند جوم السماوات وأمواج البحار ‘ 
ورمال الصیحر اء lay ٠.‏ الجلال والا کرام صل علية ما لامك حقول القمح 
وما أثمرت النخیل » ۰ ومرة آخری يقولون : « عش للاید. » پاسید الا نبیاء » 
عض فى ظل السعادة آناء الليل وأطراف النهار ۰ edge‏ پنوح الحمام کام 
بلا و لد » و بینما Jl‏ یاج الغربية تهب كبا ليسا ثم على بلال لحت » و با GH‏ 
الضوء فى سماء الحجاز » * 


بمثل هذا الوجد الشعرى الذى احاطنی من کل جانب پتجل مدی 
اصطباغ لغة العرب بالخيال العميق ۰ بسبب عاطفتهم الدينية الجياشة ٠‏ 
لقد فهمت الآن المعنى الكامل للجملة pill‏ يرددها المسلم : « وعندما تفع 
غينا الحاج على نخيل الدينة ( المنورة ) , دعه ody‏ صونه ويصلى ويسام 
be‏ | يي ) صلل الله dake‏ 3 سلم ¢ أفضل صلاة و أذ کی لیم » * ويشكل 
عام > فانه ناستشداء الحقول والبسانین حول dy aly‏ النورة » لم يكن Shae‏ 
ما پلفت النظر بعد الداطق المقفرة التى مررنا بها ٠‏ ولم يكن Lakes‏ 
لا أتغلغل فى مشاعر رفاقی » وفی حقيقة الامر فاننی اعتقد أن حماسی 
وتعاطفى سم مشهد المدينة المذورة شد ارتفع بقدر حماسهم وتعااطقفهم يديع 
دقاتق + الا انثا بعد أن ركيذا دوابنا مرة أخرى » استعدذا رباطة چاشنا ٠‏ 
ورسمت مخططا مبدئیا للمدینة ( اللورة ) ( صورة على البعد ) ۰ ووضعت 
؟سئلة عن الیانی الهمة ۰ وخصصت الفصول الثالیسة لما جمعته من 
معلومات عن الدينة ‏ المذورة ) ٠‏ 

لقد كانت المسافة الثی قطعناها هذه الليلة حوالى اثنين وعشرين ميلا 
فى اتحاهات تتراوح بين الشرق والشمال الشرقى " وقد وصلنا الدپت؟ 
( المدورة ( فى ابخامس والعشرین من شهر پولیی © و بد لك نکون رجبلتنا قد 
استغرقت حوالى ثمانية أيام » وأكش. قليلا من Ble‏ وثلائين ميلا * وهذه 


۳۳۹ 


Spe dle JI‏ فی din oi‏ أيام بالحمال 2 ويمكن لحمل قوی أن متمها يدوت 
صعو ds‏ فى نصف هذا الوقت (VY)‏ ۰ 


(VY)‏ باربوسا jaa Barbosa‏ المسافة من ينبع الى المدينة ( النورة ) بثلائة 
ایام , وقدرها دربلوت D'Herbelot‏ بثمانية وقدرها آوفنجتون Oving on‏ 


پستة , والزمن العتاد هو ما بين اربعة ايام وخمسة ۰ والخطا فى تقديں السافة بين 
الجغرافيين الحلیین پرچم لاهمالهم الفرق يبين السفر بجمل بطیء والسفر راكبين على 
چمل سریم ۰ lady‏ پلی موجن للمحطات التی توقفنا فپها : 
۱ - من ینبم ( ۱۸ پولیو ) الى السهل ( شمال شرق ) ١5‏ ميلا ٠‏ 
۲ ب من السهل ( ۱٩‏ پولیو ) الى بير سعد ( شمال وشرق ) ۲۶ وياذ ٠‏ 
۳ س من دين سید ( ۰ يوليى ) الى الحمر! ( شمال شرق ) ۱۶ مپلا ٠‏ 
۶ ب من الحمرا ( ۲۱ galas‏ ) الى ہیں عباس ( شرق ) ۲۶ ميلا ٠‏ 
6 ب من دين عباس (۲۲ پولیو ( الى السويقة ) شرق ( ۳۳ ميلا ‘ 
5س من السويقة ( 4 هوليي ) الى المدينة ( النورة ) , الى الشمال ٠‏ والى الشرق 
٠ Maa VY‏ 
الجموع پالیل الانجلپزی : ۱۳۲ 


رحلا پبرتون سم ۲۲۷ 


اقرآ فى هذه الساسلة 


برترائد ريسل 

ی * رادوتسكايا 
ال ت 

دب * و * فریسان 
زاپمونت ولیسامن 

نل ' ج * فورپس 
ليسترديل رای 
والتر gall‏ 
لويس فارچساس 
فرانسوا! دوماس 

د ۰ قدری حفنی وآخرون 
el si‏ فولکف 

هاشم النصاس 

aah‏ ولا خا کوان 
عزين الشسوان 

د ٠‏ محسن جاسم الوسوی 
اشر‌اف س ٠‏ بی ۰ کوکس 
جسون لويس 

پسول لويس 

د * عبد المعطى شعراوي 
اعون المعداوى 

Sot‏ شسول وآأدنبيث 

د * صفاء خلوصى 
patie salts‏ 


فیکتور بر ومبر 


pital‏ الاعلام وقصص آخری 
الالکترونیات والحباة الحديثة 
نقطة مقابل نقطة 

الجغرافيا فى مائة عام 
التقسسافة والمجتمسع 

تاريخ العلم والتكنواوجيا ( ۷ ج ) 
الارض الكسسامضة 

الرواية الانجليزية 

had yh‏ ال فن السرح 

pan آلهة‎ 

الاتسان المصرى على المشاشة 
القاهرة مديتة الف لبلة وليلة 
الهوية القومية فى السینما العربية 
مجمصوعات التقسود 


pac‏ الروابة ب مقال في التوع الادبی 


دیلان توساس 

الانسان ذلك الکائن الفسريد 
الرواية الحسديثة 

المسرح الصری الصامی 
على محصسود طه 

القوة النفسية الأهرام 
فن الترجمة 

نولستوى 

means‏ ادال 


فیکضور هسوچی 


فیرنن هيزنبرج 


pans‏ هوك 
ق 
هادی نعمسان الهیتی 

د ۰ لغمة رحیم العزاوی 
د ۰ فاضل doom)‏ ااطانتی 
فرنسپس فرچسون 
هتبرى پار پوس 
السنسيد علینسوه 
جاکوپ براق نوفسکی 


د * روج سروجان 


٠‏ ناعوم بيتروفيةن 


جسو زيف دأهمسسوسن 


رساتل واحاديث من الثفی 

الجزء وان ر( محاورات فى دبمار 
الفيزياء الذرية ) 

الشراث الغامض ماركس وائاركسسدون 

قن الادب الروانی عند تولستوىي 

أدب الآطفال 

احسد حسن الویات 

اعسلام العرب فى الكبمساع 

فكرة السرح 

الجميسم 

صنع القران السسیادی 

التطور الحضاری للاسان 

هل نب‌تطیع تعلدم الاخلاق الاطفسال 

ثربية الدواجسن 

الوئی وعاطوم فى معي القسديمة 

التعصسل والعلب 

سبع معارك قاصلة فى العصيون الوسهاى 


سياسة الولايات Sanath)‏ الامريكية ازاء 


د ۰ لينواى تشامبرن رايت 
لد * جسون شب Mu,‏ 


بيير البير 


الدکتور غيريال وهبه 


ل * رمهسديس CIE Gan‏ 
ل * dace‏ نعمان Joie.‏ 
فرانکلین ل * ياومر 


شو ات ا أن بيعي 


ل * محيى الدين امك سین 


مص ۱۸۲۰ هس ۱۹۱۵ 

كيف تعيش ۳۹4 دو bo‏ شی لس 

الصس دافة 

آثر الكسومدديا الالهدة تدای فى القسن 
الثش_کیلی 

الادب الروسی ثبل القورة الیلشقیه 

ويعدها 

حركة سدم الاتدسسان فى عاتم دذدر 

الفكر الآروريى الحدسددت ۸ ج ¢ 

القن التشکیلی عاص فى الوطن العربی 
هلم( 15868 

التذشئة الاسر ده والادنام الصؤار 


ve. 


تاليف E‏ دادلی اندرو 
جوزيف کونراد 


نظريات الفیسلم الکپسری 
مختارات من ا لدب القصهی 


الحياة فى الکون كيف نشات وادن لوچد؟ د ۰ جوهان دروشتر 


طائفة مر العلمام الأدريكيين 
Polk ALES‏ 
فل * مصعلقی عنائى 
مجموعة من الكتاب اليايانيين 
القدماء والحدثين 

ذراذكلين ل ۰ با ومر 
چاپرپیسل بايسر 

انطونى دی کرسپنی 
دواپت سسسوین 
زافيلسكى شب + سن 
ابراهيم القرض‌اوی 


سرب الفقساء 
ادارة الصراعات الدولدة 


الميكروكمبي_وثر 
مختارات من الآدب الیایانی 


الفكر الآودبى الحدبت Vm‏ 


تارم ملكية gal‏ فی مهای الحديثة 
اعلام الفلسقة السياسية المعاصرة 


dais‏ السسیذاردو السدتما 
الزمن وقيساسه 
اجهزة تکددف اله‌واء 


الخدمة الاجتماعية والاتضباط الاجتماعى ,يعبر زدای 


جوزيقف داهموس 
س ۰ م پسورا| 

tu‏ عاصم محمد رزق 
رونالد د ۰ سمپسون 
وڌورمان د“ اندرسون 
دء gal‏ عبد الاك 
والت روسئو 

فريد ٠‏ يس 

حون پور كهارت 
آلان eel‏ 

سامى عبد العطی 
فريد هسویل 

pees)‏ و بكر اماسيخ 
حسين حلمی الهندس 
روى روبرتسسون 
هاشم النصاس 

دور کاس ماكليتئوك 


ws 


سيعة مورخدن فى J Qual‏ الوسحای 


aed!‏ الجموناتي” 


مواکن الصناعة ی متكي الاساامية 


العسلم والطلاب والسدارس 


الشارع اصری والقسکر 
حوار حول التنمية الاقتصادية 
كيد .سبط الكدە اء 
العادات والتقاليد ds poh)‏ 
الشذوق السينماني 
التخطيط السياحى 
الور الكوثية 


دراما الشاشة ( ۲ Com‏ 
الؤبرويين والايدز 


anid‏ مفو Je B‏ الساش ةة 


صور افريقية 


د * محمود سرى ais‏ 

بیت لسوری 

بوريس فيدروفيتش سیر جیف 
ويليسام پیز 

ديفيد الدرتون 

جمعها 


: جون ی * برد 


ومپلتسون جولد vr‏ 
آرئولد تويتبى 

د + صسالج رضنا 
مه Coals GIS ١‏ 
جسورج جاه‌وف 


د | سید طه آبو سید BAY‏ 


چالپلیو جالپلیسه 

اريك موريس 6 آلان هن 
فان السدريد 

vias آرش‎ 

توماس | ۰ هاریس 
مجسوعة من الپاحترن 
روي ارسن 

ناچسای متشسپی 

بول هاریسون 

ميكائيل آلبی » جيمس لفلوك 
فیکتسور مورجان 

اعداد محمد كمال اسماعيل 
الفردوسى الطوسی 

بیرتون بورتر 

جاك کراپس چونیسور 


محمك al ga‏ ‘ کوبریلی 


الكميدوتر فى مجالات الحياة 
المخدرات حقائق اجتماعية ونفسية 
وظائف الاعضاء من الآلف الى الياء 
الهندسة الوراثبة 

تربية اسماك الزينة 

الفلسفة وقضايا العصي ( ۳ ج ) 


الفکر التاريخى عتد الاغريق 
قضايا وملامیح القن التشكيلى 
التغدية فى البلدان الثادية 

بداية بلا نهاية . 

الحرف والصناعات قى مص الاسلامية 
صوار حول النظسامین الرتدت‌دین 
الکسون 

الأرماب 

اخناتون 

القبيلة الشالنة عشرة 
التسسوافق النشی 

الدليل ااییلیوجرافی 

له الصورة 

الثورة الاصلاحية فى الیایان 
العالام القالمث قدا 
الاتقسراض الکو 

تاريخ النفسوة 

التحليل والتوزیع الاورکسترالی 
الشساهنامة ( ۲ ج) 

الحياة الكريمة ر ۲ ج). 

کاية الناريخ فى مصر ق ۱۹۰ 
قيام الدولة العثم.ائية 


۲۳ 


“Se آرد‎ gal 

اختيار / د" فيليب عطية 
اعد اد / cigs‏ براج وآخرون 
آدامل فیلیپ ۱ 


نادین جودیمر » 


زیجموت SHA‏ 
ستیفن أوزمنت 
جوناثان ریلی سمیث 
تونی vb‏ 

محمد فژاد کوبریلی 


بول كولن 


عن aif‏ السيذمائى الأمر, دکی 
تراندم زرادشت 

السدتما العردسة 

دادل تنظيم اكتساحجحف 

سقوط الطن وقصيص أخضرى 


جماليات فن الاخراج 


التاريخ من شتى حوانبه « ثلاتة آجزاء ) 


الحملة الصاديدة الأآولى 
التمثدل لاسدذما والتایفزدون 
دام الدولة العتمائدسة 
الدثمائرون فى أوريا 


الکنائس القبطية القديمة فى مص ( جزان‌الفريد ج٠‏ بتلر 


الهاج يونس Grad}‏ 

فاٹس يكارد 

اختیار / va‏ رقيق الصبان 
OS‏ ڊور تو 

پیتر نیکی wall‏ 

برتراتد ر اصل 

تا لیف / بیذارد دوج 

ریتشارد شاخت 

pal‏ خسرو علوی 


us gl نقتا لی‎ 


رحلات فارثيما 

اتهم دصتعون اليس 

فى النقد السینمانی الأرتسى 
الحياة الكرنيمة 

السدذما الخياادة 
السلطة والفرد 

الأزهر فى الف عام 

رواد الفلسقة Marsal}‏ 

سذر نامه 


yaa‏ الرومائية 


کشا ره التاريخ فی faa‏ الفرن الناسع عشر جات کر ایس Doge‏ 


هردرت شپلر 
اخثیار / ددر ي الفضل 


wr 


الاتصال والودمتة الثقافية 


مخنارات من الآداب الأسدوية 


الکاتب الحدیث ج *س ١‏ فریزن 


wis‏ قيرت القکر الاتسیاتی ۳ Ca‏ اعداد / آحمد محمد الشنوانى 
الشه‌وس المتفجرة اسحق عظیموف 

مدخل الى ple‏ الاخة لوتيى تود 

حديث القون ترجمة / سوريال بيك الملك 
من هم القاسار د Slat ١‏ كريم الله 
ماسثريخت أعداد / مدمد Jala‏ الجزار 


Y4 


مطا بع pall digs‏ بك العامة تلکتات 


رقم الایداع بدار الکتب ۱-۲ 


ISBN — 977 — OL — 4121 — 6 


هذه صفمة مفعمة بالحباة لاحوال مصر الاجتماعية 
والثقافية والاقتصادية بل والسياسية فى منتصف القرن التاسم 
عشر؛ يديت من قيمتها أن کاتبها ليس بشخص مادم وانما 
بير تون aly wll‏ محر فى عغضون سنة ۱۸۵۳ أم فى أواخر 
عهد عباس Lil‏ الاول —IAEA]‏ 1806) وگانث مصر يومنك تمر 
بمو حلة انتقال. خظيرة كان لها أبعادها الاقتصادية تفت 
والثقافية.. 


وفم الجسن. الأول من الرحلة يصف بيرتون . 
وصوله إلى مصر عن طریق الاسکندرية ثم 
اقامته فم القاهرة و الاحتفال بشهر رمضان هناك 
ثم رحلته إلى السویس فى طریقه الم زبارة 
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۰ قروش مطابع الهينة المصرية العامة للکتاب 
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